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أدبيــة  قضايــا  فــي  نقــدي  وســجال  وفنيــة  ونقديــة  فكريــة  مقــالات  العــدد  هــذا  في
ورســائل  وقصــص  شــعرية  وقصائــد  الجديــدة  للكتــب  ومراجعــات  ويوميــات 

ثقافيــة لكتّــاب مــن العالــم العربــي والمهاجــر. وفــي العــدد ملفــان الأول فكــري والثانــي 

أدبي.

تحــت  التأمــات  مــع  الأفــكار  فيــه  تتقاطــع  لموضــوع  “الجديــد”  أفردتــه  الفكــري  الملــف 

عنــوان “الخــوف: هواجــس الأنــا والآخــر فــي النــص والعالــم” شــارك فيــه كل مــن أبوبكــر 

ربيعــة  فــارس الذهبــي “الفــن، الخــوف المــوت”،  يقظــة وتجــاوراً”،  العيــادي “الخــوف 

نجــم  ســعيد  أحمــد  البصــري”،  الســمعي  ضبــط  ســلطة  القبلــة:  مــن  “الخــوف  جلطــي 

القــارئ؟”،  مــن  العربــي  الكاتــب  يخــاف  “لمــاذا  الــزاوي  أميــن  الخــوف”،  مــن  “الخــوف 

محمــد الدمينــي “الخــوف كنْزُنــا الباقــي”، ســالم الهنــداوي “هــذه الكلمــة الموحشــة”.

الملــف الأدبــي كرســته الجديــد لقصــص وفصــول روائيــة عربيــة: “نبعــة الريحــان” عــواد 

علــي “نهايــات مؤســفة” حســين المــزداوي، “الطــاووس الأبيــض” طــارق عبــاس زبــارة، 

زمزكــي،  عبداللــه  كاملــة”،  “وجبــةٌ  المــزداوي،  حســين  الــورد”  باقــة  مــع  “حكايتــي 

ســتراوي عزيــز  صغيــرة”،  “وردة  المتقــي،  عبداللــه  “قصــص” 

فــي الشــعر، قصائــد للشــعراء: فــاروق يوســف “قصائــد مــن أجــل الموتــى”، أوس حســن 

“أشــجار القلــق”، بهــاء إيعالــي “حائــطٍ واطــئ”.

البعــد  يســتدعي  الســاعي  خالــد  التشــكيلي  للفنــان  يوميــات  نــص  أوربــوس”  “دورا 

الحضاري للمكان من زاوية نظر شــخصية ومن تجربة تتصل بعلاقة شــديدة الجمالية 

بالمــكان.

للجنــس  المبدئــي  النمــط  حــواء  الوعــي:  “جنوســة  ومقالاتــه  العــدد  موضوعــات  مــن 

“التعايــش  البــدري،  ســامي  الجســد”  وجــود  “حــق  دحنــون،  عبدالــرزاق  البشــري” 

والاعتراف بالآخر: فلسفة يورغن هابرماس” حسام الدين فياض، “خطاب المظلومية 

وتســويغ الكراهيــة” نجيــب جــورج عــوض، “الكاتبــة الأم، انشــطرت ثــم التأمــت” زبيــدة 

الشــعبوية  بيــن  الغريــب  “التحالــف  العــزوزي،  محمــد  النــص”  و  “النــزوة  فيصــل، 

والمســيحية الغربيــة” أبوبكــر العيــادي. ومــن الكتــب التــي قدمــت “الجديــد” قــراءة لهــا 

للناقــد  والقــراءة  اللصــوص”  عنــوان “ملــك  تحــت  الجديــدة  خلــف  تيســير  الكاتــب  روايــة 

صقليّــة”. فــي  الســوريين  العبيــد  عنــوان “مملكــة  تحــت  النابــي  فــراج  ممــدوح 

بهــذا العــدد تواصــل الجديــد” مغامرتهــا الفكريــة والأدبيــة فــي ظــل اضطــراب ثقافــي عربــي 

وجغرافيــات تحتــرق، وآلام إنســانية فاقــت تصــورات الفكــر وخيــالات الأدب عــن الكــوارث 

الفرديــة والجماعيــة، داعيــة المبــدع والقــارئ إلــى تحــدي اليــأس بالأمــل 
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كل قصيــدة جديــدة تحمــل في دفقهــا الســري خوفــا مــن الفشــل. 
خــوف يحمــل عــى الســؤال: هــل الشــاعر خالــق فاشــل أم هــو 

إقــرار بفشــل  بالضــرورة  شــكاك لا يرحــم؟ كل قصيــدة جديــدة هــي 

ذريــع لقصيــدة ســبقت، لعمــل مــع الكلمــات لــم يبلــغ الكمــال، وهــو 

القصائــد،  بعــد  القصائــد  تولــد  هكــذا  ثانيــة،  المحاولــة  اســتدعى  مــا 

والــرؤى تتدفــق مــن الــرؤى، الخــوف المســتديم للشــاعر مــن أنــه لمــسَ 

ولم يُصِب الأبعد مما يتموّج في المخيلة ويعتمل في الشعور.

مثــل هــذا الشــاعر كائــن في ثقافتنــا الشــعرية، لكــن وجــوده لــم يمنــع 

مــن وجــود شــاعر مــن طــراز آخــر، هــو الأكــر شــهرة وتطلبــاً وإلحاحــاً، 

حتــى  المســتبد،  الواثــق  الشــاعر  إنــه  حولــه،  مــن  بالعالــم  وبطشــاً 

بقصيدته نفســها، يريد نفســه قبلها في مواقع الاحتفاء، ويريد من 

قصيدته أن تكون أثراً منه، خادمة مطيعة في بيته الاجتماعي كلما 

داســها بحذائــه اللامــع صفــق لــه المجتمــع.

إنه الشاعر المريض بفكرة الخلود.

للقصيــدة،  أن  الشــاعر الاجتماعــي، بصــورة جديــة،  فكّــر  هــل  لكــن 

مــا إن تنفــك عــن شــاعرها، حياتهــا الخاصــة وقدرهــا المنفصــل؟ وأن 

بعــد  مهــدد  وأنــه  مــن قصيدتــه،  أثــر  أفضــل الأحــوال،  الشــاعر، في 

يكــن في وســع  لــم  مــا  عــن،  بعــد  أثــراً  أن يصبــح  العالــم  عــن  غيابــه 

الغيــاب! مــن  تســتدعيه  أن  قصيدتــه 

***

مــن الخــوف مــا كان مصــدره أمواجــا مبهمــة مــن القلــق الــذي يضــرب 

دواخــل الشــاعر قلــق يبلــغ بــه درجــات مــن الجــزع الــذي لا ســبيل إلى 

تلاشيه إلا بإبحار يذهب به إلى أبعد نقطة من ذلك الشيء الغامض 

الــذي يتمــوّج في دواخلــه. شيء لا تظهــره الكلمــات في القصيــدة إلا 

لتضاعــف مــن غموضــه الغريــب، وألغــازه المحــرة.

لعــل هــذا مــا يحمــل الشــعراء عــى الحــرة مــن صنيعهــم، إلى درجــة 

تنتابهــم  العاطفــي  والــذكاء  الحــس  مرهفــي  مــن  بعضهــم  الإربــاك. 

فيهــا  تدخــل  مشــاعر  قصائدهــم،  بــإزاء  ومتناقضــة  مركّبــة  مشــاعر 

القطبــن،  هذيــن  بــن  اللقــاء  طبيعــة  مــن  والكــره  الحــب  عاطفتــا 

وكذلــك الخــوف، وربمــا المتعــة التــي تبقــى أبــدا مقرونــة بالجــزع جــراء 

الشــاعر وصنيعــه. بــن  العلاقــة  ألغــاز 

شــعره  نشــر  عــن  يعــرض  الشــعراء  بعــض  أن  ذلــك  علامــات   مــن 

الجديــد، فيهملــه، خوفــاً مــن أن يكــون في هــذا التشــكل للشــعر )في 

نظــام هــو القصيــدة( قتــل لأشــواق الــذات الشــاعرة المتطرفــة في طلــب 

تحــرّر أبعــد غــوراً وأنقــى، وأكــر اتصــالاً بالوجــود، أو بحــث عــن كمــال 

فني مّا نسبة إلى مثال لا تتضح معالمه، وهو مثال لم تظهر صورته 

في صــورة القصيــدة.

لكن هل مثل هذا الطلب المستحيل شيء آخر غير طلب الموت!

ليــس الخــوف هنــا مجــرد شــعور طفيــف ملغــز ولكنــه جــرس عميــق 

يقــرع في عمــق ســحيق مــن اللاوعــي.

***

قصيدة الشاعر، أيضاً، صورة من صور الخوف من الضياع في عتمة 

الوجــود، بعــد ألــم الانفصــال عــن مــاء الأنثــى الأولى، هــي الخــوف مــن 

ألا يكون لنا مكان آخر في مياه أخرى في كوكب كل ما فيه من دفق 

يصــدر عــن ذلــك العمــق المؤنــث، نحــن خائفــون لأننــا نريــد أن نكــون 

قريبــاً مــن ذلــك الشــق الــذي يرســل الضــوء.

نكتب القصيدة ليكون لها طاقة الأنثى على انتشالنا من الضياع.

***

الــذي يحــدث في ذلــك العمــل  ينبئنــا صنيــع الشــعراء في الشــعر أن 

مــع الكلمــات يريــد أن يقــوّض ويبــدّل، يهجــم الشــاعر عــى الحاضــر 

بفأس يســمّيها المســتقبل. إنما مشــكلتنا أن الإقرار بالهدم والتغيير، 

ألمــاً  التغيــر  في  المعضلــة، لأن  هــو  الشــاعر،  عمــل  صلــب  في  وهمــا 

كلمة
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يقــرح البعــض أنــه أكــر مــن طاقــة البشــر عــى الاحتمــال، رغــم الولــع 

بالجديد، لعل ذلك مصدره ألم الانقطاع عن العادة، والغربة عن 

الإلفــة، ومــن ثــم الخــوف مــن المجهــول.

***

مــن علامــات علاقــة القصيــدة بالكينونــة الأرحــب لفكــرة الحــب أنهــا 

كلمــا كانــت فريــدة في مــا تنقلــه مــن خــرات شــعورية، غــدت صــورة 

حية من صور العاطفة المتحررة من قلق الخوف من الآخر، وكانت 

ة، هو  أقدر، بالتالي، على تحدي فكرة الموت. يمسي الحب هو الجِدَّ

المبتَكــر تــواً، الجمــال المفاجِــئ القــادر عــى إضــاءة القلــب بالضربــات، 

خيــط رهيــف يتوتــر في الكلمــات وفي الصمــت بــن كلمــة وكلمــة ويلــوح 

خاطفــاً كــرق الشــغف بــن الأنــا والآخــر، مدهــش، دائمــاً إلى درجــة 

القــدرة عــى بعــث وجــود للكلمــات لا نظــر ســابقاً لــه.

***

ثــم  شــعرهم  قــرأت  شــعراء  إلى  أجتمــع  أن  مــرات،  يدهشــني،  مــا 

اختلفــتْ عــيّ صورهــم، فــإذا بهــا نقيضــة لصــور شــعرهم، تدهشــني 

أقــدر  ثــم أجدهــم  الحــب،  قدرتهــم عــى كتابــة الأعمــق مــن مشــاعر 

بنــي البشــر عــى إبــداء الكــره ومشــاعره وأعمالــه، ومقتضياتــه. إذّاك، 

مــن أصــدق  مــن قبيــل:  بــة  أحــار وأنصــرف عنهــم إلى تســاؤلات معذِّ

الــكاره”؟ أم “شــاعرها  العاشــقة”  “القصيــدة 

شعور كهذا يولد في الأشياء خوف من نوع يحمل على الأذى.

***

هــو المــآل.  هــو المصــر، والعــدم  الفنــاء  مــادام  البعــد والقــرب واحــد. 

يعــاني الشــاعر، برهافــة مدمّــرة، مــن شــعور متأصــل بالخــوف مــن 

الفقــدان، غالبــاً مــا يبــدأ خوفــاً مــن فقــد آخــر قريــب. في شــعره وقبــا 

في مزاجــه يمعــن الشــاعر في توجــس الفقــد. في ذروة لحظــات الفــرح 

يتقطــر شــعوره أسى مــن فكــرة الفقــد، كأن وجــود الآخــر في مســاحة 

وجــوده ومســافات الشــعور بهــذا الوجــود، ومــن ثــم التعبــر عنــه في 

الشــعر، إنمــا هــو وجــود قلــق، وجــود مهــدد، لكونــه منــذورا للضيــاع. 

الهواجــس  هــذه  نحــو كارثي، وطــأة  عــى  الشــاعر،  لــدى  وتتضاعــف 

والتأمــات في الآخــر ومصــره، ربمــا لكونــه يقبــل عــى الآخــر كمــا لــو 

كان يقبــل عــى نفســه في المــرآة، فمــا عبــور الآخــر في العالــم إلا صــورة 

أخــرى لعبورنــا في الوجــود. وخوفنــا مــن انقضــاء الوقــت 

نوري الجراح

في حزيران/تموز 2022
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جنوسة الوعي
حواء النمط المبدئي للجنس البشري

عبدالرزاق دحنون

جنوســة كلمــة عربيــة ابتكرهــا كمــال أبوديــب أســتاذ كــرسي العربيــة في جامعــة لنــدن لتعريــب الكلمــة الإنكليزيــة “gender” عــام 

1997 في ترجمتــه لكتــاب الفلســطيني إدوارد ســعيد “الثقافــة والإمبرياليــة”. واللغــة الإنكليزيــة تســتخدم لفظــة “sex” بمعنــى 

جنــس للدلالــة عــى الجنــس الظاهــري البيولوجــي للفــرد، في حــن تســتخدم لفظــة “gender” للدلالــة عــى الفــروق الاجتماعيــة 

والدور الذي يرتضيه الفرد لنفسه من كونه أنثى أو ذكراً سلوكياً. والالتباس قائم ما يزال في معنى كلمة “جنوسة” ومن خلال 

الســياق العــام لهــذه الدراســة قــد يتضــح المعنــى المــراد مــن هــذه اللفظــة الوافــدة حديثــاً عــى اللغــة العربيــة.

مقال

يتســع  أن  فآمــل  “وعــي”  كلمــة  عــن  أما 
في  الاســتطراد:  لهــذا  القــارئ  صــدر 

جمعــه  الــيء:  وعيــاً  يعــي  وعــى  المعاجــم 

وحفظــه.  وتدبــره  قبلــه  والحديــث  وحــواه 

والوعــي:  بــد.  أي  وعــي  عنــه  مــالي  يقــال 

الحافــظ. والوعــاء: مــا يوعــى فيــه الــيء أي 

يجمــع ويحفــظ. يقــال هــو أوعــى مــن ســعيد 

نملــة أي  مــن  أفهــم وأحفــظ وهــو أوعــى  أي 

أجمع منها. واللاوعي: العقل الباطن.

مــن خــال هــذا الوعــي زعــم لورانــس ســوموز 

الــذي كان ذات يــوم رئيســاً لجامعــة هارفــارد 

في  العلميــة  المراكــز  عــن  النســاء  غيــاب  بــأن 

الرياضيــات والعلــوم ســببه أنهــن أقــل قــدرة 

مــن الرجــال بصفــة فطريــة في هــذا المضمــار. 

بمعنى أن الفروق البيولوجية في الدماغ بين 

الجنســن تســتطيع تفســر ســبب قلــة نجــاح 

العلميــة.  في المهــن  بالرجــال  مقارنــة  النســاء 

بــأن  فكــرة  تشــيع  كيــف  حقــاً  للانتبــاه  والمثــر 

القياديــة في المجتمــع تتطلــب  جميــع الأدوار 

الأنثــى  دمــاغ  أن  حــن  في  ذكوريــاً،  دماغــاً 

يتلاءم مع ميدان الشؤون المنزلية، والنساء 

بطبيعتهن غير مؤهلات للإنجازات العلمية 

الفــذة؟

لجامعــة  رئيســاً  يــوم  ذات  كان  مــن  اعتــذر 

بــأن  واعــرف  تلــك،  تأملاتــه  عــن  هارفــارد 

فهمــه للعلــم كان مغلوطــاً، وقــد كان فهمــه 

كذلك بالفعل، وهذا ما دفعني لكتابة هذه 

البشــري  الوعــي  هــذا  لاستكشــاف  الدراســة 

الذي يغلب عليه نمط الفكر الذكوري، على 

الأرجــح، في تعاطيــه مــع الفــروق الســلوكية 

مــع  الجنســن.  بــن  والمهنيــة  والاجتماعيــة 

تنجــز  والنســاء  الرجــال  أدمغــة  بــأن  العلــم 

ذكاءها العام المتكافئ بطريقتين مختلفتين 

يكــون  لــن  الرجــل  دمــاغ  لأن  مــا،  حــد  إلى 

كدمــاغ الأنثــى، وهــذا الأمــر لا يُعيــب الأنثــى 

 – والأنثــى  الذكــر   – فهمــا  حــال،  كل  عــى 

أدمغتهمــا  مــن  مختلفــة  أجــزاء  يســتعملان 

لحل المشاكل ويتوصلان إلى حلول صحيحة 

نفســها. الفــرة  في 

واســعاً  علميــاً  جــدلاً  يســتقصي  هــذا  بحثنــا 

الوراثــة  دور  أهميــة  حــول  يــدور  ومتشــعباً 

الســيكولوجية  الســمات  والبيئــة في تشــكيل 

يحــدد  مــن  بمعنــى  للفــرد،  والســلوكية 

طبعــاً،  التطبــع؟  أم  الطبــع  البشــر  ســلوك 

يُبــنِّ اختلافــات  دليــل  عــى  العثــور  يصعــب 

تشــريح دمــاغ الذكــر ودمــاغ الأنثــى مــن جهــة 

أخــرى،  جهــة  مــن  العقليــة  قدراتهمــا  وبــن 

حيث تكون الفروق بين أداء الذكور والإناث 

كــون  مــع  قليلــة،  القياســية  الاختبــارات  في 

لصالــح  الأحيــان  بعــض  في  الفــروق  هــذه 

النســاء، وفي بعضهــا الآخــر لصالــح الرجــال. 

وعــى الرغــم مــن اكتشــاف علمــاء الأعصــاب 

عــدداً مــن الفــروق الجنســية في بنيــة الدمــاغ 

الوقــت  في  يســتطيع  أحــد  فــا  ووظائفــه، 

الراهن أن يقول ما إذا كان لهذه الفروق أيّ 

العلــوم. النجــاح المهنــي في  في  تأثــر 

وكذلك يصعب البحث في الفروق الجنسية 

الأفــراد  امتــاك  إلى  نظــراً  الســيكولوجية 

الفــروق  عــن  الخاصــة  منظورهــم وأفكارهــم 

كانــوا  إذا  عمّــا  النظــر  بغــض  الجنســية، 

ب
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يمحّصونهــا علميــاً أم لا. وهــذا يختلــف عــن 

العلــوم  في  الأخــرى  البحــث  موضوعــات 

البحتــة، حيــث لا يوجــد لــدى الأفــراد قناعــات 

أن  يمكــن  مســبقة راســخة  نظــر  أو وجهــات 

العلمــي.  البحــث  عمليــة  عــى  مســبقاً  تؤثــر 

ويُطلق على الآراء الشائعة أو الراسخة، غير 

المؤسســة بالضــرورة عــى الدليــل، مصطلــح 

قبــل  مــن  تُعتنــق  قــد  لأنهــا  مُنمّطــة،  أفــكار 

العلمــاء كمــا مــن قبــل البقيــة، وهــي تجعــل 

صعوبــة  أكــر  الجنســية  الفــروق  في  البحــث 

مــن البحــث في المجــالات غــر المعرضــة للأفــكار 

طــة. المنمَّ

مــن  الوراثيــة  المعلومــات  تندمــج  الأصــل  في 

مــع  المنــوي،  الحيــوان  في  والمحمولــة  الأب، 

في  والمحمولــة  الأم  مــن  الوراثيــة  المعلومــات 

البويضــة، هــذه المعلومــات الوراثيــة محمولــة 

عــى ثلاثــة وعشــرين زوجــاً مــن الصبغيــات، 

وزوج الصبغيــات الثالــث والعشــرون يحــدد 

التركيــب الجنــي الــوراثي، أكــس/واي ذكــر، 

أكس/أكــس أنثــى، في أغلــب الحــالات. لكــن 

مثــل  انحرافــات،  الأحيــان  بعــض  في  هنــاك 

وجــود صبغــي أكــس أو واي زائــد، أو صيغــي 

ناقــص، أو قــد لا يتطابــق التركيــب الصبغــي 

قــد  ذلــك  إلى  بالإضافــة  كلهــا،  الخلايــا  بــن 

عــى  نفســه،  الصبغــي  مــن  أجــزاء  تنقــص 

ســبيل المثــال، قــد يكــون جــزء مــن الصبغــي 

واي المطلــوب لتمايــز الخصيتــن في الجنــن، 

معطوباً أو غير ســوى، في هذه الحالة يطور 

أكــس  واي  الــوراثي  التركيــب  صاحــب  الفــرد 

مبيضــن عوضــاً عــن خصيتــن، ممــا يجعــل 

مــع  متطابــق  غــر  الذكــري  الــوراثي  النمــط 

الصفــة الظاهريــة للغــدد التناســلية الأنثويــة. 

بعــض  في  ذكــراً  الفــرد  يكــون  أن  بمعنــى 

ســمات أخــرى. وأنثــى في  الســمات 

المثــر للدهشــة هــو أن أكــر هــذه الانحرافــات 

في الصبغي الجنسي لا تُنتج أعضاء تناسلية 

الأعضــاء  تطــور  لأن  هــذا  مبهمــة،  خارجيــة 

التناســلية الخارجيــة محكومــة بالهرمونــات 

قبــل  مــن  مباشــرة  وليــس  الجنســية 

الصبغيــات الجنســية، ونتيجــة لذلــك، فــإن 

التناســلية عنــد  إبهــام الأعضــاء  أكــر حــالات 

الــولادة تنتــج عــن عمليــات هرمونيــة تحــدث 

عــن مجريــات الصبغيــات الجنســية،  بعيــداً 

الهرمونــات  عمــل  تحفّــز  العمليــات  هــذه 

الجنسية خلال النمو الطبيعي، لكنها أيضاً 

تتأثر بعوامل أخرى، بما في ذلك المعلومات 

المحتــواة في بقيــة الأزواج الاثنــن والعشــرين 

الحــالات  بعــض  وفي  بــل  الصبغيــات،  مــن 

يقــود  كيــف  ولفهــم  البيئــة.  بعوامــل  تتأثــر 

التغيير في هذه العمليات إلى حالات خنثى، 

عنــد  مبهمــة  تناســلية  أعضــاء  عــى  تشــتمل 

الــولادة، ســيكون مــن المفيــد التركيــز عــى دور 

الجنــي. التمايــز  في  الجنســية  الهرمونــات 

آليــة التمايــز الجنــي إحــدى أهــم العمليــات 

طورتهــا  التــي  المتقنــة  الجزيئيــة  البيولوجيــة 

الثدييــات عــر تاريخهــا الطويــل عــى الأرض.

القــرن  قبــل  البيولوجيــون  اعتقــد  لقــد 

العشــرين أن البيئــة هــي التــي تحــدد الجنــس 

الــذي  الأمــر  الأخــرى؛  والثدييــات  البشــر  في 

تفعله تماماً في الزواحف حيث تعمل درجة 

الحــرارة في مرحلــة مبكــرة مــن عمــر الجنــن 

على تطوير جهاز غير مفهوم بوضوح لصالح 

تكوين ذكر أو أنثى. أما عند البشر فيبدأ كل 

من الجنين أكس/واي والجنين أكس/أكس 

البدائيــة،  الجنســية  الغــدد  بنفــس  الحيــاة 

الحمــل،  مــن  الســادس  الأســبوع  عنــد  لكــن 

عــى  للخصوبــة  المحــددة  الجينــات  فــإن 

الصبغــي واي تســبب تغيــر هاتــن الغدتــن 

الجنسيتين البدائيتين إلى خصيتين، وإذا لم 

تتحــولا إلى خصيتــن، فإنهمــا تتمايــزان بعــد 

وقــت قصــر إلى مبيضــن.

الــوراثي  التركيــب  ذي  الذكــر  مــن  كل  أجنــة 

الــوراثي  التركيــب  ذات  والأنثــى  أكــس/واي 

أكس/أكــس تبــدأ مــن نفــس البُنــى البدائيــة. 

هــذه  فــإن  الذكــري  الهرمــون  وجــود  وعنــد 

وكيــس  قضيــب  إلى  التمايــز  في  تبــدأ  البُنــى 
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في  الذكــورة  واضحــة  وتغــدو  الصفــن، 

الحمــل.  مــن  العاشــر  أو  التاســع  الأســبوع 

أمــا عنــد غيــاب الهرمــون الذكــري فــإن البُنــى 

نفسها تغدوا بظراً وشفرين، لذا يبدو أن لا 

حاجــة إلى وجــود تأثــر مــن هرمونــات الغــدد 

الجنســية الأنثوية لتمايز الأعضاء التناســلية 

الأنثويــة. الخارجيــة 

في تجربــة مثــرة جــرت في خمســينات القــرن 

البيولوجيــا  علمــاء  أحــد  أزال  العشــرين 

أن  ولاحــظ  الأرانــب،  أجنــة  مــن  المبيضــن 

أعضاءها التناسلية الخارجية لا تختلف عن 

بعــد ولادتهــا.  الصحيحــة  للإنــاث  التــي  تلــك 

تأثــر  نفــي احتمــال وجــود  أنــه لا يمكــن  مــع 

مــن الهرمونــات الأنثويــة مــن مصــادر أخــرى، 

للتمايــز  ضروريــة  تكــون  المشــيمة،  مثــل 

الأعضــاء  تأنيــث  أن  يبــدو  لكــن  الأنثــوي. 

التناسلية الخارجية يحدث من دون تحفيز 

مــن هرمونــات المبيــض للجنــن نفســه، وبهــذا 

في  الحالــة المبرمجــة  هــي  هــذه  تكــون  المعنــى 

أن  بعــض الأحيــان  يُقــرح في  لــذا  الثدييــات. 

للبشــر. المبــدئي  النمــط  هــي  حــواء 

للأعضــاء  الجنــي  التمايــز  دراســات  قــادت 

التكاثريــة  والأعضــاء  الخارجيــة  التناســلية 

الداخليــة إلى اســتنتاجات قــد تثــر الدهشــة. 

في  الجنســية  الصبغيــات  أن  المعــروف  فمــن 

تحــدد  التــي  العمليــات  في  تتحكــم  العــادة 

تأثيرهــا  فــإن  للفــرد،  الجســدي  المظهــر 

تعمــل  أنهــا  أي  مباشــر،  غــر  يكــون  عمومــاً 

مــن خــال الهرمونــات الجنســية. إن إحــدى 

في  الجنســية  الهرمونــات  تحكــم  مميــزات 

النمــو الجنــي – عوضــاً عــن التحكــم المباشــر 

مــن قبــل الصبغيــات – أنــه يســمح بقــدر مــن 

الأفــراد.  بــن  ومــا  نفســه  الفــرد  في  التبايــن 

ولا يعتمــد الأمــر عــى عــدد مــن الهرمونــات 

فقــط، بــل إن فعــل هــذه الهرمونــات يعتمــد 

ذلــك  في  بمــا  العمليــات،  مــن  عــدد  عــى 

مــواد  إلى  وتحويلهــا  هرمــون،  كل  كميــة 

كل  في  المســتقبلات  وعــدد  أخــرى،  فاعلــة 

الأفــراد  فــإن  وبالنتيجــة  مســتهدف.  موقــع 

بمنزلــة  منهــم  كل  والنســاء  الرجــال  مــن 

المرتبطــة  الصفــات  مــن  معقــدة  فسيفســاء 

نســخاً  يكونــوا  أن  عــن  عوضــاً  بالجنــس، 

مكــررة مــن الجنوســة النموذجيــة. إن التمايــز 

المرونــة  مــن  يوفــر  الهرمونــات  عــر  الجنــي 

أكــر ممــا لــو اعتمــد مباشــرة عــى الصبغيــات. 

لــذا فــإن اســتخدام آليــة ثانويــة تســمح بتبايــن 

أكــر  اســتجابة  إلى  بالإضافــة  النــوع  في  أكــر 

للمتغــرات في البيئــة. وهــذا مــا جعلنــا بشــراً.

طويلــة  ولمــدة  العلميــة  الأوســاط  في  راجــت 

فكــرة أن الفــرق الجنــي الأكــر وضوحــاً في 

قــد  الفــرق  هــذا  العــام.  حجمــه  هــو  الدمــاغ 

طــول  في  الفــروق  عــى  بنــاء  متوقعــاً  يكــون 

القامــة والــوزن وفي أحجــام الأعضــاء الأخــرى 

الفــروق  هــذه  مــع  وبالتوافــق  الجســم.  في 

فــإن  الجســدية،  الأحجــام  في  الجنســية 

أدمغــة الرجــال أكــر وأثقــل وزنــاً مــن أدمغــة 

الجنــي  الفــرق  هــذا  أصــل  أن  إلا  النســاء. 

مفهومــن  غــر  الدمــاغ  حجــم  في  ومغــزاه 

أنهمــا يمثــان  البعــض في  تمامــاً. إذ يجــادل 

الجســد  مــع  دمــاغ  حجــم  توافــق  مــن  أكــر 

أنهمــا  يــرى آخــرون  حــن  الأكــر حجمــاً، في 

ســيكولوجي. مغــزى  ذوا 

كمــا اقــرُح أيضــاً أن الرجــال أشــد ذكاء مــن 

النســاء فطريــاً، لأن أدمغتهــم أكــر. كذلــك 

اقــرُح أن الفــروق العرقيــة في حجــم الدمــاغ 

تــؤدي إلى الفــروق العرقيــة في الــذكاء. فقــد 

أنهــم  عشــر  الثامــن  القــرن  في  الألمــان  ادّعــى 

أدمغتهــم  لأن  الفرنســيين  عــى  متفوقــون 

بــأن  أكــر، كذلــك هنــاك ادعــاءات معاصــرة 

نقلــت  وقــد  الســود.  مــن  ذكاء  أكــر  البيــض 

)جنوســة  كتبهــا  في  هاينــز  ميليســا  العالمــة 

أحــد  بــون  لــو  غوســتاف  كتبــه  مــا  الدمــاغ( 

في  الاجتماعيــة  الســيكولوجية  مؤســي 

العــام 1879 حيــث يتشــدق بعبــارات تنضــح 

الأشــد  الأعــراق  في  الذكوريــة:  بالســخرية 

ذكاء، كمــا في الباريســيين، هنــاك عــدد كبــر 

أدمغتهــم  يقــارب حجــم  الــاتي  النســاء  مــن 

للأدمغــة الأكــر  منــه  الغوريــا  دمــاغ  حجــم 

واضحــة  الدونيــة  هــذه  الذكــر.  في  تطــوراً 

جــداً إلى درجــة أن لا أحــد يتحداهــا للحظــة 

المناقشــة.  تســتحق  درجتهــا  فقــط  واحــدة، 

كل علمــاء النفــس الذيــن درســوا الــذكاء في 

الشــعراء والروائيــن  النســاء، بالإضافــة إلى 

يدركــون اليــوم أنهــن يشــكلن الصــورة الأدنى 

في تطــور الإنســان وأنهــن أقــرب إلى الأطفــال 

البالــغ  الإنســان  إلى  منهــن  والوحشــيين 

المتحضــر. إنهــن يتفوقــن في التقلــب، وعــدم 

وعــدم  والمنطــق،  الفكــر  وغيــاب  الاتســاق، 

القــدرة عــى المحاججــة. مــن دون شــك هنــاك 

جــداً  والمتفوقــات  المتميــزات،  النســاء  بعــض 

لكنهــن  القــدرات،  متوســط  الرجــل  عــى 

اســتثنائيات، وفي النتيجــة فإننــا قــد نهملهــن 

. جميعــاً

مــن  أكــر  بعــد  الاتهــام  هــذا  عــى  الــرد  جــاء 

قــرن مــن قبــل كاتبــة علميــة شــهيرة عالميــاً هــي 

“بنطــال  كتــاب  صاحبــة  فرتهايــم  مارغريــت 

نُشــر  مقــال  في  كتبــت  فقــد  فيثاغــورث”. 

والعقــل  “الإيمــان  عنــوان  تحــت   2001 عــام 

إن  عــى الأرض”:  ثقافــة  أيّ  والجنوســة: في 

تفــرض  الجنوســة  أدوار  حــول  المعتقــدات 

في  كامنــة  تظــل  أنهــا  حــد  إلى  ســلطانها 

اللاوعــي، وبالتــالي تصــل إلى عــدم مقاربتهــا 

علاتهــا  عــى  تُقبــل  بــل  معتقــدات  بأنهــا 

بوصفهــا النظــام الطبيعــي. وكثــراً مــا يجــري 

ربطهــا وتعزيزهــا بعقائــد وممارســات دينيــة 

الجنوســة  أدوار  بشــأن  والمعتقــدات  معينــة. 

الثقافيــة  الحيــاة  مســتويات  كل  في  تُســنّ 

ونمــط  المجتمــع.  في  العلميــة  والمؤسســات 

التربيــة الــذي قــدم الصبيــان إزاء النمــط الــذي 

المهمــة.  الأمثلــة  مــن  واحــد  هــو  البنــات  قــدم 

شــكلت  التــي  الأساســية  الثقافيــة  فالقيــم 

مزاولة العلم في الغرب عبر القرون الماضية، 

مــن  النســاء  باســتبعاد  الصلــة  عميقــة  هــي 

المجتمــع. في  العلميــة  المؤسســات 

لــذا فــإن الأفــكار التــي قــد تفســر التميــز ضــد 

مجموعــات معينــة في المجتمــع قــد تطلعــت 

إلى العلــم بحثــاً عــن الدعــم عــى الأقــل منــذ 

البــارزون،  فيهــم  بمــن  والعلمــاء  قــرن، 

الادعــاءات  الأحيــان  بعــض  في  ســاندوا  قــد 

تســاوي  عــدم  تدعــم  العلميــة  البيانــات  بــأن 

الجنســن.  وبــن  الأعــراق  بــن  الإنجــازات 

بالنتيجــة، فــإن الســجل التاريخــي يدعــو إلى 

الأكــر  الرجــل  دمــاغ  أن  فكــرة  في  التشــكيك 

يولّــد ذكاء أشــد. وهنــاك ملاحظتــان قيمتــان 
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تقــول: إذا  في هــذا الســياق: الملاحظــة الأولى 

كان حجم دماغ الذكر أكبر من حجم دماغ 

الأنثــى، فــإن جوانــب دقيقــة في بُنيــة الدمــاغ 

قــد تُغــر مــن الأهميــة الوظيفيــة لهــذا الفــرق. 

ففــي بعــض مناطــق الدمــاغ البشــري، تــرصّ 

في  كثافــة  أكــر  بشــكل  العصبيــة  الخلايــا 

الأنثــى منهــا في الذكــر، وقــد أشــار أحــد علمــاء 

البيولوجيــا العصبيــة في العــام 1995 إلى أن 

الفرق في كثافة رصّ الخلايا العصبية تشبه 

الفــرق الجنــي في حجــم  مــن حيــث المقــدار 

الدماغ. فعلى الرغم من أن دماغ الذكر أكبر 

العصبيــة،  الخلايــا  فــإن  الأنثــى،  دمــاغ  مــن 

في  الرئيســة  الوظيفيــة  الوحــدات  وهــي 

الدماغ، قد يكون مشــابهاً في كلا الجنســن. 

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن دمــاغ الأنثــى لديــه 

وبقشــرة  الرماديــة،  المــادة  مــن  أعــى  نســبة 

في  ارتفاعــاً  ويُظهــر  حجمــاً،  أكــر  دماغيــة 

الأمــر  الغلوكــوز،  ســكر  اســتقلاب  معــدل 

النشــاط  زيــادة في  أنــه يعكــس  يُعتقــد  الــذي 

الوظيفــي.

الملاحظــة الثانيــة تقــول: رغــم الفــرق الجنــي 

هنــاك  أن  يبــدو  لا  فإنــه  الدمــاغ،  حجــم  في 

القياســية  الاختبــارات  لأن  الــذكاء.  في  فرقــاً 

واضحــة.  جنســية  فروقــاً  تُظهــر  لا  للــذكاء 

ونحن نجد أن مقاييس الذكاء على اختلاف 

درجاتها تشير إلى فروق جنسية ضئيلة أو لا 

تُظهــر أيّ فــرق.

عــى  تلقــى  التــي  كالبــذور  المورثــات وحدهــا، 

قارعة الطريق ليس لها القدرة على عمل أيّ 

شيء. وعندمــا يقــول العلمــاء عــن صفــة مــا 

إنهــا موروثــة فهــم إنمــا يعنــون أن جــزءاً مــن 

وراثيــة.  بعوامــل  تفســره  يمكــن  متغيراتهــا 

ولكــن غالبــاً مــا يُنــى أن الجــزء الآخــر يمكــن 

وقــد  والبيئــة.  المكتســبة  الخــرات  إلى  ردّه 

التطوريــة قبــل  البيولوجيــا  قــال أحــد علمــاء 

ســنوات: إن محاولــة تحديــد كــم مــن صفــة 

ينتج من المورثات، وكم منها ينتج من البيئة 

هــي محاولــة عديمــة الجــدوى، مثــل الســؤال 

إن كان صــوت الموســيقى الــذي نســمعه مــن 

آلتــه.  عــى بعــد، مــن أداء الموســيقي أو مــن 

أصــوات  نســمع  عندمــا  أخــرى،  جهــة  ومــن 

مختلفــة،  مناســبات  في  مميــزة  موســيقية 

فمــن المنطقــي أن نتســاءل إن كان الاختــاف 

بينهمــا بســبب الموســيقيين أو بســبب آلاتهــم. 

وهــذه هــي فقــط نوعيــة الأســئلة التــي يمكــن 

دور  إلى  النظــر  عنــد  العلــم  يطرحهــا  أن 

المورثــات مقابــل التأثــرات البيئيــة والخــرات 

المكتســبة.

يأمل العلماء في الألفية الجديدة بالنجاح في 

تحديــد الارتباطــات بــن الســلوك والمورثــات، 

وبتحقيــق معرفــة أكــر دقــة عــن كيفيــة عمــل 

الدمــاغ، وبتــنّ تدريجــي لنمــوذج تطــوري في 

العلــوم الاجتماعيــة. وبالنتيجــة ســوف تزيــن 

علــم  أقســام  جــدران  دارويــن  تشــارلز  صــورة 

مــن  يكــون  وقــد  الاجتمــاع.  وعلــم  النفــس 

يتطــور  اتجــاه ســوف  الممكــن توضيــح إلى أيّ 

التفكير من خلال مثال حيث تلتقي العلوم 

الاجتماعيــة بعلــوم البيولوجيــا التطوريــة.

افــرض فرويــد والكثــر مــن علمــاء الاجتمــاع 

التقليديــن أمثــال كلــود ليفــي شــراوس، أن 

مــن  المحــارم  بــن  الجنــي  الاتصــال  تحريــم 

الأقارب من الناس يعمل على كبت الدوافع 

وقــد  الواحــدة.  الأســرة  أفــراد  بــن  الجنســية 

الجنســية المبكــرة  الإثــارات  أن  فرويــد  اعتقــد 

ســفاح  صفــة  اختــاف  بــا  تأخــذ  للشــباب 

تحريــم  إلى  النظــر  كان  هنــا  ومــن  الأقــارب، 

هــو الانتصــار  بــن المحــارم  الجنــي  الاتصــال 

في  ولكــن  الطبــع.  عــى  للتطبــع  النهــائي 

المقابــل افــرض العالــم الاجتماعــي الفنلنــدي 

ويســتمارك، الــذي عاصــر فرويــد، أن الألفــة 

أن  ووجــد  الجنســية،  الرغبــة  تقتــل  المبكــرة 

الانجذاب الجنسي يكون ضعيفاً بين الأفراد 

لتشــارلز  الذيــن شــبّوا وكــروا معــاً. وكمؤيــد 

صُممــت  متطــورة  آليــة  ذلــك  أعتــر  دارويــن 

لمنــع العواقــب الوخيمــة للتــزاوج بــن الأقــارب 

معافــى. ســليماً  النــوع  ولحفــظ 

في أوســع الدراســات نطاقــاً عــن هــذه القضيــة 

حتــى الآن، قــام عالــم الإنســانيات وولــف مــن 

زيجــات  تواريــخ  بحصــر  ســتانفورد  جامعــة 

“14400” امرأة في تجربة طبيعية أجريت في 

تايــوان. فقــد اعتــادت الأســر في هــذه المنطقــة 

ليكــنّ  البنــات  تبنــي وتربيــة  العالــم عــى  مــن 

تنشــئة  بقصــد  مســتقبلاً،  لأبنائهــن  زوجــات 

الزوجــن معــاً منــذ الطفولــة. وقــد قــارن هــذا 

التــي  والزيجــات  الزيجــات  هــذه  بــن  العالــم 

تمت بين رجال ونساء لم يلتق أفرادها قبل 

الطــاق  الزفــاف. وباســتخدام معــدلات  يــوم 

الزوجيــة  للســعادة  كمقاييــس  والخصوبــة 

دعمــت  التــوالي،  عــى  الجنــي  والنشــاط 

الزوجــن  تنشــئة  أن  مقولــة  بشــدة  النتائــج 

معاً منذ طفولتهما تُعرّض للخطر حياتهما 

الزوجيــة مســتقبلاً. وإذا افترضنــا صحــة هــذه 

الدراســة فبإمكاننــا التأكيــد أن التآلــف المبكــر 

العامــل  هــو  الجنســن  مــن  الأطفــال  بــن 

الأكثر قدرة على صياغة علاقات سليمة بين 

الصبيــان والبنــات في مرحلــة عمريــة مبكــرة. 

وهــذا يخالــف مــا هــو عليــه الحــال في البلــدان 

العربيــة، حيــث يتــم الفصــل التعســفي بــن 

الجنســن في المراحــل التعليميــة ضمــن واقــع 

الدينيــة  والقيــم  التقاليــد  تحكمــه  اجتماعــي 

إقصــاء  إلى  النهايــة  يــؤدي في  ممــا  الموروثــة، 

المؤسســات  في  القــرار  مراكــز  عــن  النســاء 

السياســية،  الســلطة  مراكــز  وفي  العلميــة 

ســراً  واحــدة  بقــدم  يســر المجتمــع  وبالتــالي 

أعــرج. بطيئــاً 

كاتب من سوريا مقيم في أزمير/تركيا
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حق وجود الجسد
سامي البدري

التخيّــل فعــل إنضــاج وتكميــل للصــور المنشــأة مــن التهويــم الافــراضي، ليــس بصيغــة المرجعيــة الفلوبيريــة )مــدام بوفــاري، هــي 

أنــا، أي صيغــة الارتــداد التوفيقــي، بالبحــث عــن مرجعيــة(، بــل بصيغــة التطلــع التكميــي لبنــاء الصــورة النهائيــة المتكاملــة للــيء 

الــذي افترضنــاه أو افترضنــا وجــوده بــدءاً. وهــذا يعنــي أننــا نبــدأ التخيــل في العقــل مــن أجــل النفــاذ إلى كنــه الأشــياء لغــرض تكويــن 

افتراضــات بنــاء الصــورة الأولى التــي تقودنــا إلى يقــن التكويــن النهــائي للــيء )أي شيء، بمــا فيهــا صــور الأفــكار( بالتخيــل وعــن 

طريقــه.

مقال

تأسيســه  بــدء  في  هوســرل  تســاءل  لقد 
يؤثــر  مــدى  أي  إلى  للظاهراتيــة: 

التســاؤل  هــذا  نــدرك؟ وطبعــاً  مــا  العقــل في 

يكاد يناقض أو يفضح حقيقة انحياز العقل 

)كأداة ومســتودع للتخيّــل( في افتراضــه )إذا 

أو  تحيّــز  دون  رســالة  نقــرأ  كيــف  تعلمنــا 

تعصــب(، فنحــن إذن نحضّــر أنفســنا للبــدء 

بقــراءة الكــون، دون تحيّــز أو تعصــب، وهــذا 

هــو مدخــل الفلســفة وواقــع الحــال يقــول إن 

التخيليــة/ صــوره  بنــاء  في  متحيــز  العقــل 

المتخيلــة، بســبب عــدم تمكنــه مــن التخلــص 

أثــر عقــدة ذنــب التصــورات الدوغمائيــة  مــن 

الجســدي  الإنســان  نصــف  إلى  المنســوبة 

العقــل( والتــي لا  للــروح أو  )جســده المضــاد 

يملــك ولــن يملــك منهــا فــكاكاً يومــاً بالقطــع، 

وبالتــالي  الطبيعــي،  تكوينــه  مــن  جــزء  لأنهــا 

وبالتــالي  التكامــي،  تكوينــه  مــن  جــزء  هــي 

التكامليــة  البنيــة  بحســاب  تؤخــذ  أن  يجــب 

الظاهــر  الإنســان  ولكيــان  أولاً،  للعقــل 

متخيلــة  بنــى  مــن  ينتجــه  مــا  وبحســاب 

وتعالقاتهــا  وعلاقاتهــا  الأشــياء  لافتراضــات 

التي تنتجها فرضياته الأولية أو المبدئية.

واســتناداً إلى علــم الظواهــر، فــإن مقولــة “لا 

فــإن  تــرى”،  مــا  قــل لي  بــل  هــو،  مــا  تقــل لي 

العقــل في تكوينــه لمدركاتــه، وبالتــالي لوعيــه، 

يعمــل عــى تجميــع صــوره المتخيلــة لطريقــة 

تفســر العالــم ونظــام الأشــياء المحيطــة بــه، 

عــى تعطيــل وعيــه أو حشــره  والتــي تعمــل 

في زاوية التعطل عن الإدراك، وهذه الحالة 

بخيالــه  يــرى  مــا  نقــل  مــن  تمنعــه  التــي  هــي 

)الذهنــي( مــن صــور الخــروج مــن مأزقــه، أو 

بالأصح هو ما يمنع العقل من إتمامها لكي 

يصــل إلى حالــة الخــروج المنشــودة.

وهــذا لا يعنــي أن وعــي العقــل يمــر بحــالات 

يعنــي  هــذا  بــل  العجــز،  أو  التعطــل  مــن 

نشــاط  العقــل،  لنشــاط  المكمــل  الجــزء  أن 

مدركاتــه  و”تلقفــات  بحواســه  الجســد، 

مطالبــاً  أعــى  بطريقــة  ينشــط  الحســية” 

بحصتــه مــن “الصفــاء” و”الوعــي” الحســيين 

دوره  وإداء  نشــاطه  دورة  إكمــال  أجــل  مــن 

الإنســان  دورة  وإكمــال  تحريــك  عمليــة  في 

بذاتهــا. مكتملــة  ككينونــة 

وإخراجــه  الإنســان  ذات  فصــل  عمليــة  إن 

إلى   )بشــطره  الكينونيــة  وحدتــه  مــن  كفــرد 

جزأيــن غــر متكافئــن: روح وجســد(، ومنــح 

الأهميــة والخصوصيــة والاحــرام للــروح عــى 

مــراخٍ  كائــن  إلى  وتحويلــه  الجســد  حســاب 

وغير قادر على جمع ذاته والسيطرة عليها، 

ومنســجمة  موحــدة  ذاتيــة  وحــدة  ضمــن 

تلبيــة  في  انغماســه  مــن  بالعقــاب  وترهيبــه 

حاجاته الحســية وشــهواته الجســدية، لأنها 

تُصوّر على أنها طارئة/نجسة أو مقحمة على 

مــن  الجســد،  نبــذ  عمليــة  بســبب  جســده، 

قبــل رؤيــة الثنائيــة التــي جــاءت بهــا الفلســفة 

الإغريقيــة ووجــدت، الديانــات، )والمســيحية 

فيهــا  الخصــوص(،  وجــه  عــى  البولصيــة 

ضالتها، كوسيلة ترهيب وتعنيف وتطهير، 

وبالتــالي وســيلة ســيطرة عــى رعاياهــا.

قامــت  ومــدركات  وعــي  أي  مــن  ولكــن 

الإنســان  وذات  الجســد  بــن  الفصــل  فكــرة 

رؤيويــة  ضوابــط  وأي  العقــي(؟  )بمركزهــا 

وكأن  بالرذيلــة،  الجســد  ربطــت  التــي  تلــك 

كأنــه  أو  العقــل،  عــن  مفصــول  الجســد 

يتلقــى أوامــره فعــاً مــن غرائــزه، كمــا يتصــور 

أوامــر  تلقــي  دون  مــن  الإكلــروس،  رجــال 

تخيليــة  لعمليــات  تســتند  الدمــاغ،  مــن 
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لشــكل اللــذة ومســاراتها عــر أجهــزة ثابتــة في 

الجســد، وترتبــط بسلســة ارتباطــات عصبيــة 

العقــل  مــن  والمتخيــات  الأوامــر  لهــا  تنقــل 

الدمــاغ(؟ العضــوي،  )برمــزه 

جــزءاً  ليــس  الحــي،  بجزئــه  الجســد،  إن 

بــل  الإنســان،  ذات  عــى  طارئــاً  أو  مقحمــاً 

هــو شــكل تمظهــره الــذي يعــرف بــه، كــذات 

مــن خلالــه وعــر تجســده  وكينونــة وجــود، 

كــذات،  الإنســان،  يغيــب  والــذي  المظهــري، 

بغيابــه أو اختفائــه أو موتــه. كمــا أنــه، بهيئــة 

هويــة  يمثــل  العقــل،  قبــل  مــن  تســييره 

الإنســان التــي تُعــرف بــه كــذات قائمــة، وتقــع 

عليــه مســؤولية تجســيد وجــود الكائــن، بــل 

وحتــى تلقّــي العقوبــة عنــه، في حــال إذا مــا 

الداخليــة(  )الــذات  النفــس  أو  العقــل  فكــر 

العقــاب  يســتحق  ذنــب  أو  خطــأ  بارتــكاب 

الاجتماعــي  المجمــوع  قانــون  قبــل  مــن  عليــه 

التجمعيــة  منظومتــه  داخــل  يعيــش  الــذي 

الاجتماعيــة.

*** 

معــذب  كائــن  الإنســان  أن  يشــك  أحــد  لا 

غــر  الفــوضى  مــن  عالــم  في  بــه  ومرمــي 

والوعــي  العقــل  عــى  توفــر  الخلاقــة، ولأنــه 

بمصــره القاتــم، أخــذ عــى عاتقــه مســؤولية 

التــي  الفــوضى  عــى  النظــام  مــن  نــوع  خلــع 

عــى  قــادر  أو  ظاهــر  ســبب  بــا  فيهــا،  قــذف 

وتقديــره،  هــذا  الإنســان  وإحســاس  إقناعــه. 

كمصــر، قديــم ويعــود إلى مراحــل الفلســفة 

الأولى )كوعــي تــام ومنظــم(، وكان الاغريــق 

عالــم الأفــكار  فاقترحــوا  هــذا  أدرك  مــن  أول 

أو  المنظــم،  وغــر  المشــوش  للعالــم  كبديــل 

الــذي تعــوزه بداهــة الصفــاء، ليكــون صالحــاً 

لإقامة حياة مقبولة ومقنعة. أما الوجودي 

هيدجــر المحــب للشــعر، فقــد رأى أن الشــعر 

والــروح همــا البديــل لهــذا العالــم المضطــرب.

يكونــا  لــم  الاقتراحــن  كلا  فــإن  وبالتأكيــد 

ومقبولــة،  حيــاة رضيــة  لتأســيس  مناســبين 

التطــور  نزعــة  عــى  ينطــوي  الإنســان  لأن 

التغيــر،  شــهوة  عــى  وأيضــاً  بالفطــرة، 

التــي يخلّــف عــدم إشــباعها حالــة مــن التوتــر 

الاحتجــاج. عــن  والتعبــر  والســأم 

أهميــة،  الأكــر  الأمــر  هنــا  نتذكــر  أن  وعلينــا 

وهــو العامــل الأكــر تحريضــاً ودفعــاً باتجــاه 

الســأم، وهــو أن الحيــاة عدائيــة وتعمــل عــى 

جعلــه  مــا  وهــذا  ومعاداتــه،  الإنســان  كبــت 

يشــعر باليــأس، دون وعــي كامــل، بالنســبة 

وبوعــي  الفيلســوف،  غــر  الإنســان  إلى 

الوجــود  أســئلة  باتجــاه  كاملــن  وتصميــم 

عــى  لانطوائهــا  الوجوديــة(،  )الفلســفة 

والاحتجــاج…  الضيــق  عــن  التعبــر  أســلوب 

الغضــب  بحجــر  الحيــاة  عدائيــة  وربمــا رمــي 

أيضــا.

نحــن، كبشــر عاديــن وفلاســفة، وبعــد هــذا 

صرنــا  الفلســفي،  الجهــد  قــرون  مــن  الكــم 

نعرف أن الحياة لن تكون خطوطاً مستقيمة 

وأســطحاً نظيفــة، كمــا تمنــى ســارتر، وهــذا 

بســبب  التســليم  أو  اليــأس  مــن  نوعــاً  ليــس 

الضعــف، إنمــا هــو نــوع مــن القــراءة المتصابــرة 

يمنــع  مــا  ثمــة  للحيــاة:  المعاينــة  لحقيقــة 

حقوقــه،  دائــرة  في  العيــش  مــن  الإنســان 

ككيــان لــه حقوقــه المكتســبة بحكــم الوجــود، 

وجــوده هــو هنــا في هــذه الحيــاة وعــى أرض 

عالــم لا يبــالي بــه، وهــو عاجــز عــن ضبطــه أو 

المنضبطــة،  غــر  حركتــه  ســر  عــى  الســيطرة 

إلى  الإنســان  لجــأ  وعندمــا  عبثيــة؛  لأســباب 

الفلســفة مــن أجــل تفســرها وضبطهــا وجــد 

بــن عــدة إشــكالات، وخاصــة  نفســه موزعــاً 

التــي  وهــي  والفهــم،  التفســر  يخــص  فيمــا 

التفســرات  مــن  متاهــة جديــدة  وضعتــه في 

قصــرة النفــس والمتضاربــة حتــى مــع أســس 

لفــرط  الإنســان، كــذات وكيــان قائــم بذاتــه، 

حيرتــه وحاجتــه للوصــول بنفســه إلى حالــة 

إلى  لجــأ  ولــذا  والصفــاء،  الاســتقرار  مــن 

تقســيم كل شيء حولــه إلى وحــدات، وكل 

النفســية  النفــي “عقــده”  حســب )طقســه 

وعيــه”(،  نضــوج  “درجــة  الفكــري  ومناخــه 

إلى  التقســيمات  هــذه  أوصــل  أنــه  والغريــب 

جزأيــن  إلى  شــطرها  التــي  الذاتيــة  كينونتــه 

متضاديــن، روح وجســد، الأمــر الــذي أوقعــه 

الفهــم  عــن  عجــز  حالــة  وفي  أكــر،  حــرة  في 

ومضافــة. جديــدة 

ليــس مــن أحــد ينكــر أن ثمــة مــا هــو غامــض 

للظــن  دفعــه  مــا  وهــو  الإنســان،  تركيبــة  في 

أن ثمــة شــيئا كبــرا وســريا يســكن جســده، 

وهــو المســؤول عــن توجيهــه وصلاحــه، وهــو 

البحــث  ســنوات  وبتراكــم  بالــروح.  دعــاه  مــا 

لجــأ  الــروح،  هــذه  حــول  الــرؤى  وتعــدد 

الكثــر مــن الفلاســفة ومنظــرو الأديــان، إلى 

الــذات الإنســانية إلى قســمين، قســم  شــطر 

المرئيــة،  غــر  الــروح  وهــو  ومتســام،  خــر 

والشــهواني  الدنــس  هــو  الثــاني  والقســم 

والــذي تســيطر عليــه لوثــة النــزوع إلى الملــذات 

الحســية، وهــو الجســد. والغريــب أن الكثــر 

اتفقــت  قــد  الفلاســفة ومعظــم الأديــان  مــن 

فإنمــا  يمــوت  عندمــا  الإنســان  أن  رؤيــة  عــى 

هــو يخســر روحــه، وهــذه الــروح تتحــرر مــن 

لتصعــد  المــوت،  لحظــة  في  الجســد،  دنــاءة 

إلى الســماء أو الملكــوت الأعــى.. لتتطهــر مــن 

الحيوانــات  جميــع  ولكــن  الجســد.  رجــس 

والحشــرات، بــل وحتــى الجراثيــم المجهريــة، 

)وتفقــد  ذاتهــا،  المــوت  لصيغــة  تتعــرض 

الــيء ذاتــه في حالــة المــوت، وهــو الــروح كمــا 

تســميها الأدبيــات الدينيــة، وفعــل الوظائــف 

تمنحــه  أو  الجســد  تحــرك  التــي  الحيويــة 

صفــة الحيــاة، كمــا ســأدعوه أنــا، وربمــا دعــاه 

مــن  والعلمــاء  الفلاســفة  مــن  كذلــك  غــري 

قبــل( ســواء بتدخــل ســبب خارجــي في فعــل 

المــوت أو إحداثــه، أو المــوت بســبب الـمـرض أو 

الحيوانــات  أرواح  تندثــر  فلِــمَ  الشــيخوخة، 

والحشــرات ولا تصعــد إلى الملكــوت الأعــى، 

وهــذه  الأقــل؟  عــى  بهــا  خــاص  ملكــوت  أو 

)لأن  التشــكيك  غرضهــا  ليــس  التســاؤلات 

الأســلوب  هــذا  تجــاوزت  قــد  الفلســفة 

العــرض  غرضهــا  وإنمــا  عقــود(  منــذ  المباشــر 

فقــط. العقليــة  والمحاججــة 

من جانب آخر فإن لحظة الموت، ولأشخاص 

الظواهــر  بعــض  خالطهــا  قــد  عديديــن، 

الغريبــة، التــي تدلــل أن ثمــة جانبــا روحانيــا 

الأشــخاص،  بعــض  مــوت  لحظــة  يخالــط 

يبــدو بشــكل اتصــال بعــض الأفــراد  وأغلبهــا 

بعالــم أطيــاف أو أرواح خارجيــة، كنــوع مــن 

التهيئــة  هــذه  تســبق  وقــد  لموتهــم،  التهيئــة 

بأيــام  موتــه  لحظــة  أو  يــوم  البعــض،  عنــد 

يثــر  ولا  مدغــم  بشــكل  ولكــن  وأســابيع، 

الوجــودي  الفيلســوف  يــورد  الانتبــاه؛ وكمــا 

الرمزيــة:  كتابــه  في  وايتهيــد،  نــورث  ألفريــد 

الــوزراء،  رئيــس  بيــت،  ولــن  ســجّي  أن  مــا 

عــى فــراش المــوت، حتــى سُــمع وهــو يدمــدم 

نتبــع”،  أطيــاف  وأيّ  نحــن،  أطيــاف  “أيّ 

الحــوادث  هــذه  أمثــال  أن  بالذكــر  وجديــر 

بالمقابــل،  وأمثالهــا، ولكــن  هــي  قــد رصــدت 

كمــا  كالأبقــار،  يموتــون  النــاس  أغلــب  فــإن 

يمكننــا  فهــل  همنغــواي،  أرنســت  يقــول 

أن نقبــل تلــك الحــوادث كدليــل عــى أن مــا 

يفقــده الجســد في لحظــة المــوت هــو الــروح؟ 

إلا  نفســها  عــن  الــروح  تكشــف  لا  لــم  ولكــن 

أيــن  لهــا؟  قيمــة  لا  التــي  اللحظــات  تلــك  في 

كانــت وأصحابهــا يعانــون ســنوات ضياعهــم 

ويعيشون وحدتهم وشعور عجزهم التام، 

أيامــه مظاهــر  في كــون خــالٍ ومعتــم وتعــوز 

الحياة الحقيقية، بل وأيّ مظهر من مظاهر 

كتفــه؟ عــى  الــروح  ربتــة 

جزأيــن  إلى  الــذات  شــطر  فكــرة  لقــد حملــت 

تذويــب  وهــي  ألا  للإنســان،  معضلــة  أكــر 

حــق وجــود الــذات المســتقل، وقــد جــاء هــذا 

)كبــر(  عامــل  عــن  الأديــان  لبحــث  نتيجــة 

يدعم مصداقية فرضيتها في الارتباط المباشر 

بالــذات الإلهيــة كليــة القــدرة والهيمنــة، ولــم 

يتحقــق لهــا هــذا بغــر مســخ الإنســان وتقزيــم 

ومصادرتــه،  بذاتــه  إيمانــه  ونــزع  قدراتــه 

جســده،  المــادي(  )جزئــه  تهميــش  وبالتــالي 

لصالح إعلاء قيمة روحه )الجزء غير المرئي، 

فعــل  غــر  وجــوده  عــى  يدلــل  لا  الــذي  أو 

يــراه  لا  لســبب  المؤهلــة،  الجســد وحيويتــه( 

بالإلــه. للارتبــاط  الإنســان، 

والنظرة المتفحصة لهذا تظهر لنا أن مُنظريّ 

أن  لجانــب  يأبهــون  لا  أو  يتناســون  الأديــان 

الإنســان مُلقــى بــه في وجــود أعمــى، غليــظ، 

البعــض  ويــأتي  لآلامــه،  يأبــه  ولا  يحبــه  لا 
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بحســب  للــذات(،  الوجــود  )حــق  ليصــادر 

وحيــداً  الإنســان  وليــرك  هكســي،  ألــدوس 

معوزاً في حياة بائسة، تمعن جميع أدواتها 

في قهــره وتحطيمــه، وكأنــه دخيــل ومقتحــم 

فيــه،  مرغــوب  وغــر  العالــم  لهــذا  مرفــوض 

وأيضــاً يجــب التخلــص منــه بأســرع وبأبشــع 

الانتقــام،  بصــورة  يبــدو  وبمــا  بــل  طريقــة، 

تخلصــاً مــن عبئــه وســوئه. لــم إذن جــيء بــه، 

ولأي هــدف، مــادام هــو مــن الوضاعــة، التــي 

شــقائه  عــى  لــه  مكافئــة  معهــا  يســتحق  لا 

كمــوت  وضيــع  مــوت  مــن  أكــر  الحيــاة  في 

الحمــر والأبقــار والجراثيــم الناقلــة والمســببة 

الفتاكــة؟ للأمــراض 

***

لنســلم أن الإنســان وجــد ناقصــاً في تكوينــه، 

ولنسلم أن عليه أن يمضي حياته في البحث 

الافتراضــات  وهــذه  كمالــه،  فــرص  عــن 

وأولهــا  بصحتهــا جميــع المؤسســات،  تســلم 

المؤسســة الكهنوتيــة )في حيــاة كل مجتمــع(، 

ومــن يحتــج عليهــا ويرفــض التســليم بهــا هــم 

صفــوة الفلاســفة، غــر المستســلمين فقــط، 

فرضيــة  ترفــض  التــي  الصفــوة  هــم  بمعنــى 

الثنائيــة الســاذجة )وخاصــة في جزئهــا الــذي 

والتــي  جزأيــن(،  إلى  الإنســان  ذات  يشــطر 

أنفســنا  وجدنــا  مــا  هــو  الإنســان  بــأن  تؤمــن 

عليــه ككل موحــد، وإنــه غــر مكلــف بعمــل 

محــدد أو مهمــة يؤديهــا، وكل مــا ينتــج عنــه 

هــو ثمــرة عقلــه واختيــاره في نزوعــه للحريــة 

الحياتيــة،  تجربتنــا  وعــر  ولكــن،  والكمــال. 

عــى  مبنــي  الحيــاة”  فــوضى  “نظــام  أن  نجــد 

والإحبــاط،  التثبيــط  “قوانــن”  مــن  سلســلة 

والغــادرة،  المقصــودة  التفشــيل  وبالتــالي 

والتي نهايتها أو ذروتها الموت الرذيل، الذي 

يبــدو للإنســان الناضــج العقــل والــذي يمتلــك 

لســان  مــدة  ســوى  ليــس  ســليماً،  تفكــراً 

غــر  والوحشــية  القســوة  بمنتهــى  ســخرية 

الحيــاة. جهــده في  بوجهــه وامتهانــاً  المــررة، 

الإنســان، وبعــد تحــرره مــن عبوديــة الخــوف 

العمــل،  وقــرر  عــى واقعــه  تمــرد  الفطــري، 

وممــا لا شــك فيــه إنــه أنجــز وحقــق لنفســه 

أن  العمــل، إلا  بهــذا  مــن احتياجاتــه  الكثــر 

الخــوف  عبوديــة  مــن  حــرره  الإنجــاز،  هــذا 

الخــوف  عبوديــة  إلى  بــه  ليرمــي  الفطــري 

قوانــن  مــن  رافقــه  ومــا  منجــزه  تراكــم  مــن 

والمصــادرة  جهــة،  مــن  لحريتــه  مصــادرة 

مــن  الذاتيــة،  كينونتــه  واســتقلالية  لوحــدة 

إلى  منجــزه  أحالــه  أن  بعــد  ثانيــة،  جهــة 

عليــه،  منجــزه  قســوة  مــن  للخــوف  عبــد 

متســلطة  ســلطة  أو  ذات  إلى  تحولــه  بعــد 

ومســتبدة وقاهــرة، وســلمته لضيــاع جديــد 

أكــر مــن ضياعــه الفطــري الــذي هــرب منــه، 

حتــى صــار يصــرخ مــع ت. س. اليــوت “أيــن 

الحيــاة التــي ضيعناهــا في العيــش؟”، وهــذا 

وعمّــقَ  خيبــة،  إلى  اندفاعــه الأول  مــا أحــال 

بــه  وغــرر  خــدع  قــد  وإنــه  بالتعاســة  شــعوره 

بــا ســبب، وإنــه فقــد أهــم مــا كان يطمــح إلى 

امتلاكــه: اســتقلالية وحريــة ذاتــه التــي تمثــل 

شخصه المستقل وكيانه الذي تعبث الحياة 

بــا  باســتمرار  بإســقاطه  وتهــدد  بــه  بإيمانــه 

ســبب مقبــول؛ وهــذا مــا أســلمه لحالــة مــن 

صموئيــل  لخصهــا  والتــي  اليائــس،  النفــور 

يمكــن  شيء  “لا  الشــهيرة  بمقولتــه  بكيــت 

في  لمغزاهــا:  مكمــاً  عليهــا  وســأزيد  عملــه”، 

ســيئة. تكــون  أن  إلا  تأبــى  حيــاة 

فهل الحياة سيئة فعلا؟ً والإجابة الفلسفية 

الســؤال  إجابــة  هــي  الســؤال،  هــذا  عــى 

المضــاد: وهــل هــي ليســت ســيئة؟ ومــن يقــول 

ذلــك،  يثبــت  أن  فعليــه  ســيئة  ليســت  إنهــا 

بمنتهــى  أنهــا  لــه  فســأثبت  ناحيتــي  مــن  أمــا 

الســوء لأنهــا أجــرت المليــارات مــن البشــر عــى 

العمــل في مؤسســات الضرائــب والتســجيل 

وإصــدار  الســيارات  وتســجيل  العقــاري 

الهويــات الشــخصية وعقــود الــزواج… إلــخ، 

ليمــوت الجميــع، في النهايــة، ويتركــون تلــك 

وكل  تفاهــة…  أكــر  ســجلات  في  التفاهــات 

يشــعر أنه لم يكن في الحياة لأداء مثل هذه 

هــو  لمــا  يعيــش  كان  بــل  التافهــة،  الأعمــال 

أســمى وأكــر وأهــم…. مــا هــو؟ أن أكــون أنــا 

ذاتي وســيدها الأوحــد… وأن أتمتــع بحريتــي 

التــي لا يحدهــا شيء أو عمــل تافــه.

وعنــد هــذه النقطــة بالــذات، أرى أنــه يتعــن 

تمــام  أنفســنا  مــع  نكــون واضحــن  أن  علينــا 

الــروائي  بــه  ذكرنــا  مــا  ونقبــل  الوضــوح، 

ألــدوس هكســي “إن الــذي رآه آدم صبيحــة 

ثــم  اليــوم الأول، مــن خلقــه، هــو المعجــزة، 

تدريجياً الوجود العاري”؛ والوجود العاري 

هنــا تعنــي أننــا مطــوّح بنــا وحيديــن، إلا مــن 

بهــا،  الخــروج  وعلينــا  ســند،  وبــا  ذواتنــا، 

التــي نتوقــع أن  الثانيــة،  الجهــة  وعبرهــا إلى 

تكــون أرض نجاتنــا، نجاتنــا مــمّ؟ مــن عبثيــة 

الخــروج  هــذا  أيتحقــق  وتفاهتهــا.  الحيــاة 

بالمــوت؟ كلا بالقطــع، بــل بالمزيــد مــن الحيــاة: 

الثابتــة. الحيــاة 

الأكــر  المشــكلة  أمــام  هــذا  يضعنــا  وربمــا 

تعقيــداً بتناقضهــا وهــي تأرجــح الإنســان بــن 

هــدف،  ذو  حيــوان  إنــه  إحساســه  نقيــي 

في  بــه  وملقــى  محتقــر  كائــن  أنــه  وشــعوره 

تافــه:  مصــر  إلى  وتدفعــه  لــه  تأبــه  لا  حيــاة 

المــوت والتحــول إلى جيفــة يهــرب مــن نتانتهــا 

الآخرون. لمَ كنت هنا إذن ومن دفع بي إلى 

اللائــق؟ غــر  المصــر  هــذا 

***

 لقــد تخبــط الإنســان كثــراً وهــو يبحــث عــن 

هــذا  في  أهــدر  وقــد  لوجــوده،  مقنــع  تفســر 

يهتــدي  أن  قبــل  جــداً،  طويــاً  وقتــاً  البحــث 

هــذا  أن  إلا  )الفلســفي(؛  العقــي  للبحــث 

لــم  يكــون  يــكاد  المضنــي،  وجهــده  البحــث 

مراحــل  في  تعســفه،  بســبب  شــيئاً،  يقــدم 

ذاتــه.  الإنســان  ضــد  مســرته،  مــن  كثــرة 

في  تخبطــوا  ذاتهــم  الفلاســفة  أن  بمعنــى 

بحوثهــم وطــرق معالجتهــم لمجمــوع الأســئلة 

الــرؤى  بمجمــوع  وأيضــاً  واجهتهــم،  التــي 

تخبــط  والتــي  اقترحوهــا،  التــي  و”الحلــول” 

بعضها بتقديم مقترحات زادت من المشاكل 

تفخيمــاً وتعقيــداً، ولعــل أولهــا وأكثرهــا أثــراً 

هــي عمليــة شــطر ذات الإنســان إلى جزأيــن، 

أســلفنا. كمــا 

إن ذات الإنسان تتكون من مجموع الوظائف 

وجــوده  تمثــل  والتــي  اللاإراديــة،  الحيويــة 

الوظائــف  ومجمــوع  الرئيــس،  الحيــوي 

الحيــوي  وجــوده  أثــر  تمثــل  التــي  الإراديــة 

وحياتــه في محيطــه الإنســاني والمــادي، وهــي 

مجمــوع وســائل إدامــة حياتــه وبقائــه حيــاً، 

والســعي  الـمـاء،  وشــرب  الطعــام  كتنــاول 

لتوفــر وســائل الراحــة والاســتجمام، وأيضــاً 

حاجــة  وأخــراً  والســكن،  للملبــس  الحاجــة 

الجنــس، كمتعــة وكوســيلة للتكاثــر وحفــظ 

وأثرهــا،  الوظائــف  هــذه  ومجمــوع  النــوع، 

الحيــاة،  في   – كفعــل   – إراديــة  وغــر  إراديــة 

وفعلهــا  الــذات،  الإنســان،  كينونــة  تمثــل 

في  وأثــره  وجــوده  يمثــل  المســتقل،  الإرادي 

وجــد. ولأجلــه  الوجــود، 

وقد زاد هذه المشكلة تعقيداً، تنحية الذات 

الجســدية )الجســد( بــكل مظاهرهــا ووســائل 

والشــهوات  )الحــواس  نفســها  عــن  تعبيرهــا 

البحــث  وســائل  خارطــة  مــن  “الغرائــز”( 

العقــل  عــى  البحــث  وتركيــز  الفلســفي، 

)اعتــره بعــض الفلاســفة هــو الــروح ذاتهــا(، 

باعتبــار أن الجســد يمثــل الجــزء الحيــواني أو 

المــادي )ضــد الروحــي( مــن كينونــة الإنســان، 

فلســفياً، وتحقــره  فيجــب إهمالــه،  وعليــه 

يمثــل  أنــه  قضيــة  إلى  الالتفــات  دون  دينيــاً، 

الجــزء الظاهــر مــن ذات الإنســان والملمــوس 

الظاهــر  كيانــه  يمثــل  مــا  أو  كيانــه،  مــن 

يــزول  الــذي  وجــوده  تمثــل  التــي  وكينونتــه 

بزوالهــا.

إن وسائل تعبير الجسد عن أفعاله الإرادية، 

نــوازع،  آنفــاً )حــس، شــعور،  كمــا دعوناهــا 

شــهوات…(  غرائــز،  حــدس،  هواجــس، 

بهــا وعــرّ مــن خلالهــا  مــا وجــد الجســد  هــي 

الأخلاقيــة  النظــم  تــأتي  أن  أمــا  نفســه،  عــن 

وعــن  نفســها  عــن  لتعــر  والإكليروســية 

)ســلطاتها( عــره، فهــذا لا يعنــي تحولــه إلى 

مطيــة خانعــة، والدليــل بقــاء نــوازع الإنســان 

وشهواته قائمة، برغم جميع جهود الرفض 

والمنــع والتقنــن التــي تعرضــت لهــا، مــن قبــل 

الســلطات الاجتماعيــة والقانونيــة والقيميــة 

القمــع،  محــاولات  قاومــت  وقــد  والدينيــة، 

بل وحتى التنظيم، وبعناد ليقول الجسد، 

بشهواته وملذاته، عبرها: أنا جزء من كيان 

هــذا الفــرد الــذي يظهــر عــري وأمثلــه، ومــن 

المســتحيل محــوي أو حتــى تقنــن متطلبــاتي، 

البشــرية، وخاصــة  القائــم مــن حيــاة  ولعــل 

خــر  الحاليــة،  الاســتهلاك  حضــارة  ظــل  في 

دليــل عــى مــا نقــول، وإن مــن بــن الفلاســفة 

ذاتهــم أعــدادا كبــرة ممــن لــم يكتفــوا بإشــباع 

بــل تفننــوا حتــى في  احتياجــات أجســادهم، 

إشــباع الشــاذ منهــا أيضــا.

رؤيــة  إلى  تحــول  والــذي  اللــذة،  لمبــدأ  ووفقــاً 

مراحــل  مــن  مرحلــة  في  فلســفي،  ومنهــج 

باحتقــار  اللــذة،  تحريــم  فــإن  الفلســفة، 

الجسد ونبذه، قد أثبت أنه عمل جائر وغير 

منســجم مــع طبيعــة الإنســان ونظــام تكوينــه 

نظــام  لأن  والســيكولوجي،  الفســيولوجي 

قهــر الجســد قــد أثبــت عبثيتــه حتــى في حيــاة 

مــن  الكثــر  يــورث  المتصوفــة والرهبــان، لأنــه 

الأمــراض العضويــة والنفســية. وأرجــو أن لا 

يفهــم كلامــي هــذا عــى أنــه دعــوة للإباحيــة أو 

شيء مــن هــذا القبيــل، إنمــا هــو فقــط إشــارة 

دوامــه  حاجــات  تلبيــة  في  الجســد  حــق  إلى 

واســتقراره وتوازنــه، لينشــأ ويســتمر بصورتــه 

الطبيعيــة التــي وجــد عليهــا.

مــن  أمــا  فقــط،  التوضيــح  جهــة  مــن  هــذا 

الجســد  فــإن  البحــث،  لهــدف  رؤيتنــا  جهــة 

الإنســان  ذات  لقيــام  الحقيقــي  الكيــان  هــو 

المنظــورة )عــى الأقــل إلى حــن إثبــات وجــود 

الروح ككيان ثان يتخلل الجسد( وعليه فإن 

الطبيعــي  وضعــه  إلى  الجســد  إعــادة  علينــا 

العقــل  جانــب  إلى  كفاعــل،  وإشــراكه، 

أي  الفلســفي،  البحــث  أدوات  في  واللغــة 

بــه، كالاستشــعار  ترتبــط  التــي  عــر الأدوات 

الحــي والإدراك الحــي – النفــي وإعــادة 

القصــوى،  نهايتــه  ربــط مصــر الإنســان، في 

)المــادي  قدميــه  موضــع  بصفتهــا  بــالأرض 

روح  إنمــاء  وأيضــاً  الأوحــد،  والروحــي( 

الخطيئــة  شــعور  ضــد  الإنســان  في  الفرديــة 

عقيــدة  عــى  بنــي  الــذي  المحبــط،  والخطــأ 

للخطيئــة  كموضــع  ونبــذه،  الجســد  تحقــر 

وبيــت للشــيطان ونزعاتــه ونزواتــه وأحابيلــه.

إذن للجســد وعيــه الخــاص، عــر شــعوره أو 

ســارتر  رؤيــة  مــع  انســجاماً  بحواســه،  تأثــره 

هنــاك  إنمــا  ســامية،  ذات  هنــاك  )ليــس 

دوره  يمــارس  الجســد  فــإن  شــعور(، وعليــه 

عــر )وعيــه الخــاص( أو عــر أدواتــه الخاصــة 

مــن  بطريقــة  العقــل  لتوجيــه  تخضــع  التــي 

الطــرق، أو عــر كيانيتــه وتفاعليتــه الحســية 

عــى  مباشــرة،  غــر  بطريقــة  والشــعورية، 

شــعوراً  إن  الحــواس،  حــدود  وفي  اعتبــار، 

مــن  حاســة  وإشــباع  تفاعــل  حالــة  يتبــع 

الحــواس بالضــرورة، في حالــة تلبيــة متطلــب 

أو  حياتــه،  دورة  في  الجســد  يطلبــه  حــي 

يمثلــه. الــذي  الكائــن  حيــاة  دورة 

فيلســوفاً  الإنســان،  يهمــل  أن  والغريــب 

مــن  )كجــزء  العقــل  أن  حقيقــة  وغــره، 

عضــو الدمــاغ( هــو جــزء وعضــو في منظومــة 

الــذي  الجســد  نــرك  فلــمَ  وعليــه  الجســد، 

مقال
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مجهــول  إلى  لنهــرب  ونعرفــه،  أيدينــا  بــن 

الميتافيزيقيــا، التــي نهــوم حولهــا دون دليــل 

عــى  استشــعاريّ  منظــور  حتــى  أو  قاطــع، 

ووجودهــا؟ موجوداتهــا 

وعليه، وضد رؤية، الفيلسوف ألفريد نورث 

وايتهيــد، نقــول الجســد ليــس ذاتــاً عارضــة، 

إنمــا هــو، وبمــا يحتويــه  تحــت أي حســاب، 

يجــب  التــي  الأصيلــة  الــذات  عناصــر،  مــن 

والوجــود،  العالــم  مــع  عبرهــا  نتعامــل  أن 

يجــب  وكذلــك  للإنســان،  وهويــة  ككينونــة 

للــذات  الفلســفي  البحــث  وســيلة  تكــون  أن 

وإدراكاتــه. العقــل  متضمنــة  الإنســانية، 

***

“ضع السيارة بعيداً، حين تفشل الحياة”، 

بيــت الشــعر هــذا للشــاعر أودن، ورغــم أنــه 

عبّ فيه عن حالة شعورية، في لحظة زمنية 

أنهــا  إلا  الســيكولوجي،  ظرفهــا  في  محــددة 

تعــر عــن حالــة الفــراغ التــي يصلهــا الإنســان 

عندما يصل حالة يأس العجز عن الوصول 

مباشــرة  إدراكات  أو  قاطعــة،  إجابــات  إلى 

أســئلته  عــى  الإقنــاع  حــد  تبلــغ  ومهيمنــة 

وحيرته.. وهو يبحث لنفسه عن مخرج من 

شــعوره  بالعجــز،  شــعوره  فشــله،  ضيقــه، 

باللاهدفية، شعوره بالتفاهة، وشعوره أنه 

مخــدوع وملقــى بــه في مــكان لا يحتاجــه ولا 

يهتــم لأمــره، وإلى حــد أن يــرك )الســيارة… 

بــل ضاجــاً  وقدميــه بعيــداً( ليصــرخ معلنــاً، 

بفشــله وفشــل الحيــاة كلهــا، وأن لا طريــق 

حــول”  مــن  مــن خلــف ولا  مــن أمــام ولا  “لا 

كمــا قــال هــري باربــوس في روايتــه الجحيــم.. 

فهــل الحيــاة فاشــلة أو تفشــل فعــا؟ً نعــم، 

ســوء  بســبب  وطاقاتــه  الإنســان  عُطــل  إذا 

لــؤم  بســبب  أو  الفهــم،  عــدم  أو  الفهــم 

مصالح المؤسسات الطبقية، أو بسبب عجز 

الفلسفة عن الوصول بها إلى مكان مضيء، 

عــى أقــل تقديــر.

هل عشنا ونعيش مراحل فشل للحياة؟

فشــل  وبعدهــا  الفلســفة،  فشــلت  لقــد 

الإجابــة  عــن  منجــزه  ضخامــة  رغــم  العلــم، 

فســقطت  الوجوديــة  الإنســان  أســئلة  عــى 

الفشــل. في  الحيــاة… 

حــد  إلى  تفشــل،  ومازالــت  الحيــاة  فشــلت 

وأن  بعيــداً  وأقدامنــا  )الســيارة(  نضــع  أن 

نقــول أن ثمــة خطــأ في مــكان مــا… ويجــب أن 

تحديــده،  عــن  الفلســفة  وفشــلت  نحــدده. 

الخاصــة،  بطريقتــه  العلــم  فشــل  وأيضــاً 

وربمــا )العلميــة( إذ “برهــن العلــم للإنســان 

أنــه مجــرد صدفــة حياتيــة يعيــش في كوكــب 

أن  التأريــخ  ويخــره  الرابعــة،  الدرجــة  مــن 

الســقوط قــادم لا محالــة، وأن حضارتنــا لــن 

تنجــو مــن المصــر الكئيــب الــذي أصــاب مئــات 

ليقــول  الأدب  ويــأتي  الســابقة..  الحضــارات 

لــه إن الاختــال العصبــي هــو مصــر إنســاننا 

الذي يعيش في هذا العصر، وإن الهزيمة لا 

مفر منها، بشكل أو بآخر، وأخيراً يأتي علم 

النفــس ليســخر منــه، ويؤكــد لــه أن الثقافــة 

بــدائي،  إنســان  يكمــن في داخلهــا  ســطحية، 

يتحين الفرصة للانقضاض والسيطرة” كما 

“الوجوديــة  كتابــه  في  ولســن،  كولــن  يقــول 

لمــاذا؟ الجديــدة” فهــل هــذا كل شيء؟ 

المشــكلة في الفلســفة وانقســاماتها، بحســب 

وجهــات رؤى وتوجهــات أمزجــة المتفلســفين 

الفلســفة  اتخــذوا  مــن  بالمتفلســفين  )أقصــد 

وســيلة لتحقيــق غــرض مصلحــي، كالشــهرة 

القــول  هــذا  أن  ورغــم  الماديــة(.  المصلحــة  أو 

دقتــه  لعــدم  مجحفــاً،  أو  متســرعاً  يبــدو 

أنــه  وإخلاصــه لجهــد الفلســفة المتراكــم، إلا 

مــن  قســما  أيضــاً، لأن  الحقيقــة  يجانــب  لا 

أصحابهــا  وضعهــا  المعاصــرة  الفلســفات 

تحــت  الظهــور،  وحــب  التميــز  في  طمعــاً 

شعار خالف تعرف، أو بدوافع أيديولوجية 

الســلطات  ومولتهــا  إليهــا  دفعــت  ســلطوية 

وأهــداف  لأغــراض  والمخابراتيــة،  السياســية 

صرفــة. سياســية 

الفلســفة؛  عــى  فــرض  الــذي  الكثــر  ثمــة 

مباشــرة  إجابــة  إيجــاد  عــن  عجــز  مــن  كل 

عــى أســئلتها، لجــأ إلى التجريــد وتعقيــد مــا 

وجــد منجــزاً مــن قبلــه، بإغراقــه بتفســرات 

تفخيــم  ســوى  بــيء  تخــدم  لا  وقــراءات 

فيلســوف  إنــه  عنــه  ليقــال  صاحبهــا،  اســم 

عميــق.. عميــق بمــاذا وهــو عجــز عــن الإجابــة 

على أسئلة الفلسفة بلغة مفهومة ويسهل 

تلقيها وتداولها؟ من قال إن الفلسفة شبكة 

من الأنفاق المعتمة التي تدور حول نفسها، 

لتصــل في النهايــة إلى جــدار خرســاني أصــم؟

جســد  إلى  الإنســان  ذات  الفلســفة  قســمت 

وروح، ونسجت حول كل منهما شبكة من 

والمتداخلــة،  المعقــدة  والمفاهيــم  الافتراضــات 

لنفســه؟  الإنســان  فهــم  في  هــذا  ســاعد  هــل 

يومــاً  شــاكياً،  يضــج صارخــاً  الإنســان  مــازال 

بعــد  بعــد جيــل، وحقبــة  يــوم، وجيــاً  بعــد 

حقبــة، مــن عــدم فهمــه لنفســه ولا لعلاقتــه 

أملــك  لا  حولــه:  مــن  والحيــاة  العلــم  مــع 

الــذي لا يمكنــه  ســوى جســدي المهــدد هــذا، 

مديــة  طعنــة  أو  كلبــة  عضــة  أمــام  الصمــود 

أو إصابــة طلــق نــاري بحجــم أظفــر إصبعــي.. 

بافــراسي في أي لحظــة… وفي  يهــدد  الـمـرض 

نهايــة نفــق الحيــاة مــوتي محقــق ولا راد لــه، 

وفي أغلــب الأحيــان يــأتي عقــب مــرض ممــض 

يســتهلكني بطريقــة منفــرة.. إن كان لي روح 

المؤهلــة  وهــي  جســدي،  مــن  أفضــل  وهــي 

للارتقــاء والتعامــل مــع الــذات الكريمــة التــي 

تســاهم في  فلــمَ لا  الكــون،  تديــر  أو  خلقــت 

عــى  أو  الـمـرض،  ولوثــة  عــبء  مــن  إنقــاذي 

الأقــل، لــمَ لا تفــر هاربــة لتنقــذني )مــن أنــا مــن 

دونهــا؟( مــن الألــم، أو تنقــذ نفســها… )مــن 

هي من دوني، إن كنت أنا من دونها محض 

جســد، يتحــول بعــد إزهاقهــا منــي – كجســد 

– إلى مجــرد جيفــة متعفنــة(؟

هــي  وشــهواته  وغرائــزه  الجســد  حــواس 

أدواتــه الأصيلــة التــي وجــدت معــه، وليســت 

فإنهــا  وعليــه  مكتســبة،  وســائل  أو  عــادات 

الإنســان  ذات  تشــارك  أن  ويجــب  منــه  جــزء 

ومــن  عبرهــا  والحيــاة،  العالــم  تفســر  في 

العقــل  مــع  تقــف  أن  بمعنــى  خلالهــا..، 

في  وأيضــاً  للمــدركات،  بتلقفاتهــا  وتشــاركه 

تلقيهــا. أفعــال  ردود  وفــق  تحليلهــا، 

الإنســان كــذات )كينونــة تتمثــل في الجســد( 

ليس وعياً سلبياً، وإن لم يكن وعياً إيجابياً، 

كمــا افترضــت الأديــان والفلســفات، )إلى حــد 

ما قبل سبينوزا والفلسفة الوجودية، فيما 

بعــد(، فهــو وعــي طبيعــي خــام، لا بــد مــن أن 

يــؤدي دوره في بنــاء فكــرة التصنيــف لصــورة 

الوعــي العــام، وبالتــالي دوره في بنــاء التصــور 

النهــائي لوجــود الإنســان ودوره في الوجــود، 

وبطريقــة تكامليــة، وليــس تكميليــة، وهــذا 

ورقــة  في  بحثــه  أو  محايثتــه  ســنحاول  مــا 

أخــرى.
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التعايش والاعتراف بالآخر
فلسفة يورغن هابرماس

حسام الدين فياض

أن نتواصــل يعنــي نقتســم مــا يجمعنــا وأن نتجــاوز عــن الاختلافــات التــي تفرقنــا، عــى اعتبــار أن القــرن الحــادي والعشــرين هــو قــرن 

التعايش السلمي بمعنى تأمين الشروط المطلوبة للعيش المشترك بين وجهات نظر مختلفة ومتضاربة. في عالم صغير للغاية 

يعلــم فيــه الأفــراد كل شيء. فالاعــراف بالتنــوع الثقــافي بصفتــه مكونــاً أساســياً للحقــوق الإنســانية هــو ظاهــرة جديــدة )]1[(، إلا أن 

مســاره ليــس كذلــك بدليــل جملــة التوتــرات والصراعــات التــي تعيشــها بعــض المجتمعــات ومــا نتــج عنهــا مــن نفــي واســتبعاد للآخــر 

المختلــف. في هــذا المقــال ســنحاول تســليط الضــوء عــى تجربــة يورغــن هابرمــاس التواصليــة تحقيقــاً لمفهــوم التعايــش والاعــراف 

بالآخــر المختلــف.

مقال

الاجتمــاع  وعالــم  الفيلســوف  سعى 
يورغــن  المعاصــر   الألمــاني 

نظريتــه  خــال  مــن   )… –  1929( هابرمــاس 

ملامــح  تحديــد  إلى  التواصــي  الفعــل  عــن 

بالآخــر  والاعــراف  الســلمي  التعايــش 

التــي  التواصليــة،  العقلانيــة  إلى  بالاســتناد 

تحكمهــا أخلاقيــات المناقشــة والحــوار، التــي 

ســتفضي بطبيعــة  الحــال – حســب التنظــر 

العمليــة  الأســس  وضــع  إلى   – الهابرمــاسي 

التــي  التواصليــة،  الديمقراطيــة  لممارســة 

مفهــوم  لتجســيد  الأســاسي  المنطلــق  تعتــر 

بــه.  والاعــراف  الآخــر  مــع  المشــرك  العيــش 

هابرمــاس  عنــد  التواصــي  الفعــل  يســتمد 

التواصليــة،  العقلانيــة  مفهــوم  مــن  بواعثــه 

الــكلام  عــى  قــادرة  “ذات  تمارســها  التــي 

بــن  التفاهــم  نحــو  التوجّــه  بهــدف  والفعــل 

الــذوات” )]2[(، ممــا يــؤدي إلى عــدم اللجــوء 

والســيطرة  الآخــر  إلغــاء  إلى  أو  العنــف  إلى 

عليه، وذلك بفضل قدرة “الفعل التواصلي 

مجــالات  داخــل  العلاقــات  يحــدد  الــذي 

والحــوار  المناقشــة  عــى  قائمــة  عموميــة 

لهــا،  أساســاً  مــن المبــادئ الأخلاقيــة  متخــذةً 

أطلــق عليهــا هابرمــاس أخلاقيــات المناقشــة” 

التواصليــة  العمليــة  تحكــم  التــي   ،)]3[(

حسب معايير متفق عليها )]4[(.

ولا  مذهبــاً  ليســت  الأخلاقيــات  تلــك  ولكــن 

نســقاً مــن القيــم والمعايــر الجامــدة أو الثابتــة 

)]5[(، والدليل على ذلك، في أنه إذا تشــكك 

في  التواصليــة  العمليــة  في  المشــاركين  أحــد 

تعــرض  إذا  أو  مــا،  لتعبــر  المعياريــة  الدقــة 

فــإن  للشــك،  الصلاحيــة  ادعــاءات  أحــد 

تصبــح موضــع  نفســها  الصلاحيــة  ادعــاءات 

سؤال، وفي هذه الحالة لا بد للمشاركين في 

التواصــل إعــادة فحــص تلــك الادعــاءات مــن 

جديد ومراجعتها مراجعة نقدية لتصحيح 

أخطائهــا.

البعــد  عــى  التفســر  هــذا  يعتمــد  وهكــذا 

العقــاني  والتفاهــم  اللغــوي  التواصــي 

المشــاركة  بالأطــراف  يــؤدي  الــذي  الهــادف، 

بالعملية التواصلية إلى محاولة تحقيق نوع 

مــن الاتفــاق والإجمــاع المتبــادل حــول القضايــا 

لشــروط وقواعــد  للحــوار، “وفقــاً  المطروحــة 

الســيطرة  أو  الــذوات  قهــر  تنفــي  أخلاقيــة 

الفــرص  لهــم  يتيــح  ممــا  خداعهــا  أو  عليهــا 

والنقــاش  الحــوار  في  للمشــاركة  بالتســاوي 

الإجمــاع  أن  “كمــا   ،)]6[( القــرار”  وصنــع 

قــوة  طريــق  عــن  إلا  إليــه  الوصــول  يتــم  لــن 

الأطروحــة الأفضــل” )]7[(. ممــا يؤســس إلى 

مفهوم التعايش السلمي والاعتراف بالآخر.

رمزيــة  نتيجــة  التعايــش  مفهــوم  يعتــر 

لتوجهــات معياريــة تســعى لتحقيــق التأليــف 

والتقــارب بــن وجهــات النظــر والآراء والقيــم 

المجتمــع  في  المتناقضــة  والأبعــاد  المتنوعــة 

في  التعايــش  مفهــوم  ويقــوم  المعاصــر. 

جوهــره عــى احــرام تنــوع الهويــات الثقافيــة 

والُأطــر المشــركة بــن أفــراد المجتمــع لصالــح 

أنــه  الجامعــة. إلا  الوطنيــة  الثقافيــة  الهويــة 

حــق  عــى  المبنــي  التواصــل  يغيــب  عندمــا 

بالعيــش المشــرك ســيؤدي إلى غيــاب  الآخــر 

والتوتــرات  الاختلافــات  فتظهــر  التفاهــم، 
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بنيــة  بانهيــار  يُنبــئ  ممــا  للعيــان  والصراعــات 

.)]8[( الاجتماعــي  الواقــع 

في هــذا الســياق وجــب علينــا قبــل أن نخــوض 

للتعايــش  هابرمــاس  رؤيــة  مناقشــة  في 

الــذي  التعايــش  مفهــوم  توضيــح  الســلمي 

يُعــرف بأنــه “القبــول بوجــود الآخــر والعيــش 

إلى  ســعي  دون  مــن  جنــب  إلى  جنبــاً  معــاً 

لإلغائــه أو الإضــرار بــه ســواء أكان ذلــك الآخــر 

أم  دينيــة  طائفــة  أم  سياســياً  حزبــاً  أم  فــرداً 

دولــة مجــاورة أم غــر ذلــك” )]9[(. وفي هــذا 

الســياق يــرى أنيلــه أفضــالي ولــورا كوليتــون أن 

مفهوم التعايش يعني مجتمعات متكاملة 

الأعــراق  مختلــف  مــن  النــاس  فيهــا  يعيــش 

والأجناس والأديان منســجمين مع بعضهم 

بعضــاً، ولا يتطلــب ذلــك أي شيء للتعايــش 

الجماعــات  تلــك  أعضــاء  يعيــش  أن  ســوى 

مــن دون أن يقتــل الآخــر )]10[(. ومــن  معــاً 

بــن  علاقــة  إقامــة  هــو  “العمليــة”  الناحيــة 

اثنين أو أكثر من الجماعات المختلفة الهوية 

مجــرد  أكــر  يشــمل  بتقــارب  تعيــش  التــي 

كمــا  البعــض،  بعضهــم  بجانــب  العيــش 

يشــمل درجــة معينــة مــن الاتصــال والتعــاون 

يمكــن أن يمهــد التعايــش لتحقيــق المصالحــة 

والعدالــة  والحقيقــة  الســام  أســاس  عــى 

المركــزي  الســؤال  لكــن   .)]11[( والتســامح 

الذي يفرض نفســه علينا في هذا المقال كيف 

والاعــراف  الســلمي  التعايــش  إلى  الســبيل 

التواصــي حســب  الفعــل  مــن خــال  بالآخــر 

هابرمــاس؟ يورغــن 

يذهب هابرماس إلى أن المهام الأولية للفعل 

التواصلي تنحصر في تنمية البعد الموضوعي 

عــى  يطلــق  لذلــك  للعقــل،  الإنســاني 

التواصــي  “بالعقــل  عنــده  العقــل  مفهــوم 

هــذا   ،)Communicational Reason(

أو  فاعليــة  لديــه  الحــال  بطبيعــة  العقــل 

قــدرة تتجــاوز العقــل المتمركــز حــول الــذات، 

أنــه  يدعــي  الــذي  الشــمولي المنغلــق  والعقــل 

يتضمن كل شيء، والعقل الأداتي الوضعي 

الاجتماعــي  الواقــع  ويجــزئ  يفتــت  الــذي 

أن  كمــا  نفســه.  العقــل  حتــى  موضــوع  إلى 

هابرمــاس  صاغــه  الــذي  التواصــي  الفعــل 

هــو محاولــة لبلــورة إجمــاع يعــرّ عــن المســاواة 

العمومــي(،  )الفضــاء  العــام  المجــال  داخــل 

ذاتيتــه  مــن  جانبــاً  الفــرد  فيــه  ينتــزع  حيــث 

عــى  قائــم  جماعــي  مجهــود  في  ويدمجهــا 

العلاقــات  ليتجــاوز  والتفاهــم  التواصــل 

والهيمنــة  الإكــراه  عــى  القائمــة  الاجتماعيــة 

وإرســاء بــدلاً منهــا علاقــات الحــوار والنقــاش. 

بذلــك تُعطــى الأولويــة للفعــل التواصــي في 

تحقيــق  كيفيــة  بينهــا  ومــن  الحداثــة  أزمــات 

الســلمي والاعــراف بالآخــر)]12[(.  التعايــش 

يترتــب عــى إعطــاء هابرمــاس فعــل التواصــل 

الأداتي  الفعــل  عــى  والأهميــة  الأولويــة 

عــدة أمــور أهمهــا أن العقلانيــة المنبثقــة عــن 

الفعــل التواصــي، تســتلزم نســقاً اجتماعيــاً 

يســتبعد  الجميــع، ولا  يشــمل  ديمقراطيــاً، 

والهيمنــة،  الســيطرة  هدفــه  وليــس  أحــد، 

كما في العقلنة الهادفة، وإنما التفاهم بين 

الــذوات. بالإضافــة إلى محاولــة الكشــف عــن 

نظــام أخلاقــي يتســم بالكليــة. وكليــة المعايــر 

الأخلاقيــة عنــد هابرمــاس يتــم التوصــل إليهــا 

نتائــج  فيــه  تُبحــث  عقــاني،  حــر  نقــاش  عــر 

كل معيــار منهــا، ومــا إذا كان يلقــى القبــول 

والرضــا عــن طريــق الإقنــاع العقــي والإجمــاع 

عليــه، أمــا عــن محتــوى المعايــر فيعتمــد عــى 

ظــروف المجتمــع الخاصــة. وأخــراً أن النظريــة 

عنــد هابرمــاس تعــد نتاجــاً للفعــل الإنســاني، 

الفعــل وتهــدف لتحقيــق أكــر  وتخــدم ذلــك 

.)]13[( للإنســان  الحريــة  مــن  قــدر 

بذلــك  لا يريــد هابرمــاس للنشــاط التواصــي 

أن يتخبــط، ولا أن يصبــح تواصــاً مشــوهاً. 

بالغــة  شــروط  تحكمــه  أن  مــن  لابــد  لــذا 
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الأهمية، وهي كالآتي )]14[(: أولاً إن النشاط 

التواصــي لــن يتــم إلا مــن خــال علاقــة تفاعــل 

العالــم  ســياق  داخــل  أكــر  أو  فرديــن  بــن 

مــن  التواصــل  عمليــة  تتــم  أن  ثانيــاً  المعيــش. 

خــال اللغــة التــي يتــم بواســطتها علاقــة بــن 

المشاركين في التفاعل وبين العالم الخارجي، 

باعتبارهــا  الأخــرى،  الــذوات  وبــن  وبينهــم 

النشــاط  في  الأســاسي  الوســيط   – اللغــة   –

الحــال  بطبيعــة  يتطلــب  وهــذا  التواصــي، 

تحديــد مصطلحــات القضيــة المــراد مناقشــتها 

قبل بداية الحوار، بقصد توجيه الحوار نحو 

أهدافــه المرســومة، بغيــة عــدم حصــول ســوء 

فهم بين المتحاورين حسب الموضوع المطروح 

اجتماعيــاً  سياســياً،  اقتصاديــاً،  كان  ســواءً 

)]15[(. ثالثاً أن تهدف التجربة التواصلية إلى 

الوصــول إلى اتفــاق بــن الــذوات المشــاركة في 

التفاعــل ويفــرض هــذا الاتفــاق وجــود معرفــة 

مشتركة بينهم، أو على الأقل وجود نوع من 

التقارب في وجهات النظر، وأن يتم الاعتراف 

أجــل  مــن  الصــدق  مزاعــم  عــى  المتبــادل 

الوصــول إلى إجمــاع “فــا بــد مــن أن يكــون في 

نهايــة الحــوار نتائــج توصّــل إليهــا المتحــاورون 

تكــون  أن  الأطــراف  كل  عــى  يجــب  وبالتــالي 

راضيــة عــى النتائــج المتحصــل عليهــا والالتــزام 

بهــا وإذا غــاب هــذا الالتــزام كان الحــوار باطــاً” 

في  المشــاركين  أحــد  تشــكك  إذ  رابعــاً   .)]16[(

أو  مــا،  لتعبــر  المعياريــة  الدقــة  في  التواصــل 

أو  للشــك،  الصــدق  مزاعــم  تعــرض أحــد  إذا 

لتبريــره  التواصــل  يســتطع المشــاركون في  لــم 

أو الدفاع عنه بالحجج العقلية، فإن مزاعم 

الصــدق نفســها تصبــح موضــع تســاؤل، وفي 

التواصــل  هــذه الحالــة لابــد للمشــاركين مــن 

من أجل إعادة فحص تلك المزاعم من جديد 

لتصحيــح أخطائهــا، ومعنــى هــذا أن العمليــة 

بديمقراطيــة  “يســمى  لمــا  تخضــع  التواصليــة 

في  المشــاركون  يفــرض  خامســاً  الحــوار”. 
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الأخلاقيــة  قواعــده  لــه  الحــوار  أن  التواصــل 

التي من أهمها توافر ظروف تضمن الإجماع 

الذي لم يتم الوصول إليه إلا عن طريق قوة 

الأطروحة الأفضل. سادساً أن يتحرر الحوار 

مــن كل أشــكال الضغــط والقهــر التــي يمكــن 

أن تمــارس عليــه مــن الخــارج لضمــان موقــف 

مثالي للحديث. سابعاً أن يتاح لكل مشارك 

في الحــوار فرصــة مســاوية لســائر المشــاركين، 

وأن يتمتع كل منهم بحق التأكيد أو الدفاع 

أو التســاؤل حــول مــا يــراه مــن قبــول أو رفــض 

لمزاعم الصدق وفق المعايير المعترف بها. ثامناً 

أن يعبّ كل مشــارك في التواصل عن مزاعم 

للمشــاركة  تبريرهــا  عــى  والقــدرة  الصــدق 

في عمليــة التفاهــم المتبــادل. وهــذا يعنــي أن 

مفهــوم الفعــل التواصــي يحيــل إلى الفعــل 

عــى  قادرتــن  الأقــل  عــى  لذاتــن  المشــرك 

شــخصية  علاقــات  وإقامــة  والفعــل  الــكلام 

مشــركة ســواءً كانــت علاقــات لغويــة أو غــر 

المجــال  هــذا  في  الفاعلــن  إن  حيــث  لغويــة، 

وفهــم  الفعــل،  موقــف  تفهــم  إلى  يســعون 

أفعالهمــا  ينســقا  لــي  للفعــل،  خططهمــا 

والمفهــوم  بينهمــا.  الاتفــاق  أو  بالــراضي 

الأســاسي عــن التفســر يشــر في المقــام الأول 

إلى تعريفــات أو تحديــدات للموقــف، بحيــث 

يمكــن التوصــل فيــه إلى إجمــاع )]17[(.

في  اللغــوي  البعــد  عــى  هابرمــاس  يعتمــد 

تشــكل  باعتبارهــا  التواصــل  عمليــة  انجــاز 

الأداة أو الوسيلة للتواصل، كما هي فحواه 

بمــا تحويــه مــن  القبــي،  ومادتــه، ومعيــاره 

إمكانية نقد وصنع المعايير )]18[(، لأن اللغة 

التفاهــم  يحقــق  الــذي  الوســيط  دور  تلعــب 

كمــا أشــرنا ســابقاً، حيــث يؤكــد عــى “أننــا إذا 

أن  علينــا  التواصــي  الفعــل  نفهــم  أن  أردنــا 

نفترض اللغة بوصفها الوسيط الذي يمكن 

أن يتحقــق فيــه نــوع مــن التفاهــم ” )]19[(، 

عــى  قدرتنــا  بــأن  هــذا  رأيــه  هابرمــاس  ويــرر 

التواصل ذات بنية وقواعد أساسية لا توجد 

إلا في اللغــة التــي تتعلمهــا وتتحــدث بهــا كل 

هــي  ليســت  التواصليــة  فالتجربــة  الــذوات. 

القدرة على إنتاج جمل لها قواعد، وليســت 

مجــرد “نســق مــن الرمــوز لــه تركيبــه النحــوي 

خصائصــه  لــه  أو  وصوتياتــه،  ومعجمــه 

الدلالية وتمظهراته اللغوية المختلفة فقط، 

خصائصهــا  منظــور  مــن  باللغــة  يهتــم  بــل 

التداوليــة كذلــك. فاللغــة عنــده تشــكل نســقاً 

تعبــرات  توليــد  عــى  تســاعد  القواعــد  مــن 

لدرجــة أن كل تعبــر مصــاغ بشــكل صحيــح 

ثــم  ومــن  اللغــة.  عناصــر  مــن  عنصــراً  يعتــر 

هــذه  اســتعمال  عــى  القــادرة  الــذوات  فــإن 

التعبيرات تشارك في عمليات التواصل لأنها 

والجــواب  الجمــل  وفهــم  التعبــر  تســتطيع 

.)]20[(  ” عليهــا 

كمــا ســعى هابرمــاس في هــذا الإطــار إلى عــدم 

المتكلــم،  وهــو  واحــد  جانــب  عــى  التركيــز 

بالمتكلــم  تهتــم  نظريــة  إيجــاد  إلى  ســعى  بــل 

اتفــاق.  إلى  الوصــول  إلى  تهــدف  والســامع 

التواصــي  الفعــل  نجــاح  أن  نجــد  وهكــذا 

فقــط  يقــوم  لا  هابرمــاس  عنــد  )الإيعــازي( 

عــى مــا يقولــه المتكلــم أو فهــم كلام المتكلــم، 

لــذا أضــاف عليــه عامــاً مهمــاً جــداً يتمثــل في 

قبــول الادعــاء المقــدم مــن قبــل المتكلــم. وهنــا 

ادعــاءات  قبــول  عــن  هابرمــاس  يتحــدث 

 Validity( ”الصــدق الصلاحيــة أو “مزاعــم 

Claims( التــي يرفعهــا المتكلــم بدايــةً، ويــرد 

الفعــل  “ففــي  لا.  أو  بنعــم  المســتمع  عليهــا 

نفســه  التفاعــل  حصيلــة  تتوقــف  التواصــي 

ل المشاركين فيه إلى اتفاق  على إمكانية توصُّ

فيما بينهم على تقييم مشترك لعلاقاتهم، 

فــإن  الفعــل  مــن  النمــوذج  هــذا  وحســب 

النجــاح الوحيــد الممكــن لتفاعــل مــا يتمثــل في 

ــل المشــاركين إلى إجمــاع عــام بنعــم أو لا  توصُّ

عــى أســس عقليــة”  الصــدق المرتكــزة  لمزاعــم 

.)]21[(

“مزاعــم  أو  الصلاحيــة”  “ادعــاءات  تهــدف 

الصدق” – حسب هابرماس – إلى الربط بين 

أفعــال  فقبــول  والعقلانيــة.  الــكلام  أفعــال 

أو  الصلاحيــة  ادعــاءات  قبــول  يعنــي  الــكلام 

مزاعــم الصــدق، التــي مــن المفــرض توافرهــا، 

لــي نصــل إلى تواصــل ســليم ومعافــى يفــي 

 :)]22[( كالآتي  وهــي  تفاهمــي،  اتفــاق  إلى 

بفعــل جملــة  إنجازهــا  يتــم  التــي  المعقوليــة: 

مركبــة تركيبــاً صحيحــاً تحــرم قواعــد اللغــة 

لشــروطها  مســتوفية  وتظــل  المســتعملة. 

بطريقــة  ويتــم  مســتمراً  التواصــل  دام  مــا 

عادية. ويعتقد هابرماس بأن المعقولية أحد 

الشروط الدائمة للتواصل، وهي لا تنحصر 

تتضمــن  أو  مــا  صلاحيــة  يدعــي  قــول  في 

للتبريــر. إمكانيــة 

بحقيقــة  الافــراض  هــذا  يتعلــق  الحقيقــة: 

مضمــون القــول التــي تضمــن وظيفيــاً وصــف 

مســتوحاة  وغــر  موجــودة  واقعــة  حالــة 

يتضمــن  الــذي  بالقــدر  أو  الخيــال،  مــن 

الأقــوال  حقيقــة  ذلــك  ومــن  وقائعهــا  فيــه 

فيتجنشــتاين  عبــارة  ولعــل  التقريريــة. 

لا  الوقائــع،  مجمــوع  “العالــم  الشــهيرة 

الجديــد. المنحــى  هــذا  تؤكــد  الأشــياء” 

الدقــة: أن نعــرف بدقــة المعيــار أي أن يكــون 

مــع  متفقــاً  والعبــارات  الكلمــات  اســتخدام 

بواســطة  عليــه  المتعارفــة  المعيــاري  الســياق 

فعل الكلام الحاصل. بمعنى آخر أن  يحيط 

هــذا الافــراض بمصداقيــة التلفــظ باعتبارهــا 

بــن  مــا  مســتقيمة  علاقــة  لإقامــة  وظيفــة 

الأشــخاص، ويتكفــل هــذا الادعــاء بموضــوع 

مقتضيــات  مــع  اللغــوي  الفعــل  تطابــق 

مخطط معياري سابق معترف به من طرف 

معايــره. بشــرعية  ويمتــاز  المجتمــع، 

الصدقيــة: يختــص هــذا الافــراض بمــا يقــال، 

عــن  للمتحــدث  بــه  يســمح  الــذي  بالقــدر 

التعبــر عــن نوايــا محــددة وبطريقــة صادقــة 

والحذلقــة  والكــذب  التضليــل  عــن  بعيــدة 

وبالتــالي  سفســطة.  دون  ومــن  الكلاميــة 

الــذوات  إخــاص  في  الشــك  عــدم  يقتــي 

المهتمــة بموضــوع المناقشــة والهــدف يجــب أن 

يكــون صادقــا ونبيــا وليــس التمويــه وحــرف 

الحقيقــي. مســارها  عــن  المناقشــة 

تعمــل هــذه الشــروط مجتمعــةً عــى تحديــد 

تعكــس  وهــي  وبلوغــه،  التفاهــم  غايــات 

الطبيعــي،  الخارجــي  بالعالــم  علاقتنــا 

بالعالــم  النفــي،  الداخــي  وبالعالــم 

الاجتماعيــة.  الحيــاة  عوالــم  أو  المعيــي 

حــدة  عــى  العوالــم  هــذه  مــن  كل  وتحمــل 

خطابــاً خاصــاً بهــا يجعــل عــى عاتقهــا إنجــاز 

عالــم.  بــكل  الخاصــة  العقلانيــة  في  البحــث 

خطابــاً  يتطلــب  الــذاتي  الداخــي  فالعالــم 

والبلاغــة  التعبيريــة  المعايــر  يــدرس  جماليــاً 

الطبيعــي  العالــم  أمــا  والفنيــة،  والذوقيــة 

تضطلــع  تجريبيــة،  دراســة  فيتطلــب 

بتفســر ظواهــره وتحليــل أســبابها، في حــن 

التفاعــل  بدراســة  القانــوني  الخطــاب  يتميــز 

الحيــاة  مجــرى  في  والســلوك  الاجتماعــي 

اليوميــة الاجتماعيــة وفــق المعايــر والأحــكام 

فيهــا)]23[(. العمــل  الجــاري 

يضــع  هابرمــاس  إن  القــول  يمكــن  وهكــذا 

شــرط القبــول أو الموافقــة مــن قبــل المســتمع 

الصلاحيــة  بادعــاءات  للاعــراف  مســاوياً 

المرفوعــة مــن قبــل المتكلــم. فيحــق للمســتمع 

تلــك، لأن  الصلاحيــة  ادعــاءات  يتحــدى  أن 

عليــه  يترتــب  التفاهــم مشــرك  إلى  الوصــول 

أن يقــوم كل مــن المتكلــم والســامع بالموافقــة 

على ادعاءات الصلاحية العمومية. فعندما 

يقوم المتكلم بنقل الكلام، فهو بذلك يطرح 

التــي تؤكــد  مــن ادعــاءات الصلاحيــة،  عــدداً 

والمصداقيــة  الصــدق  وهــي  عامــة  أنهــا  عــى 

والصلاحيــة المعياريــة، “وســواء رفــع المتكلــم 

أو  صريــح  بشــكل  الصلاحيــة  ادعــاءات 

هابرمــاس  حســب  المســتمع  فــإن  ضمنــي، 

أو  القبــول  إمــا  هــي  خيــارات،  ثــاث  لديــه 

الرفــض إدعــاءات الصلاحيــة، أو تركهــا دون 

.)]24[( الراهــن”  الوقــت  في  قــرار 

بعد أن انتهينا من عملية توضيح “الشروط 

الأخلاقيــة لحــوار حقيقــي” يوضــح هابرمــاس 

العمليــة  في  المشــاركة  للأطــراف  يمكــن  أنــه 

دام  مــا  الادعــاءات  هــذه  قبــول  التواصليــة 

التواصــل يجــري بــدون تصــادم متبــادل بــن 

إذ يصبــح معيــار صحتهــا  الأطــراف المعينــة، 

قريناً بالافتراض المتبادل أو محط إقرار خفي 

تواصليــة  التجربــة  غايــة  لأن   )]25[( بينهــم 

الوصــول إلى اتفــاق بــن الــذوات المشــاركة في 

التفاعل ويفترض هذا الاتفاق وجود معرفة 

نــوع  بينهــم، أو عــى الأقــل وجــود  مشــركة 

يتــم  وأن  النظــر،  وجهــات  في  التقــارب  مــن 

الصلاحيــة  ادعــاءات  عــى  الاعــراف المتبــادل 

لكــن  الوصــول إلى إجمــاع )]26[(.  مــن أجــل 

هــذا التوافــق يصــل إلى نهايتــه عندمــا يناهــض 

أحــد المشــاركين صحــة الافتراضــات وينازعهــا 

أطــراف  وإذا رغــب  مــن صلاحيــة.  تدعيــه  مــا 

الحــوار  في  الاســتمرار  التواصليــة  العمليــة 

يقــدم  أن  المعــرض  عــى  فيجــب  والنقــاش، 

الدليــل عــى صحــة مــا يقــول وبطريقــة تقبــل 

التمحيــص حتــى يتــم قبــول اعتراضــه )]27[(.

في  المشــاركة  الأطــراف  فشــلت  إذا  أمــا 

العمليــة التواصليــة في تبريــر أو الدفــاع عــن 

التــي  العقليــة  بالحجــج  ادعاءاتهــم  صحــة 

“تمــارس مهمــة فحــص مقــولات النــزاع مــن 

مــن أجــل الإجمــاع”  التوافــق والصــراع  أجــل 

نفســها  الصلاحيــة  ادعــاءات  فــإن   ،)]28[(

يختــل  وربمــا  تســاؤل،  موضــع  تصبــح 

التواصــل أو يتوقــف، وفي هــذه الحالــة لا بــد 

إعــادة  أجــل  مــن  التواصــل  مــن  للمشــاركين 

تلــك المزاعــم مــن جديــد ومراجعتهــا  فحــص 

أخطائهــا،  لتصحيــح  نقديــة  مراجعــة 

ومعنــى هــذا أن العمليــة التواصليــة تخضــع 

فالإجمــاع  الحــوار.  بديمقراطيــة  يســمى  لمــا 

عنــد هابرمــاس لا يتــم الوصــول إليــه إلا عــن 

طريق )]29[( “قوة الحجة الأفضل” )]30[(. 

دائمــاً  التواصــي  الفعــل  يفــرض  وهكــذا 

إمكانيــة الحجــاج والمناقشــة النقديــة والحــق 

هــذه  دون  مــن  لأنــه  والموافقــة،  الرفــض  في 

القاعــدة لا يمكــن للفعــل التواصــي أن يقــوم 

بتأسيس أصلاً. لذا فإن وجود تداولية عامة 

للغــة يشــكل نوعــاً مــن المنطــق الــذي يضمــن 

الشــروط المعياريــة وإمكانيــات نجــاح الفعــل 

.)]31[( التواصــي 

هابرمــاس  أن  نجــد  تقــدم  مــا  عــى  تأسيســاً 

قــد ســعى إلى التقليــل مــن أهميــة العوامــل 

والمتغــرات * التــي ترمــي إلى تقويــض فــرص 

بالآخــر،  والاعــراف  الســلمي  التعايــش 

في  دورهــا  إلغــاء  إلى  أيضــاً  ســعى  بــل 

أســس  بترســيخ  الكفيلــة  التواصــي  عمليــة 

هابرمــاس  يفــرض  لــذا  الســلمي.  التعايــش 

عمليــة  في  ســيدخل  الــذي  الشــخص  عــى 

أو  العقلانيــة ســواء أكان متحدثــاً  التواصــل 

المثاليــة  الحالــة  بوضعيــة  التــزام  مســتمعاً 

مــن  خاليــاً  وضعــاً  يفــرض  والــذي  للــكلام، 

واســتبعاده.  الآخــر  إلغــاء  متغــرات  تأثــر 

أنفســهم  عــن  المجتمــع  أفــراد  ينــزع  بذلــك 

التــي  المــادي  العنــف  عــى  المبنيــة  القــوى  كل 

عمليــة  في  ليدخلــوا  يمارســوها،  أن  يمكــن 

الحــوار التواصــي العقــاني الــذي يفــي إلى 

اتفــاق فيمــا بينهــم لحــل المشــاكل والنزاعــات 

يــؤدي  ممــا  ســلمي  بشــكل  تعترضهــم  التــي 

إلى ترســيخ أســس وقيــم التعايــش الســلمي 

بالآخــر. والاعــراف 

والاعــراف  التعايــش  أن  هابرمــاس  ويــرى 

بالآخــر لا يمكــن لــه أن يتحقــق إلا عــن طريــق 

العقلانيــة  عــى  المســتند  والحــوار  التفاهــم 

مقال
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العلاقــات  أن  آخــر  بمعنــى  التواصليــة. 

الإنســانية لا تقــوم إلا عــى التفاهــم والحــوار 

العقــاني التواصــي. ومــن هــذا المنطلــق يــرى 

التقليديــة  القــوى  أهــداف  أن  هابرمــاس 

مــع  تمــام  تتفــق  لا  الاقصــاء  عــى  القائمــة 

أهــداف العقلانيــة التواصليــة. لأن الشــخص 

العقــاني بالنســبة لهابرمــاس “هــو الشــخص 

تفاهــم  اتفــاق أو  إلى  الوصــول  يحــاول  الــذي 

عــن  أي المبتعــد   .)]32[( الحــوار”  طريــق  عــن 

العنــف المــادي وممارســته اللاإنســانية. وهــذا 

يعنــي أن اللغــة والتواصــل همــا وســيلة أفــراد 

مــع  وإجمــاع  اتفــاق  إلى  للوصــول  المجتمــع 

“لأن  التعايــش،  تجســيد  بهــدف  الآخريــن 

الاتفــاق الناتــج عــن العنــف أو التأثــر لا يمكــن 

أن يعــد اتفاقــاً، بــل يجــب أن يعتمــد الاتفــاق 

فقط على الاقتناع الجماعي” )]33[(. وهكذا 

يصبــح الحــوار في ســياقه الاجتماعــي المســتند 

إلى الفعل التواصلي وفق أخلاقيات المناقشة 

الهابرماسية “عبارة عن أداة لإخراج المجتمع 

مــن الانعــزال ويعتــر كذلــك عنصــراً لتحقيــق 

الاندمــاج الاجتماعــي بــن أعضائــه دون عنــف 

في المجتمــع  الحــوار  دور  ويكمــن  تطــرف  ولا 

بفتــح بــاب المشــاركة بــن أعضائــه في تحليــل 

.)]34[( يجتازهــا”  التــي  الأزمــات 

هابرمــاس  أن  نســتنتج  تقــدم  مــا  عــى  بنــاءً 

قومــي  أو  عرقــي  مفهــوم  كل  يرفــض 

للمواطنــة في ظــل الديمقراطيــة التواصليــة، 

لأن القوميــة والعرقيــة تــؤدي إلى التعصــب 

التعايــش والاعــراف  نفــي  والعنــف وبالتــالي 

المواطنــة  أن  هابرمــاس  نظــر  ففــي  بالآخــر، 

اســتيعاب  عــى  القــادرة  هــي  التواصليــة 

التعدديــة الثقافيــة والاجتماعيــة، ومــا يربــط 

الوطنيــة  داخــل  المواطنــن  بــن  العلاقــات 

الدســتورية هــو الحــوار والنقــاش الــذي رهانــه 

الفهم الصحيح للقوانين العالمية المشتركة، 

دون أن ننسى احترام الخصوصيات الثقافية 

والقومية… إلخ. إذ أن الالتزام بمبدأ الحوار 

حســب هابرمــاس ســيؤدي حتمــاً إلى الالتــزام 

الســلمي  الديمقراطــي  التعايــش  بشــروط 

الطريــق  ســيعبد  الــذي  بالآخــر  والاعــراف 

نحو التحرر من التسلط والقهر والاستبعاد 

ونقــي الآخــر، عندمــا يتــم اشــراك كل فئــات 

المجتمع وبمختلف انتماءاته في تقرير المصير 

اســتثناء.  دون  مواطــن  كل  يخــص  الــذي 

والديمقراطيــة  الحــق  دولــة  في  فالمواطــن 

لــم  هابرمــاس  يقترحهــا  التــي  التواصليــة 

إليــه ككائــن خاضــع إلى الســلطة  يعــد ينظــر 

واعيــةً  ذاتــاً  يعــرف  أصبــح  فقــد  الشــرعية، 

تساهم في عملية التي يفكر عبرها المجتمع في 

ذاتــه ويقــرر مصــره، لكــن لا يمكــن للحــق أن 

يكتفــي بإرضــاء المتطلبــات الوظيفيــة لمجتمــع 

لشــروط  يســتجيب  أن  مــن  بــد  لا  معقــد، 

التعايش والاندماج الاجتماعي الذي يتم في 

النهايــة عــر عمليــات الفهــم المتبــادل المحققــة 

التواصــل،  بواســطة  تفعــل  ذوات  قِبــل  مــن 

أي عــر ادعــاءات الصلاحيــة. فالمواطنــة عنــد 

هابرمــاس لــم تخــرج عــن دلالــة الإنســان الحــر 

في  الأفــراد  مشــاركة  إليــه  أضافــت  وعندمــا 

صنــع القــرار دون المســاس بحقــوق الآخريــن 

وهــذا يتــم عــن طريــق الحــوار وخلــق المســاواة 

تأســيس  إلى  يهــدف  مــا  وهــذا  الــذوات  بــن 

العقلانيــة التواصليــة التــي تصبــح بــا منــازع 

المقدمــة الأوليــة لتجســيد مفهــوم التعايــش 

الســلمي والاعــراف بالآخــر عــر سلســلة مــن 

بممارســة  تبــدأ  التــي  والإجــراءات  المبــادئ 

بالديمقراطيــة  وتنتهــي  التواصــي  الفعــل 

مراحــل  أعــى  عــن  تعــرّ  التــي  التشــاورية 

معــه  والتعايــش  للآخــر  الإنســاني  التقبــل 

هابرمــاس. حســب 

كاتب وأكاديمي من سوريا مقيم في تركيا
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خطاب المظلومية وتسويغ الكراهية
نجيب جورج عوض

تنامــى في الســنوات الأخــرة الاهتمــام بخطــاب الكراهيــة وتأثيراتــه الكارثيــة عــى المجتمعــات العربيــة وتماســكها مــن قبــل العديــد 

مــن مراكــز الأبحــاث والدراســات والنشــاطات غــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة العاملــة في العالــم العربــي والعربيــة الموجــودة 

خــارج العالــم العربــي عــى حــد ســواء. لا شــكَّ بــأن مثــل هكــذا انتبــاه لخطــورة هــذا الخطــاب أمــرٌ هــامٌ جــداً وضــروري، خاصــةً وأنَّ 

َــة بســبب شــبكات التواصــل الاجتماعــي والعصــر  باتــت اليــوم تنتشــر بســهولة واتســاع وقــدرات تأثيريــة معَولَ خطابــات الكراهيــة 

لَة لبنــى العالــم العربــي السوســيولوجية والأنثربولوجيــة والثقافيــة  الافــراضي الــذي نعيــش فيــه. في قلــب احــراق الأركان المشُــكِّ

والحياتيــة والسياســية عــى حــد ســواء، تتحــول خطابــات الكراهيــة إلى أحــد أهــم مصــادر الوقــود التــي تغــذّي تلــك الحرائــق وتعمــل 

وناتــه ومــآلات  فــإنَّ العمــل عــى تفكيــك وتشــريح مصــادر خطابــات الكراهيــة ومكِّ عــى توســيع آفــاق انتشــارها واتســاعها. ولهــذا 

إرهاصاتهــا القصــوى لهــي الأمــور المطلوبــة للنجــاح في وأدِ نــران تلــك الخطابــات وفي إزالــة تأثيراتهــا أو التقليــل منهــا للحــد الأدنى.

مقال

آخــر  خطابــا  برأيــي،  هنــاك،  أنَّ  إلا 
موجودا وبدأ أيضاً ينتشــر في أوســاط 

العالم العربي، وهو ذو تأثيٍر لا يقل سلبية 

خطــاب  تأثــر  عــن  بقناعتــي،  وخطــورة، 

الكراهيــة. أعنــي هنــا خطــاب المظلوميــة. لطالمــا 

البحثيــة  الأوســاط  في  اعتقــاد  هنــاك  كان 

والثقافيــة والمعنيــة بالشــأن العــام في العالــم 

خطــاب  بــأنَّ  عمومــاً  العالــم  وفي  العربــي 

وضحايــا  الضعفــاء  أداة  هــو  المظلوميــة 

الكراهيــة التــي تثيرهــا خطابــات الكراهيــة ضــد 

نظــر  ولطالمــا  بعينهــم.  أفــراد  أو  جماعــاتٍ 

الســياق العــام إلى حملــة خطــاب المظلوميــة 

العديــدة  الظلــم  أنمــاط  عــن  ســردهم  وإلى 

التي تعرضوا أو يتعرضون لها نظرة تعاطف 

يقــول  مــن  تجــاه  بالذنــب  وشــعور  ودعــم 

بالمظلوميــة ورغبــة بالانتصــار لــه أو لهــا ومــن 

بكافــة  الظلــم  لهــم  ســبَّبَ  مــن  ثــم محاســبة 

الظالمــة  هــذه  أو  الظالــم  هــذا  ونَبــذِ  الأشــكال 

مجتمعيــاً وفكريــاً وقانونيــاً وتاريخيــاً ودوليــاً 

المتعلــق  العــام  المخيــال  هــو  هــذا  أمكــن.  إن 

بخطــاب المظلوميــة. وفي الوقــت الــذي نضــع 

الإدانــة  طــرف  عــى  الكراهيــة  خطــاب  فيــه 

فــإنَّ  والإزالــة،  والكبــت  والرفــض  والشــر 

المظلوميــة  خطــاب  تضــع  العامــة  الأوســاط 

عــى الطــرف النقيــض وتعتــره أحــد الدعــوات 

الدعــم  تســتحق  التــي  والنبيلــة  المشــروعة 

الشــأن  وإعــاء  والعدالــة  والتعاطــف 

والتثبيت.

ذاتُ  ومُقارَبَــةٌ  قليــاً  مختلفــة  قــراءة  عنــدي 

بُعدٍ مختلف لخطاب المظلومية. إنني أعتقد 

طــرف  عــى  يقــف  لا  المظلوميــة  خطــاب  أن 

ديالكتيكيــاً  ومُضــادِّ  تمامــاً  معاكــس  نقيــضٍ 

لخطــاب الكراهيــة. خلافــاً لذلــك، إننــي أقــرح 

أنَّ خطــاب المظلوميــة يمكــن في الحقيقــة أن 

يكون مشابهاً في بعض الحالات والسياقات 

الكراهيــة،  لخطــاب  صــدوره  وأســباب 

والبنيــوي  الموضوعــي  الفــرق  أنَّ  بحيــثُ 

بينهمــا لا يعــود كبــراً في الواقــع بــل يقتصــر 

تتعلــق  نفــاذاتٍ  أو  منهجيــة  فروقــات  عــى 

لــكل  الهرمنيوتيكيــة  بــات  وبالمركَّ بالمقاربــات 

خطــاب وللــدور الــذي يلعبــه. وهــي في المــدى 

والدرجــة  الأســلوب  في  فروقــات  الأقــى 

الجوهــر  في  فروقــات  بالضــرورة  وليــس 

والنتائــج. والمضمــون 

مــن حيــث الكينونــة المفاهيميــة والموضوعيــة، 

الكراهيــة:  بمســألة  الخطابــن  كلا  يرتبــط 

خطاب الكراهية يقارب موضوع “الكراهية” 

تعبيراتــه  كل  ــف  يوظِّ بــأن  مباشــرة  مقاربــة 

وافتراضاتــه وتفاســره ومكوناتــه المعرفيــة في 

خدمة تسليط الضوء على مشاعر ومواقف 

لا  بشــكلٍ  كلهــا  تــدور  وأحــكام  وتقييمــات 

مواربةَ فيهِ حولَ فكرَةِ شَيطَنة الآخر وإدانَته 

تِجَاهِــه.  ــة  والعُنفيَّ معــه  ــة  القيَميَّ والمغُايـَـرة 

موضــوع  فيُـــقارب  ــة  المظَلوميَّ خطــابُ  أمــا 

مُضمَــرَة  بــل  مباشــرة  غــر  مقاربَــة  الكراهيــة 

حــالات  عــن  الحديــث  خــال  مــن  ــة  وتلميحيَّ

ــة وتقديــم تفســرات تحليليــة  وجوديــة مُعينَّ
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عن شــعوريات وســلوكيات الذات أو النفس 

تقــود مــن يقرأهــا، أو يســمعها، في المحصلــة 

إلى اتخــاذ موقــفٍ أو تطويــرٍ شــعورٍ أو إبــداء 

اســتعدادٍ لشــيطنة آخــرٍ مــا وإدانتــه وتحقــره 

عنفيــاً. ومغايرتــه 

فــإذًا، في الوقــت الــذي يتعامــل فيــه الخطــاب 

يــدور  مباشــر  بشــكل  الكراهيــة  مــع  الأول 

مواربــة  بــا  وينطلــق  “الآخــر”  فكــرة  حــول 

مــن تقديــم هــذا الآخــر بشــكلٍ ســلبي وعنفــي 

يقــارب  لا  الثــاني  الخطــاب  فــإنَّ  وظلامــي، 

الكراهية مباشرةً، وإنما يوحي بها ويستنفز 

يــدور حــول  التفكــر حولهــا بشــكلٍ تلميحــي 

مباشــر  غــر  بشــكلٍ  ويعمــل  “الأنــا”  فكــرة 

أو  المذكــور  الخطــاب  يقــرأ  مــن  قيــادة  عــى 

يسمعه كي يستنتج لوحده أن الطرف الذي 

الخطــاب  موضــوع  “الأنــا”  صاحــب  يجعــل 

وقبيــحً  شــريرٌ  طــرفُ  لهــو  بالمظلوميــة  تشــعر 

ومــن  والشــيطنة  والتحقــر  الإدانــة  يســتحق 

ثــم الكراهيــة. في الخطــاب الأول، إذاً، فكــرة 

والافــراض  الانطــاق  نقطــة  هــي  الكراهيــة 

أمــا  مباشــرةً.  المطــروق  والموضــوع  القاعــدي 

هــي  الكراهيــة  ففكــرة  الثــاني،  الخطــاب  في 

والاســتنتاج  المنطقيــة  والنتيجــة  الخلاصــة 

وتلميحــاً  ضمنيــاً  اقتراحــه  إلى  ينتهــي  الــذي 

مــن ينطلــق مــن فكــرة “الظلــم”، جاعــاً مــن 

أيُ  إليــه  يــودي  اســتنتاجاً  الخلاصــة  تلــك 

تفاعــلٍ منطقــي مــع مضمــون الســرد المتعلــق 

بالمظلوميــة.

مــن هــذا البــاب، لا أرى في الحقيقــة اختلافــاً 

غُ وضــع خطــاب الكراهيــة، مــن جهــة،  يُســوِّ

وخطــاب المظلوميــة، مــن جهــة أخــرى، عــى 

طــرفي نقيــض. بــل إننــي، خلافــاً لهــذا، أعتقــد 

أن خطاب المظلومية يقوم بتسويغ الكراهية 

والمنطقــي  الافــراضي  الطريــق  وتمهيــد 

يقــوم  الــذي  الوقــت  في  إليهــا،  للوصــول 

المســألة  بطَِــرقِ  فقــط  الكراهيــة  خطــاب  فيــه 

مباشــرةٍ  بــكل  بــل  تلميــح،  ولا  مواربــة  بــا 

المذكــور  الســرد  فيــه  يأخــذ  ــزٍ  مركَّ وبشــكلٍ 

محاولــة  عنــاءَ  الملقــي  أو  القــارئ  كاهــل  عــن 

بجهدهــا  الكراهيــة  خلاصــة  إلى  الوصــول 

العقــي والتفســري الفــردي ويقــدم لهــا تلــك 

الصُنــع. ومُســبقَة  جاهــزةً  الخلاصــة 

         يمكن للباحث، برأيي، أن يجد نماذج 

العالــم  ســياقات  في  مظلوميــة  خطابــات 

فكــرة  توظيــف  عــن  أمثلــة  لنــا  تقــدم  العربــي 

ومخيــالٍ  وعــيٍ  تطويــر  خدمــة  في  المظلوميــة 

ٍ يدفــع الــرأي العــام لشــيطنة  عــن آخــرِ معــنَّ

الباحــث  يســتطيع  الآخــر.  هــذا  وكراهيــة 

مظلوميــة  خطابــات  عنــد  مليــاً  يتوقــف  أن 

الســوري  المشــهد  في  انتشــر  الــذي  الأقليــات 

خــال ســنوات الحــرب والصــراع ضــد النظــام 

الاستبدادي هناك؛ ذاك الخطاب الذي قام 

النظــام والأطــراف الداعمــة والمؤيــدة والراعيــة 

لــه بتســويقه في دوائــر خلــق الأفــكار وحلقــات 

صناعــة القــرار في المنطقــة والعالــم عــى حــد 

عاليــاً  أطلــق  هــذا  المظلوميــة  خطــاب  ســواء. 

صرخــة الظلــم والتهديــد والخطــر الوجــودي 

لــه(  لــه )وســيتعرض  تتعــرض  الــذي  المحُــدِق 

مــن  ســوريا  في  والطائفيــة  الدينيــة  الأقليــات 

الثــوار والمعارضــن والمقاتلــن “السُــنَّة”.  قبــل 

أصــوات خطــاب المظلوميــة المزعــوم  تحدثــت 

والبربريــة  والعنــف  والكــوارث  الفظائــع  عــن 

المســيحيون  لهــا  يتعــرض  التــي  والكراهيــات 

عــى  ســتقضي  والتــي  ســوريا  في  والعلويــون 

الثــورة  نجحــت  مــا  إذا  ســوريا  في  وجودهــم 

تــم اختزالهــا  الســورية – والتــي  والمعارضــات 

إلى “جماعــات ســنيِّة” أو “كتائــب إســامية” 

الــذي   – النظــام  إســقاط  في   – لاغــر  فقــط 

تمــت تســميته كذبــاً وبهتانــاً في هــذا الخطــاب 

المظلومــن  و”نصــر  الأقليــات”  “حامــي  بـــ 

والســياسي  العــام  المشــهد  في  والمهمشــن” 

بزمــام  الإمســاك  عــى  وعملــت   – الســوري 

في  الثــورة  تقديــم  تــمَّ  عنــه.  بــدلاً  الســلطة 

بهــا  يقــوم  أهليــة”  “حــرب  أنهــا  عــى  ســوريا 

جماعــات  ضــد  والمســلمون  الســنَّة  جماعــة 

ومســيحيين.  علويــن  مــن  الســنة”  “غــر 

انقلــب المشــهد في الســياق الســوري مــن حالــة 

“ثورة” شعبية وانتفاض معارضات تنضوي 

تحتهــا أطيــاف وأطــراف مــن كافــة الخلفيــات 

والسياســية  والثقافيــة  والطائفيــة  الدينيــة 

كراهيــة  وقودهــا  أهليــة”  “حــرب  حالــة  إلى 

د  مســتطيرة وحقــد تاريخــي مــن طــرف مُحــدَّ

تمــت شــيطنته وتصويــره عــى أنــه متعطــش 

للإيغال في دماء كل من لا يشبهه ولا ينتمي 

الإســامي  )الطــرف  وجماعتــه  لمعتقداتــه 

الســني(.

مــا لدينــا هنــا هــو نمــوذج خطــابِ مظلوميــة 

المســتبد  النظــام  مؤيــدي  مــن  الكثــر  حملــه 

المحليــة  الأوســاط  في  قوه  وســوَّ ســوريا  في 

والإقليميــة والدوليــة. ومــع أنَّ هــذا الخطــاب 

ــزُ بشــكلٍ مباشــرٍ وأســاسي عــى الإســهاب  يركِّ

ومعاناتهــا  الأقليــات  تلــك  حالــة  حــول 

ومآســيها في المشــهد الســوري دون أن يقــوم 

بمهاجمــةٍ مباشــرةٍ لهــذا الآخــر المزعــوم الــذي 

يُعــرِّض تلــك الأقليــات للخطــر والمــوت، إلا أنَّ 

الأقليــات  مأســاة  عــى  التشــديد  في  المبالغــة 

ولا  واقعــي  غــر  مخيــالٍ  وتقديــم  المزعومــة 

المضــاد  الآخــر  الطــرف  يقترفــه  عمّــا  حقيقــي 

غــر  بشــكلٍ  أنتــجَ  الأقليــات  تلــك  حــق  في 

مباشــر، لكنــه غــر مُضمَــر ولا مُبهَــم، صــورةً 

متطــرفٍ  بشــكلٍ  مغايــرة  وتضاديــة  ســلبية 

لهــذا الآخــر الأكــري المســلم الســني وعملــت 

عــى شــيطنته ودفــع الــرأي العــام إلى إدانتــه 

كراهيتــه. إلى  وبالتــالي  ومعاداتــه  واتهامــه 

لهــذه  ومــواز  مماثــل  نمــوذج  أيضــاً  ولنــا 

الشــيطنَة التــي تخلــق كراهيــة لطــرفٍ مــا مــن 

تمــت  المظلوميــة  عــن  خطــابٍ  خلــق  خــال 

الســورية  المعارضــة  معســكر  في  صناعتــه 

أيضاً. ففي ظهراني معسكر المعارضة أيضاً، 

انتشــر خطــاب مظلوميــة مضــاد ديالكتيكيــاً 

المــوالاة:  طــرف  أطلقــه  الــذي  الخطــاب  مــع 

أطلقــه  الــذي  المظلوميــة  خطــاب  كان  إذا 

يــدور حــول مظلوميــة تتعــرض لهــا  الموالــون 

خطــاب  فــإنَّ  الأكثريــة؛  قبــل  مــن  الأقليــات 

المظلوميــة الــذي أطلقــه المعارضــون دار حــول 

الســنية  الأكثريــة  لهــا  تعرضــت  مظلوميــة 

مــن  ســوريا  في  المــاضي  التاريــخ  عــر  المســلمة 

دَ عــى أنَّ الثــورة  قبــل الأقليــة العلويــة وشــدَّ

الســورية مــا هــي إلا انتفــاض لتلــك الأكثريــة 

ضد مظلوميتها التاريخية ومن أجل التحرر 

أصحابهــا. إلى  الحقــوق  وإعــادة  منهــا 

فكــرة  حــول  دار خطــاب المظلوميــة المعُــارض 

تفســر الثــورة الســورية وتبريــر اندلاعهــا عــى 

ــنَة  قاعــدة الظلــم المفــرط الــذي تعــرض لــه السُّ

المســلمون في عهــد ســوريا الأســد الأب والابــن 

عمــا  المســتبدين  هذيــن  نظامــي  أن  وكيــف 

بشــكل متســاوٍ عــى حرمــان الأكثريــة الســنية 

من حقوقها، بل وعلى اضطهادها وقمعها 

بالمقابــل  مقدمــن  وقتلهــا،  وملاحقتهــا 

للعلويــن  والحقــوق  والمنافــع  المكاســب  كل 

النظــام  البلــد. وكمــا اختــزل  والمســيحيين في 

والثــورة  المعارضــة  مظلوميتــه  خطــاب  في 

وتســبب  محــددة  واحــدة  طائفيــة  بجماعــة 

خطابــه في شــيطنتها ونشــر الكراهيــة ضدهــا 

في ظهــراني الســوريين الناجــن داخــل البلــد، 

فَــة  فــإنَّ الأطــراف المعارضَــة الإســامية والمتطرِّ

قامت باختزال من لم يقف مع الثورة ومن 

لــم يتخــلّ عــن النظــام إلى جماعتــن فقــط، 

تعــرف  أن  رافضــةً  والمســيحيين،  العلويــن 

بأنَّ هناك مســلمين سُــنَّة وقفوا ومازالوا مع 

النظام وأن هناك العديد جداً من المسيحيين 

والعلويين وقفوا مع الثورة وعارضوا النظام 

مظلوميــة  خطــاب  قــاد  وكمــا  هــوادة.  بــا 

إلى  النظــام  معســكر  في  المزعــوم  الأقليــات 
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كراهية وشــيطنَة ومناهضة الأكثرية الســنية 

الأكثريــة  مظلوميــة  خطــاب  فــإنَّ  المزعومــة، 

خاصــة  المعارضــات،  معســكر  في  المزعــوم 

أنتــجَ كراهيــة وشــيطَنَ وناهــض  الإســامية، 

المواطنين السوريين من غير المسلمين السُنَّة 

بأن جعلهم جميعاً، شاؤوا أم أبوا واختاروا 

هنــا،  لدينــا  للنظــام.  “موالــن”  لا،  أم  ذلــك 

إذاً، نمــوذج خطــاب مظلوميــة يقــدم ســرداً 

وتصويــراً غــر واقعــي ولا حقيقــي ديالكتيــي 

وتضادي يؤدي منطقياً إلى زرعِ بذورِ كراهيةٍ 

ــب. ضــد آخــر مُصطنَــع ومُركَّ

ولنا أيضاً في لبنان نموذج خطاب مظلومية 

يُنتجُ كراهية ويعمل على تســويقها شــعبوياً 

اللبنانيــة  الســاحة  إلى  عودتهــم  منــذ  أيضــاً. 

رفيــق  الحكومــة  رئيــس  اغتيــال  أعقــاب  في 

العمــل  في  انخراطهــم  ثــم  ومــن  الحريــري 

إلى  وصــولاً  الســلطة  عــى  والصــراع  العــام 

“التيــار  أو  العــوني،  التيــار  رَ  طــوَّ اليــوم، 

صــارِم  مظلوميــة  خطــاب  الحــر”،  الوطنــي 

حــول مظلوميــة مســيحية  يــدور  ب  ومتشــعِّ

مســيحيو  لهــا  تعــرض  مزعومــة  طائفيــة 

بالتحديــد،  موارنتهــا  يكــن  لــم  إن  لبنــان، 

في  حقوقهــم  مــن  حرمانهــم  إلى  وقــادت 

قيــادة  في  والمشــاركة  الســلطة  ممارســة 

دَ  رات وصناعــة مصــر البلــد. لطالمــا ردَّ ومقــدِّ

مظلوميــة  خطــاب  العــوني  التيــار  مســيحيو 

مســتطير عــى كافــة المنابــر اللبنانيــة والعربيــة 

والإقليميــة والعالميــة، قــوامُ هــذا الخطــاب أنَّ 

المسيحيين، لا في لبنان فقط بل وفي المشرق 

برمتــه، يتعرضــون لاضطهــادٍ ممنهــج دولتيــاً 

وسياســياً وطائفيــاً مــن قبــل المســلمين السُــنَّة 

أولاً  لبنــان  في  السُــنَّة  وأنَّ  وتحديــداً.  حصــراً 

والعالم العربي ثانياً متطرفون وراديكاليون 

ويكرهون الآخرين وما هم سوى “داعشيين 

وبــزات  عنــق  ربطــات  يرتــدون  ومتأســلمين 

مدنية” )كما درج صهر رئيس التيار، جبران 

باســيل، وأفــراد التيــار المذكــور عــى الــرداد في 

مــكان(. كل 

 حــن تطّلــع عــى خطــاب المظلوميــة المذكــور، 

المســلمة  الجماعــة  حــول  يــدور  تجــده  لا 

أو  تفكيكهــا  عــى  ولا  ذاتهــا  بحــد  الســنيَّة 

ز.  مهاجمتها بشكلٍ مباشرٍ أو صريحٍ أو مُركَّ

عــن  الحديــث  في  يُســهبُ  الخطــاب  أنَّ  إلا 

المظالم والغبن التي يتعرض لها المسيحيون 

حمــدِ  في  الخطــاب المذكــور  يطنــبُ  ثــم  ومــن 

، هــو الجماعــة الشــيعية  ٍ طــرفٍ مســلمٍ معــنَّ

وخاصــة ميليشــيا مســلَّحة فيهــا هــي “حــزب 

حامــي  هــو  الأخــر  هــذا  أنَّ  مؤكــداً  اللــه”، 

المحُــدِق  الخطــر  ضــد  ونصيرهــم  المســيحيين 

بهم في قلب المجتمع السني اللبناني والمسلم 

الســني في محيــط جوارهــم العربــي الأوســع. 

الأقليــات  مظلوميــة  عــن  الخطــاب  يتحــدث 

مــع  مواجهــة  في  والشــيعية  المســيحية 

“كراهية” الأكثرية السنية، فيُشيطِن كل ما 

هــو غــر مســيحي )وأحيانــاً غــر مــاروني وغــر 

)وخاصــة  شــيعي  وغــر  عــوني(   – مســيحي 

غــر حــزب اللــه( ويرســم عنــه مخيــالاً ســلبياً 

واقعــي ولا حقيقيــا،  غــر  وظلاميــا  وعدائيــاً 

دافعاً، بالنتيجة، كل من يتعاطف مع هذا 

الخطــاب المذكــور إلى إدانــة “العــدو الســني” 

ومناهضتــه بــل وربمــا إلى كراهيتــه أيضــاً. هنــا 

مُعــنَّ  مظلوميــة  لدينــا خطــاب  إذا،  أيضــاً، 

مــن  وظلــمٍ  وحرمــانٍ  معانــاةٍ  صــورة  يرســم 

وصداميــاً  راديكاليــاً  الــذات  مغايــرة  خــال 

مــع  والتضــاد  ــب  ومُركَّ مُصطنَــع  آخــرٍ  عــن 

مــع  يتفاعــل  مــن  تجعــل  لدرجــة  هــذا الآخــر 

الخطــاب  بهــذا  المتحــدث  الطــرف  مظلوميــة 

ينتهــي بكراهيــة وشــيطَنَة الآخــر الــذي يوحــي 

طــرف  عــى  يقــف  بأنَّــه  المظلوميــة  خطــاب 

نقيــضٍ وتضــادٍ مــع الطــرف الــذي يعــاني مــن 

الظلــم.

يمكن للباحث أن يجد في مناطق أخرى من 

الأوســط  الشــرق  ومنطقتــي  العربــي  العالــم 

وشــمال أفريقيــا نمــاذج أخــرى عــن خطابــات 

مظلوميــة راديكاليــة قوامهــا تركيــبُ مخيــالٍ 

ومغايــرة  ديالكتيــي  تضــادٍ  عــى  ــسُ  يتأسَّ

إنتــاج  إلى  بالنتيجــة  تقــود  تعاكســية  حــادة 

حالة كراهية أو إلى تمهيد السبيل للوصول 

أنَّ  وأزعــم  بــل  لا  تلــك.  الكراهيــة  حالــة  إلى 

الغــرب أيضــاً يُمظهِــرُ في ســياقاته المجتمعيــة 

مظلوميــة  خطابــات  حــالات  والثقافيــة 

وافتراضاتهــا  ومحتواهــا  منطقهــا  في  تُنتــجُ 

الهرمنيوتيــي  خطابهــا  ولغــة  المفاهيميــة 

الفكــر والوعــي  مشــاعر ومواقــف كراهيــة في 

ــب  ومُركَّ ــل  مُتخيَّ آخــر  تجــاه  كراهيــة  العــام 

غــر واقعــي ولا حقيقيــا أحيانــاً. هنــاك بعــض 

خطابــات المظلوميــة المتعلقــة بمناهضــة الــا-

الإســاموفوبيا  مناهضــة  وكذلــك  ســامية 

والتي تتأسس في بنيانها المعرفي وافتراضاتها 

وتعابيرها المفاهيمية على لعبة لغة تغايرية 

ديالكتيكية وتضادية تُفرطُ في التشــديد على 

ومعاناتهــا  براءتهــا  وعــى  “الأنــا”  مظلوميــة 

مُضــادٍ  “آخــر”  خلــق  إلى  تــؤدي  لدرجــة 

عكــس  هــو  مــا  كل  ــلُ  يمثِّ كليــاً  ومعاكــسٍ 

تلــك الأنــا “المظلومــة” ويصبــح مصــدر ظلمهــا 

الأول: كل ما هو عكس طرف الخير، يصبح 

شــراً مســتطيراً مطلقــاً. وكلمــا تمــت أســطَرَة 

كراهيــة  خلــق  إلى  ذلــك  أدى  المظلوميــة، 

أن  بحيــث  وموازيــة؛  معادلــة  أســطورية 

مشــروطاً  يصبــح  الطرفــن  مــن  كل  وجــود 

بمصدرية الآخر: لا ينتج الظلم عن الكراهية 

فقــط، بــل إنَّ الكراهيــة بدورهــا تصبــح أحــد 

الظلــم. منتجــات 

هل ما أسوقه في الأعلى يعني أنَّه لا يوجد في 

الحقيقــة خطــاب مظلوميــة فعــي وحقيقــي 

مــا  عــن المظلوميــة  ســردٍ  كل  وأنَّ  وموثــوق، 

هــو إلا تعبــرً تلميحــي عــن كراهيــة مُضمَــرَة 

أو خطــاب كراهيــةٍ يختبــئ خلــف قنــاعِ ظلــمٍ 

ومعانــاة؟ كلا عــى الإطــاق.

حقيقيــة  ظلــمٍ  حــالات  حتمــاً  هنــاك 

وتطويــر  عنهــا  الحديــث  ويجــب  وواقعيــة 

هنــاك  عليهــا.  الضــوء  لتســليط  خطــابٍ 

العربــي ومنطقــة  العالــم  ظلــمٌ مســتطير في 

وهــو  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

ظلــمٌ متعــدد الأوجــه والمصــادر والتمظهــرات 

الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة 

إنــكار  وســواها.  والجندريــة  والأنثربولوجيــة 

هــذا الظلــم والتكتــم عنــه أو تجاهلــه أمــر لا 

يجــب  ولا  إنســاني.  ولا  علمــي  ولا  أخلاقــي 

الناتجــة  الكراهيــة  حالــة  اســتخدام  يتــم  أن 

وأحللهــا  أعرضهــا  التــي  الظلــم،  تعريــة  عــن 

هنــا، كدعــوةٍ لتبريــر التعامــي عــن أو تجاهــل 

المظلوميات الحقيقية والواقعية في سياقات 

مجتمعاتنــا. إن هــذه المقالــة لا تتحــدث عــن 

“الظلم” بحد ذاته، ولا حتى عن “الكراهية” 

مســألتي  يقــارب  مقــال  إنــه  ذاتهــا.  بحــد 

“خطاب الكراهيــة”  و  “خطاب المظلوميــة” 

بالتحديــد. كمــا أنــه لا يقــارب جميــع مقــالات 

دون  الكراهيــة  المظلوميــة وجميــع خطابــات 

بالتخصيــص  يقــارب  مقــال  إنــه  اســتثناء. 

المظلوميــة:  خطابــات  مــن  معيَّنــة  نمــاذج 

بُ وتبتكر حالــة ظلــمٍ  تلــك النمــاذج التي ترُكِّ

افتراضــات  مــن  انطلاقــاً  مظلوميــة  وصــورةً 

منطــق  خدمــة  وفي  ومُبرمَجَــة  مؤدلجَــة 

النمــاذج  تلــك  تضــادّي.  دوغمــائي  تصنيفــي 

التي لا تقارب الظلم في الواقع وفي الحضور 

تخلق مخيــالاً أو  بــل  للوجــود،  الحقيقــي 

يــدور  لا  مُعــنَّ  تبتكر ســيناريو مظلومية 

خطــاب  موضــوع  حالــة  حــول  الواقــع  في 

مُوارِبَــة  بلغــةٍ  وإن  تركيــزه،  بقــدر  المظلوميــة 

فاعــلٍ  بوجــود  الإيحــاء  عــى  ــة،  وتلميحيَّ

مضــادٍ ذي مواصفــات معيَّنــة، وبقــدر رغبــة 

هــذا الســيناريو بجعــل مــن يتعــرض لخطــاب 

ن في مخيالِــه، وتخلــقُ  المظلوميــة المذكــور يكــوِّ

راً مُفترضــاً عــن آخــر بعينــه  في لاوعيهــا، تصــوَّ

لا يمُثِّلُ سوى شرّ وظلمةً ولا يستحق سوى 

الإدانــة والكــره. مــا يحــذّر المقــال منــه هــو هــذا 

ر  النــوع مــن الخطابــات والســرديات؛ مــا يحــذِّ

منــه هــو “صناعة الظلــم” التــي تقــود جدليــاً 

الكراهيــة”. “صناعــة  إلى  ومنطقيــاً 

إنَّ واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها 

جــو خطــاب المظلوميــة في المشــرق العربــي  مُروَّ

الخطــاب  يتحــدث  إذ  ــة”،  “الأقليَّ فكــرة  هــو 

جماعــات  تعــرَّض  عــن  المذكــور  المصُطَنَــع 

أقليــات دينيــة أو طائفيــة أو  بعينهــا، تمثــل 

وظلــمٍ  وقمــعٍ  ثقافيــة، لاضطهــادٍ  أو  عرقيــة 

وتهميــشٍ وأذيَّــةٍ مــن قِبَــلِ “أكثريــة” مزعومــة 

هــي  أن الأولى  قاعــدة  عــى  ــاً  قبليَّ ضَــة  ومُفتََ

أقليــات عدديــة ضعيفــة وعاجــزة وأنَّ الثانيــة 

إنَّ  هــي أكثريــة عدديــة موصوفــة ومُهيمِنَــة. 

خطــاب  ووهميــة  أســطورية  عــى  يــدل  مــا 

فكــرتي  أن  حقيقــة  هــو  المذكــور  المظلوميــة 

العدديــة”  و”الأكثريــة  العدديــة”  “الأقليــة 

وظــروف  لحيــاة  ســن  العاملــن المؤسِّ ليســتا 

عيــش وخــرات وجــود الجماعــات في المشــرق 

أو  المجتمعــي  الصعيــد  عــى  لا  العربــي، 

أو  الدولتــي  أو  الاقتصــادي  أو  الســياسي 

الدينــي. حتــى  أو  الثقــافي 

المعاصــر  العربــي  المشــرق  واقــع  لنــا  يقــول 

د  السوسيولوجي والسياسي والسياقي المعقَّ

وحيــاة  مصــر  رُ  يُقــرِّ لا  العــددي  المنطــق  إنَّ 

وظــروف عيــش وممكنــات المجاميــع البشــرية 

الحيــاة في المنطقــة، ســواء أكانــت  في ســياق 

تلــك المجاميــع صغــرة أو كبــرة في الحجــم. 

يقــول  العربــي  للمشــرق  الســياقي  الواقــع 

لنــا إنــه لا توجــد أكثريــات في الواقــع المذكــور 

في  المتكافئــة  الأقليــات  مــن  مجاميــع  وإنمــا 

حــالات العيــش وظــروف الوجــود وممكنــات 

والحقــوق  الوجــود  وخــرات  الاســتمرار 

حجمهــا  عــن  النظــر  بصــرف  والإمكانيــات، 

العامــل  تأثــر  امّحــاء  في  الســبب  العــددي. 

هــو  العربــي  المشــرقي  الســياق  في  العــددي 

تخضــع  عمومــاً  العربيــة  المجتمعــات  أن 

لســلطة وهيمنــة وقيــادة منظومــات دولتيــة 

المجمــوع  عــى  تمــارس  وسياســية وحاكميــة 

المجتمعــات  لتلــك  المؤلِّــف  الشــعبي  العــام 

سياســات أقلَلــة مُمَنهجَــة ومُبرمَجَــة لا تقــوم 

الــولاء  عــى قواعــد  بــل  العــدد،  عــى منطــق 

والتشــارك  والخنــوع  والخضــوع  والطاعــة 

القــوة  يملــك  مــن  تجــاه  والتأييــد  والانصيــاع 

برامجــه  وتجــاه  بالســلطة  يتمتــع  ومــن 

ومصالحــه. وأطماعــه  ورؤاه  وأجنداتــه 

مــن هنــا، فــإنَّ هنــاك أفــرادا ينتمــون لمجمــوع 

لقمــعٍ  يتعرضــون  عدديــة  بأكثريــة  يتمتــع 

أصحــاب  قبــل  مــن  ولمظلوميــة  ولاضطهــادٍ 

أقليــات  ــل  تمثِّ لجماعــات  ينتمــون  ســلطة 

يصبــح  الســياق،  هــذا  قلــب  في  عدديــة. 

صاحــب  أدوات  أحــد  المظلوميــة  خطــاب 

الســلطة والقــوة والقــرار التــي تخــدم سياســة 

يخالفــه  مــن  كل  ضــد  يتَّبعهــا  التــي  الأقللــة 

الــولاء.  يناصبــه  ويفارقــه ولا  معــه  ويتغايــر 

هنــا، يصبــح خطــاب المظلوميــة ســرداً تبريريــاً 

لممارســات الأقللــة ضــد هــذا المخالــف والمتمــرد 

والتي تؤدي إلى تغذية مشاعر الكراهية عند 

أتبــاع صاحــب الســلطة والموالــن لــه )والذيــن 

تجعلهــم  بأفضليــات  عندهــا  يتمتعــون 

الوجوديــة(  “الأكــرة”  مــن  حالــة  يعيشــون 

تجــاه هــذا الطــرف المغايــر المؤقلَــل. في الواقــع 

العربــي المشــرقي، لا نجــد خطــاب مظلوميــة 

يقــارِب أو يتحــدى سياســة الأقلَلَــة المذكــورة، 

ســرديات  مــن  العديــد  للأســف  نســمع  بــل 

ظلمٍ مُتخيَّل يخلق كراهية ضد ظالمٍ وهمي 

الحقيقــة ســوى ضحيــة  هــو في  مــا  مَزعــوم، 

عنهــا. التغــاضي  يتــم  التــي  الأقلَلــة  لسياســة 

شاعر وباحث  من سوريا مقيم في أميركا

مقال
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الكاتبة الأم
انشطرت ثم التأمت

زبيدة فيصل

لا يمكــن الحديــث عــن المــرأة دون الحديــث عــن الأمومــة، وارتبــاط هــذا المعنــى عنــد المجتمعــات القديمــة بالألوهيــة، أي أن المــرأة الأم 

مصــدر الخلــق، فانتشــرت لســنوات طويلــة الآلهــة الأنثــى بمســمّيات مختلفــة؛ تقديســا لــدور الـمـرأة في الإنجــاب وكونهــا مصــدرا 

للحــب والعطــف والتضحيــة والإيثــار، ورغــم تجــاوز الإنســانية هــذه المراحــل بمئــات الســنين، لازال يُطلــب مــن الـمـرأة أن تبقــى رمــزا 

لاستمرار تدفق الحياة بالإنجاب، وإلا وُصمت بـ”الأنانية”، الأنانية التي نعتتها الفيلسوفة الأميركية آين راند بـ”الفضيلة” وأنه 

ليــس مرادفــا للشــر، بــل الإيثاريــة –أحيانــا – هــي الرذيلــة التــي لا تســمح بــأي رؤيــة للإنســان إلا عــى أنــه كبــش فــداء!

مقال

المجتمعــات إلى الآن، لا تقبــل  بعض 
مــن النســاء أيّ تســوية مرضيــة 

قــد  تســوية  الشــأن،  هــذا  في  الـمـرأة  لــذات 

تجعلهــا تعيــش بارتيــاح في المنطقــة الرماديــة 

اللونــن  خليــط  مــن  أصــا  تتشــكل  التــي 

إمــا  تختــار  أن  فعليهــا  والأســود،  الأبيــض 

الأبيض، أو الأسود، إما الأمومة أو العيش 

لنفســها، وهــو أمــر بــا شــك يســتنزف طاقــة 

بالضيــاع  للشــعور  ويدفعهــا  أنثــى،  أيّ 

والولــوج في دوامــة مــن الصراعــات، مــع مــا 

يرافقه من إحساس عظيم بالذنب.

منهــن  البعــض  ذلــك،  مــن  الكاتبــات  عانــت 

قــرّرن في وقــت مــا اختيــار العيــش لأنفســهن، 

فالكتابــة بــدلا مــن الإنجــاب، ســيبقيهن عــى 

الأقل أشخاصا مرئيين في الحياة بعقولهن، 

بدلا من البقاء في الظلام؛ في ظل الآخرين، 

وهــي بمثابــة منجــاة لهــن مــن الوقــوع في نــزاع 

وطموحاتهــن،  أمومتهــن  بــن  الأمــد  طويــل 

الأمومــة  أمــا  تافهــا،  البعــض  يــراه  قــد  نــزاع 

معهــا  يتزايــد  مرئيــة،  غــر  تضحيــة  فهــي 

الشــعور بالثقــل يومــا بعــد يــوم، فتبقــى المــرأة 

مكبلة بشخص آخر )طفلها( غير قادرة على 

تحريــر نفســها منــه، يتملكهــا إحســاس بــأن 

الأوقــات القادمــة قاتمــة مقلقــة.

الكاتبــة التركيــة أليــف شــافاك اختــارت قبــل 

أن ترتبــط بزوجهــا، وتخــوض لاحقــا تجربتهــا 

الواقعيــة ككاتبــة وأمّ، اختــارت أن تبقــى بــا 

أطفال، أن تظل عقلا لا جسدا، فقالت عن 

ذلــك في إصدارهــا “حليــب أســود”، “ســافرت 

طــولاً وســافرت عرضــاً وجعلــت الكتابــة بــؤرة 

بــن  قــرار  إلى  توصلــت  النهايــة  وفي  حيــاتي. 

الجســد والعقــل. فمنــذ الآن فصاعــداً لا أريــد 

إلا أن أكــون عقــاً، عقــاً لا غــر. ولــن يســيطر 

الجســد عــيّ بعــد اليــوم. ليســت لي رغبــة في 

الأنوثــة أو في العمــل المنــزلي أو مهــام الزوجــة 

أو غرائــز الأمومــة أو الإنجــاب. إننــي أريــد أن 

الســعي  أريــد  مــا  كل  وهــذا  كاتبــة،  أكــون 

إليــه.”

عــى  الأمهــات  الكاتبــات  بعــض  تصــر  فيمــا 

والمعايشــة،  المعانــاة  بــن  المغامــرة،  خــوض 

وأن تنهــك نفســها أكــر ممــا ينبغــي، فتغــادر 

بــن  الرماديــة  المنطقــة  إلى  إرادتهــا  بكامــل 

الأمومــة والكتابــة. تعيــد فيهــا تشــييد بنائهــا 

الداخــي ككاتبــة وأم بــدلا مــن كاتبــة فقــط، 

إلى  بهــا  تنشــق  التــي  الفارقــة  اللحظــة  وهــي 

المصريــة  الأديبــة  وصفتهــا  لحظــة  نصفــن، 

تلتئــم:  “كيــف  كتابهــا  في  مرســال  إيمــان 

“جوهريــة”  بأنهــا  وأشــباحها”  الأمومــة  عــن 

في  الأمّ رحلتهــا المضنيــة  الكاتبــة  معهــا  تبــدأ 

البحــث عــن هويــة تمتــزج فيهــا الأمومــة مــع 

الكتابة، وهي لحظة “شرخ” تدفع بها نحو 

شــخصيتين  مــن  مغايــرة  شــخصية  تشــكيل 

الاختبــاء  بــن  يقــع  دور  ولعــب  متنافرتــن، 

الكاتبــة. ودور  الأمّ  دور  بــن  والظهــور، 

وبقدر ما تكون الأمومة تجربة ذاتية عميقة 

وغنية تثري من مشاعر الكاتبة وأحاسيسها 

بكائــن صغــر جميــل  ارتباطهــا  مــن  المنبعثــة 

ناعم الأطراف حضر إلى هذا الوجود بعد أن 

كان جــزءا مــن جســدها الممتــئ، قــد تتحــول 

هــذه التجربــة في لحظــة مــا إلى ســقف يرتطــم 

بــه رأس الكاتبــة ويصيبهــا بــدوار مؤلــم، مــع 

نشــوء هوية جديدة لها باتت تزاحم هويتها 

مــن  فشــيئا  شــيئا  فتبتلــع  ككاتبــة،  الأصليــة 

الــاشيء  أوقــات  اختفــاء  مــن  بــدءا  نفســها 

الملهمة للكتابة، ومرورا بفقدها القدرة على 

التخيــل والتأمــل والفهــم، فالكائــن الصغــر 

ينام قليلا ويبكي بين ساعة وأخرى، وانتهاء 

الكلمــات  خــط  في  أصــا  رغبتهــا  بتــاشي 

أكــر  النــوم  إلى  حاجــة  في  فهــي  والســطور، 

أن  أرادت  وإذا  الكتابــة،  إلى  حاجتهــا  مــن 

تكتب، فأين هي الأوراق والأقلام؟ لا تدري، 

ربمــا تحــت أنقــاض فــوضى أغــراض صغيرهــا 

أو  المعيشــة،  غرفــة  أرجــاء  كل  في  المبعــرة 

نســيتها عــى طاولــة المقهــى، ترتــاده لاحتســاء 

وعــن  حقيقتهــا  عــن  بحثــا  الســوداء  قهوتهــا 

صديقتهــا  بمنــزل  أو  الســكينة،  مــن  دقائــق 

المقربــة، التــي تزورهــا كي تطمــن. تلتقــي بهــا 

ضجيــج  وارتفــاع  بالهلــع،  إحساســها  وقــت 

أصــوات الأســئلة في رأســها حتــى تــكاد تنفجــر 

حــن تكــون أمــام هــذا الكائــن الضئيــل الــذي 

الذاكــرة  تســعفها  وأخــرا  تعرفــه،  بالــكاد 

تركــت  أنهــا  أكيــدا  وليــس  ربمــا  المشوشــة؛ 

الصيدليــة  في  ســهوا  المتفرقــة  كتاباتهــا 

تــردد  منزلهــا،  شــارع  طــرف  عــى  الكائنــة 

دواء  إمــا لاقتنــاء  يومــي  شــبه  بشــكل  عليــه 

التــي لا  شــراء قائمــة بحاجاتــه  لصغيرهــا أو 

أفق لنهايتها، من المحتمل أن تكون نسيتها 

عــن  كثــرة  أشــياء أخــرى  نســيت  هنــاك كمــا 

تصــب  لــم  وإذا  كاتبــة.  أنهــا  نســيت  نفســها. 

تــدرك الآن أنهــا كاتبــة  بــداء النســيان، فهــي 
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للكتابــة،  مجــدٍ  غــر  شــخصا  مغمــورة، 

ولحمل هوية كاتبة، ستكتب فقط لنفسها 

قســوتها  عــن  وغرابتهــا،  تناقضاتهــا  عــن 

جســدها  الكتابــة  بهــذه  لتعالــج  ولطفهــا 

المنهــك وروحهــا الشــاردة، هــي عــى يقــن بــأن 

مــا تكتبــه لــن يُقــرأ، وســيُمزق قبــل أن يُقــرأ، 

يتســاءل  أو  يتذكرهــا  أحــد  هنــاك  يعــد  فلــم 

الـمـرة  هــذه  الكتابــة  وســتخذلها  غيابهــا،  عــن 

أيضا مثل كل مرة قررت أن تكتب فيه وهي 

تحمــل صغيرهــا الــذي لا يتوقــف عــن البــكاء 

إلا  وينــام  يهــدأ  ولا  صدرهــا،  عــى  وهــو  إلا 

أنفاســها. بقــرب 

مــن  أنــه  تــرى  الكاتبــات  مــن  الفئــة  هــذه 

بــن  الرماديــة  في المســاحة  البقــاء  الضــروري 

الطفــل؛  رعايــة  بــن  والكتابــة؛  الأمومــة 

الشــعور  وهائــل  بفطــرة الأمومــة،  مدفوعــة 

بالذنــب تجــاه صغيرهــا، وأيضــا كي تنفــي عــن 

نفسها تهمة الأنانية، وبين البقاء مع الكتب 

جذوتهــا،  تنطفــئ  لا  كي  الكتابــة  وممارســة 

عــى  للانكشــاف  الوحيــدة  طريقتهــا  فهــي 

الــذات، واســتيعاب مــا يجــري مــن تغيــرات 

لا مفــر منهــا عــى الــروح والجســد، فتصــوغ 

كل ذلــك نصــا ربمــا يــدور حــول الأمومــة، إلا 

تكتــب  فهــي  يعنــي ورطــة جديــدة،  أن ذلــك 

في  وتمتــزج   ! الواقــع  عــن  الواقــع  مــن  هربــا 

رغــم  والأمّ  الكاتبــة  الهويتــان  المرحلــة  هــذه 

فعــل  فالكتابــة  بينهمــا،  الاختــاف  شاســع 

بــذل  فعــل  العزلــة، والأمومــة  يتطلــب  ذاتي 

مســتمر وتضحيــة بــا حــدود، ولكــن الفطــرة 

ويختــل  عليهــا،  تطغــى  كثــرة  مــرات  في 

التــوازن مــرة أخــرى بــن الكفتــن، فهــي الآن 

لا  الكاتبــة،  هويــة  إلى  منهــا  للأمومــة  أقــرب 

أن  الوضــع،  عــى  تســيطر  أن  دائمــا  يمكنهــا 

ترســم حــدودا بينهــا وبــن طفلهــا الصغــر، 

فهو لا ينفصل عنها. يبقى ملتصقا بها، غير 

بذاتهــا ولــو لدقائــق.  عابــئ برغبتهــا للانفــراد 

هــي لا تســتطيع أن تبعــده عنهــا، ولا تعــرف 

بــن  متنعــم  وهــو  نصوصهــا،  تكتــب  أن 

أحضانهــا الدافئــة. الأمومــة ســيدة الموقــف في 

هــذه اللحظــة، وتعــود مــن جديــد بحثــا عــن 

الكاتبــة. هويــة  تضمحــل،  بــدأت  هويــة 

لــم تكــن الأمومــة في حيــاة أيّ مــن الكاتبــات 

عموما شيئا عابرا، فهناك من عاشت علاقة 

مهــزوزة متزعزعــة مــع طفلهــا؛ فالكاتبــة الأم 

سوزان سونتاج عانت من الجفاف العاطفي 

انشــغلت  التــي  أمهــا  بســبب  طفولتهــا  في 

بذاتهــا وباهتماماتهــا عــى حســاب صغيرتهــا 

العلاقــة  تلــك  الأخــرة  فعكســت  ســوزان، 

عــى ابنهــا الوحيــد الــذي تركتــه وهــو في عامــه 

الأول وهربــت مــن حيــاة الأمومــة، ثــم قــررت 

لاحقا أن تصطحبه معها حتى تكف روحها 

مــن  صُنّفــت  أنهــا  بالذنــب، إلا  الشــعور  عــن 

تصطحــب  فهــي  ســيئة،  كأمّ  المجتمــع  قبــل 

وتفارقــه  الصاخبــة  حفلاتهــا  في  صغيرهــا 

شــهورا للســفر، وانتهــت حيــاة ســوزان عــى 

روحهــا  تضخمــت  أن  بعــد  الـمـرض  فــراش 

مــرض  مــع  مريــر  وصــراع  والألــم،  بالحــزن 

الســرطان.

كاتبــة أخــرى قتلــت نفســها بســبب متاعبهــا 

النفســية كمــا حــدث مــع الروائيــة والشــاعرة 

في  انتحــرت  التــي  بــاث،  ســيلفيا  الأميركيــة 

العــام 1963 وكانــت قــد شُــخّصت قبــل ذلــك 

ولادة  بعــد  الاكتئــاب،  بمــرض  بإصابتهــا 

طفلهــا الثــاني في الوقــت الــذي هجرهــا زوجهــا 

على الرغم من قصة الحب التي جمعتهما، 

وأخريات شعرن بحياد غريب في مشاعرهن 

تجــاه أطفالهــن، وهــو مــا اعترفــت بــه الكاتبــة 

تجــاه  إحساســها  عــن  ناجــي  نــورا  المصريــة 

“الكاتبــات  إصدارهــا  في  الصغــرة،  طفلتهــا 

طفلتــي،  أنجبــت  “وعندمــا  والوحــدة”، 

بــيء،  أشــعر  لــم  وأرضعتهــا،  وحملتهــا 

كنــت أنــام لمــدة دقيقتــن كل ســاعتين، أفتــح 

جفنيّ بأصابعي حتى لا ينغلقا وأنا أرضعها 

بــكل  ذلــك  نــورا  كتبــت  وتختنــق”،  فأنــام 

شفافية مترقبة بشكل مسبق للأحكام التي 

ســتلاحقها كامــرأة تحــب نفســها والكتابــة، 

وأنوثتهــا؛  أمومتهــا  في  سيشــككون  وأنهــم 

بذلــك. أقــرّت  لأنهــا 

وشــعورها  هشاشــتها،  رغــم  الأمّ  الكاتبــة 

أكــر  حقيقتهــا  في  هــي  والمخــاوف،  بالإرهــاق 

كل  مــع  تســتعد  فهــي  تبــدو،  ممــا  صلابــة 

يــوم تطلــع فيــه الشــمس، لمجريــات جديــدة 

تكتــب كلماتهــا  للتأقلــم والتكيــف؛  تدفعهــا 

قبــل أن تنفــرط مــن رأســها وهــي تحــرّك مهــد 

كتبتــه،  مــا  تراجــع  وبينمــا  لينــام،  الصغــر 

تعــد طعامــه، ثــم تنظفــه لاحقــا. تبحــث عــن 

فقــرة تختــم بهــا نصــا بدأتــه منــذ أيــام طويلــة 

وهي تحدق في وجهه النضر، فتضبط قلبها 

الصغــر.  هــذا  حــب  في  يقــع  وهــو  متلبســا 

كل  تقبًلــه  بحنــان.  تلمســه  عليــه،  تعطــف 

بــدأت  يهــدأ.  كي  همســا  لــه  تغنّــي  حــن، 

روحها تبتهج لسكناته وحركاته،  فيمنحها 

ذلــك معنــى لمــا تكتبــه، ويفتــح شــهيتها أكــر 

على الكتابة، على الوقوف بطواعية وبتوازن 

الرماديــة  المنطقــة  قلــب  في  للدهشــة  مثــر 

الأمــواج.  كل  رغــم  والأمومــة  الكتابــة  بــن 

موجــة تغمــر وأخــرى ترفــع، ودون ضمانــات 

أكيــدة بــأن يتوقــف لديهــا الشــعور بالذنــب، 

الكتابــة  حيــاة  بانورامــا  لديهــا  أصبحــت 

الكثــر  حــوت  عظيمــة  تجربــة  والأمومــة؛ 

نفســها  مــع  انســجامها  حــول  القصــص  مــن 

معنــى  عــن  البحــث  وتفاصيــل  وتماســكها، 

يمتلكهــا  لا  أدوارهــا،  في  والتناقــض  المعانــاة 

ســوى الكاتبــة الأمّ التــي انشــقت إلى نصفــن 

التأمــت. ثــم 
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مقال

ول
اح

 د
ان

فو
ص



47 العدد 89 - يونيو/ حزيران 462022 aljadeedmagazine.com

النزوة و النص
محمد العزوزي

الكتابــة فعــل إنســاني اســتثنائي وذو اشــتباكات وتفاعــات أحيانــا تدخــل اللامتوقــع الــذي لا يمكــن فهمــه أو تفســره، لأنــه هــو 

الســر في اســتثنائيتها وعمقهــا ذي الأبعــاد المتعــددة التــي لا يمكــن الاقــراب مــن كل تجلياتهــا وفهمهــا مهمــا امتلكنــا مــن حــس 

نقــدي ومناهــج وحــدس في تبينهــا، تبقــى عصيــة ومســيجة بالغمــوض، ولأنهــا مبنيــة عــى المتعــدد وتحكمهــا الغائيــات التــي تســيج 

بوصلتهــا وإتجاهاتهــا وتوجهاتهــا، والخلفيــات التــي تبنــي وتحــدد منطلقاتهــا .

فكيــف تتجــى الكتابــه؟ ومــا هــو التجــي الأبــرز لهــا؟ فكيــف تتحــدد الكتابــة، كتجــي و تمظهــر و تمفصــل، لــه محدداتــه الوجوديــة، 

والبنيويــة الخاصــة بهــا؟

مقال

الــذي  النــص،  في  إلا  الكتابــة،  تتجــى  لا 
مــن  لمجموعــة  يمتثــل،  أن  يجــب 

منــه  تجعــل  التــي  والمقومــات،  المحــددات، 

في  المعالــم،  واضــح  وتجعلــه  نصــا، 

خــاص  كوجــود  ينتجهــا،  التــي  الاشــتباكات 

التجــاوز،  عــى  القــدرة  لــه  نتــاج،  أو  بــه، 

منتجــه،  وجــود  دون  مــن  حتــى  والحيــاة، 

أنتــج  التــي  اللغــة  وأحيانــا  أنتجــه،  الــذي 

ضمنها.

فمــا هــي المقومــات التــي يســتمد منهــا النــص 

أســس بنائيتــه الخاصــة؟‏

ووجــوده،  نصيتــه،  يحقــق  لا  نــص  أي  إن 

بهــذه  الالتــزام  معــا، إلا في  والفعــل  بالقــوة 

والأســس. العناصــر 

  التجاوز :

بمعنى هي بنية المفارقة التي يحملها النص 

ذاتيــا، والتــي لا يتحقق وجودهــا الفعــي إلا 

وأنتــج  ولــد  التــي  الســياقات  مفارقــة  في 

ضمنهــا، ومــن ضمنهــا المبــدع، الــذي أنتجــه، 

القــدرة، عــى تأســيس  وذلــك بالارتــكاز عــى 

وجــوده الخــاص، المســتقل، والحــر، وذلــك 

مــع  تجــاور  اســتثنائيته، في  بإنجــاز وتحقيــق 

النصوص الأخرى، وتجاوز سياق الخطاب، 

الــذي جــاء فيــه، إلى ســياق النــص.

 العبورية:

بمعنــى قــدرة النــص عــى العبــور والانســيابية 

مــع  والثقافــات،  اللغــات  بــن  السلســة، 

بــه،  الخــاص  عــى عمقــه الإبداعــي  الحفــاظ 

مهما أقــام و طالــت إقامتــه ضمــن ثقافــة مــا، 

أو ثقافــات متعــددة أخــرى، لهــا أبعادهــا، و 

بهــا. الخاصــة  مقوماتهــا، 

‏ الاشتباكية:

التفاعليــات  بنــاء  عــى  القــدرة  بمعنــى 

إنســانية، و كل  مــع كل معرفــة  المتعــددة، 

كأفــق  الإنســاني  يســتدعي  إنســاني  ســياق 

مــع  والاحتضــان،  والاســتهداف  للتفاعــل، 

اســتحضار الأبعــاد المؤسســة للإنســانية، في 

هــذه الاشــتباكية، بالتأســيس الإيجابــي لهــا، 

ومحفــزا  يقظــا،  فعــا  جعلهــا  و  ضمنهــا، 

باســتمرار.

 الإبداعية:

وجــوده  بنــاء  عــى  النــص  قــدرة  بمعنــى 

الإبداعــي الخــاص بــه، والمســتمر مــع القــدرة 

متعــددة،  أبعــاد  ذات  لعلاقــة  التأســيس 

القــارئ،  تغــر  رغــم  القــراءة،  فعــل  مــع 

وزمــن، وفعــل القــراءة، ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مناهج، وتعدد في المنطلقات، والخلفيات، 

والغائيــات التــي توجهــه، وبالامتــاك الكبــر 

للإدهاش كفعل مهمازي، محفز باستمرار.

تحــدد  التــي  المقومــات  هــي  هــذه  كانــت  إذا 

نصيــة النــص ووجــوده فكيــف تحــدد النــزوة 

النــص  لوجــود  مــوازي  للكتابــة  كفعــل 

إليــه؟ الطريــق  ويضلــل  عليــه  ويشــوش 

مــن المحــددات التــي يمكــن بهــا معرفــة النــزوة 

تحديــد  تــم  الــذي  بالنــص  مقارنــة  الكتابيــة 

مقوماته بالعناصر البنائية الأربع التجاوز و 

العبورية والاشتباكية والابداعية فالمحددات 

التــي تحــدد النــزوة الكتابيــة تتجــى وتتمظهــر 

في المكتــوب.

  التماهي القسري والمفتعل:

بمعنــى التداخــل بــن النــص والــذات، لدرجــة 

لهــا  مســتقلة،  كبنائيــة  النــص  فيهــا  يغيــب 

بــكل  الــذات  وتحضــر  ومقوماتهــا،  أسســها 

أعطابهــا النفســية، وأمراضهــا الاجتماعيــة، 

فــج  بشــكل  الأمــراض،  تلــك  تنعــس  حيــث 

لقتــل  عامــل  الــذات  يجعــل  ممــا  وســمج، 

و  لصنعهــا  عامــل  النــص، وليــس  لإبداعيــة 

إثرائهــا.

الوعي المغيب:

يتجــى هــذا الغيــاب، في عــدم إدراك الــذات 

لفعــل الكتابــة، ومقوماتهــا، وعــدم إدراكهــا 

لحدودهــا في الكتابــة التــي يجــب أن تتجــاوز 

إلى  تتجــه  بــأن  ذاتيــا،  الإنشــائية  مســتوى 

الإبداعيــة، التــي لا تتأســس إلا بوعــي موهبــة 

وأخذهــا  الموهبــة،  هــذه  تطويــر  مــع  الــذات، 

بوعــي، إلى تجــاوز كل مــا يثبطهــا، ويوقفهــا 

. التجديــد والتجــدد  عــن صــرورة 

هــو  واللاكتابــة  الكتابــة  عــن  قولــة  يمكــن  مــا 

تلــك الحاجــة النقديــة الواعيــة التــي تؤســس 

الحــدود  عــى  المؤســس  بالوعــي  ممكناتهــا 

الممكنة بين النص الذي له مقوماته وأسسه 

عــى  طــارئ  كفعــل  والنــزوة  بــه  الخاصــة 

الكتابــة وليــس بإمكانــه تأســيس النصيــة في 

. النــص 
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الخوف
ملف

الخوف يقظة وتجاوزاً
أبوبكر العيادي

الفن، الخوف، الموت
فارس الذهبي

الخوف من القُبلة
ربيعة جلطي

الخوف من الخوف
أحمد سعيد نجم

لماذا يخاف الكاتب العربي من القارئ؟
أمين الزاوي

الخوف كنْزُنا الباقي
محمد الدميني

الخوف
سالم الهنداوي
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الخوف يقظة وتجاوزاً
أبوبكر العيادي

بــزوال ســببه أو  يــزول  يــرح أن  الخــوف قــدر الجميــع، لا أحــد بمنجــى منــه. قــد يكــون مباغتــا عارضًــا يتجــى في انفعــال ظــرفّي لا 

انكشاف ستره؛ وقد يكون متأصّلا في النّفس لأسباب سيكولوجية، للنشأة الأولى دورٌ في ترسّخه، ما يجعل المرء في حالته تلك 

يهتــز خوفًــا لأيّ طــارئ كاهتــزاز ورقــة لأخــفّ ريــح، يخــاف مــن الأصــوات والظّــام كمــا يخــاف مــن هزيــم الرّعــد ولعلعــة محــرّك درّاجــة 

ناريّــة تمــرق بغتــة، فيوصــم بالجبــان والرّعديــد والخــوّاف.

ملف

علمــاء  لــه  جعــل  الخوف درجــات، 
تتــدرّج  مراتــب،  اللغــة  فقــه 

إلى  والــروّع  والجــزع  والفــزع  الخشــية  مــن 

والوجْــس  والفَــرَق  والرعــب  والهلــع  الذعــر 

اللــه.  مخافــة  الحكمــة  ورأس  والقلــق، 

بعضها قد يكون ناجما عن انفعالات فردية 

جماعيــة  أو  والجــزع،  والقلــق  كالضيــق 

كالرعــب والذعــر، وبعضهــا الآخــر قــد ينجــم 

الخــوف،  ســبب  معرفــة  درجــة  حســب 

تكــون  قــد  والهلــع  والخشــية  فالخــوف 

مصادرها معروفة، بعكس القلق الذي قد 

بخطــر  وشــعور  نفســية  حالــة  عــن  يتولــد 

غامــض ناجــم عــن إشــاعات ملفّقــة أو أخبــار 

زائفة أو مبتورة.

أمّــا علمــاء النفــس فقــد أدرجــوا كل مظاهــر 

الخــوف:  أوّلهــا  أربعــة.  أصنــاف  في  الخــوف 

الخــوف مــن فقــد عزيــز أو صديــق أو ملكيــة 

وطــن.  أو  اجتماعيــة  وضعيــة  أو  شــغل  أو 

وثانيهــا الهجــران: خــوف الـمـرء مــن أن يُهجــر 

ويُــرَك، مــن نهايــة المحبّــة التــي كان يلقاهــا، 

من أن يجد نفسه مريضا، وحيدًا، بلا سند 

عتيًّا. وثالثهــا  العمــر  مــن  بلــغ  إذا  خصوصــا 

التشــوّه: خــوف الـمـرء مــن التعــرض لجــرح أو 

قــد  يقعــده زمنــا  بالعنــف  أو اعتــداء  حــادث 

يقصــر وقــد يطــول بــه حتــى النهايــة. ورابعهــا 

يكــون محــلّ ســخرية  أن  مــن  المذلــة: خوفــه 

وإذلال. وازدراء 

ولاحــظ أولئــك العلمــاء أنّ كل تلــك الكلمــات 

بذاتــه،  الفــرد  علاقــة  العلاقــات،  تفيــد 

علاقــات  الغالــب  في  وهــي  بغــره،  وعلاقتــه 

أخلاقية واجتماعية وسياسية تصنع نسيج 

في  يعنــي  مــا  المشــرك،  وعيشــنا  وجودنــا، 

مــن  الخــوف  هــو  واحــد،  خــوف  أنــه  النهايــة 

فقــط  يعنــي  لا  المــوت  أن  اعتبرنــا  إذا  المــوت، 

قــوة  تقلــص  أيضــا  وإنمــا  التــواري والغيــاب، 

النشــاط ورؤيــة إمكانــات الحيــاة بمــا تحويــه 

تضعــف  ومعــارف  وصداقــة  محبــة  مــن 

وتتضــاءل.

بــول فيريليــو “أعتقــد  يقــول المفكــر الفرنــي 

أنــه لا يوجــد ســوى خــوف واحــد، هــو الخــوف 

أشــدّ  أيّهمــا  أبــدا  نــدري  مــن المــوت، ولكــن لا 

احتمــال  أم  الــذات،  مــوت  احتمــال  رعبــا، 

بــأن  يجــزم  فرويــد  أنّ  ولــو  الآخــر”.  مــوت 

لاوعينــا لا يؤمــن بالمــوت، لكوننــا لا نملــك أيّ 

وســيلة لتمثّلــه، وأن الصــورة الوحيــدة التــي 

أن  أي  الفــراق.  هــي  عنــه  نحملهــا  أن  يمكــن 

المــوت ينظــر إليــه كفــراق الفــرد لذاتــه، وتظهــر 

الفــراق في شــكل خصــاء أو حــداد. صــورة 

عــى المســتوى الباثولوجــي، قــد يأخــذ الخــوف 

رهــاب  الانغــاق،  )رهــاب  فوبيــا  شــكل 

والزواحــف…(  الحشــرات  رهــاب  الخَــاء، 

أو شــكل قلــق أو بارانويــا. أمّــا عــى المســتوى 

بعضهــم  البشــر  وعلاقــات  الاجتماعــي 

للآخــر؛  عــداء  لبــوس  يلبــس  فقــد  ببعــض، 

وكلمــة كزينوفوبــي )xénophobie( تحيــل 

في الأصــل عــى المعنــى العميــق للعنصريــة، 

هــو  للآخــر  بعضهــم  يكنّــه  الــذي  فالكــره 

 )phobos فوبــوس( خشــية  الواقــع  في 

قائمــة عــى جهــل أو عــدم معرفــة بالأجانــب 

الأحــزاب  وبعــض   .)xenos كزينــوس(

ذلــك  تســتغل  مثــا  فرنســا  في  السياســية 

وترويجــه  نشــره  إلى  وتســعى  الخــوف، 

وحتــى فبركتــه بتعــاون مــع وســائل الإعــام، 

الأمــن. غيــاب  عــن  الحديــث  عنــد  ولاســيما 

وللخوف أيضا بعد سياسي، فهو في جوهره 

الديمقراطيــة  الأنظمــة  بــن  فاصــل  حــدّ 

والأنظمة الشمولية التي تجعل من الخوف 

رقــاب  عــى  قبضتهــا  بهــا  تحكــم  وســيلة 

أمعنــا  لــو  ولكــن  المطلــق،  في  هــذا  رعاياهــا. 

ضئيلــة،  بينهمــا  الفــروق  أن  لألفينــا  النظــر 

فلــن كانــت الدكتاتوريــات تعتمــد في حكمهــا 

)في  رعاياهــا  صفــوف  في  الخــوف  زرع  عــى 

عــن  يتحــدث  مــن  كلّ  مثــا،  بوتــن  روســيا 

فقــد  الســجن،  مآلــه  أوكرانيــا  عــى  الحــرب 

صرّح الدكتاتور بأنها عملية خاصة لتســوية 

ســوى  للــروس  وليــس  حدوديــة،  وضعيــة 

التصديق، ولو نطق العساكر العائدون من 

الجبهــة بعكــس ذلــك(، فــإن الديمقراطيــات 

لتحقيــق  ولكــن  أخــرى،  وســائل  إلى  تلجــأ 

نفس الغاية، حيث يركز الحكام، خصوصا 

الانتخابيــة  الاســتحقاقات  اقــراب  عنــد 

“أهــداف  باومــان  زيغمونــت  أســماه  مــا  عــى 

والصعاليــك  المنحرفــن  أي  التعويــض”، 

والزعران والأجانب، ذلك أن تزوير الحقائق 

الخــوف  بمشــاعر المواطنــن وزرع  والتلاعــب 

في نفوسهم هي البديل حين تغيب الحلول. 

ولماّ كان الخوف أيضا وسيلة لإخضاع البشر 

نصــح  فقــد  إذلالهــم،  وحتــى  الطاعــة  إلى 

وكان  الخــوف،  ذلــك  بمغالبــة  بعضهــم 

كانــط مثــا يلــحّ في كتابــه “مــا الأنــوار؟” عــى 

العميــاء. الطاعــة  بــدل  العقــل  اســتعمال 

ســيكولوجيا  الخــوف  مقاربــة  تمــتّ  لــن 

أن  النــادر  فمــن  وسياســيا،  واجتماعيــا 

تناولــه الفلاســفة تناولَهــم للقلــق، فســورين 

القلــق”،  “مفهــوم  وكتابــه  كيركيغــارد 

وهايدغــر في “الكينونــة والزمــن” وفرويــد في 

“التثبيــط، أعــراض وقلــق” ركــزوا دراســاتهم 

عــى مســألة القلــق. ولكــن أبــرز مــن ميّــز بــن 

الخــوف والقلــق هــو هايدغــر، حيــث بــنّ أن 

الـمـرء  يعــرف  حيــث  موضوعــه،  لــه  الخــوف 

سبب خوفه، بينما القلق أو الضيق النفسي 

غــر محــدد، ولا تَمثُّــل لــه، فقــد يكــون ناجمــا 

عن إحساس الإنسان بتناهيه، تناهيا يتجلى 

من خلال انزلاق العالم في كليّته، وكأن كل 

وضــح  في  ســوادا  وينقلــب  يتــاشى،  شيء 

النهــار، فتنعقــد الحنجــرة ويحــس الإنســان 

القلــق  أن  الســبب. أي  يعــرف  أن  دون  بألــم 

انفعال ميتافيزيقي، بخلاف الخوف، الذي 

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالم
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ثمــة مخــاوف  يبــدو عاريــا مــن المعنــى. ولكــن 

جديــدة، في شــتى المجــالات، كالصحــة مثــا 

مــع ظهــور أوبئــة وأمــراض جديــدة؛ والبيئــة 

والعلاقــات  المناخيــة  التحــولات  جهــة  مــن 

والتكنولوجيــات  المتوتــرة؛  الدوليــة 

الحديثة واستخدامها في غير ما جعلت له، 

الســايبرنيتيك… والهجــوم  القرصنــة  أي 

ســلبيّا  أمــرًا  الغالــب  في  الخــوف  عُــدّ  وقــد 

ينبــئ عــن ضعــف الشــخصية، ويجعــل الـمـرء 

والقــوة،  البــأس  منــه  يتوقــع  لمــن  خاضعــا 

عــى  يقــدم  ولا  صريــح،  بــرأي  يجهــر  فــا 

العواقــب،  وخيــم  مــن  خوفــا  جــريء  عمــل 

لأن الخائــف يســلك ســلوك عبــد، عــى رأي 

لا  الــذي  هــو  اعتقــاده  في  فالســيد  هيغــل، 

أن  بــن المــوت والحيــاة،  يخــاف، في صراعــه 

يغامــر بحياتــه، فهــو مســتعد للمــوت ليثبــت 

حريته، في حين أن العبد يرتجف خوفا على 

حياتــه، ويقبــل العبوديــة طوعــا للمحافظــة 

عليهــا. أي أن حيــاة الشــجاع في موتــه ومــوت 

الجبان في حياته. كما أن الخائف لا يمكن أن 

يبــدع نصّــا ذا قيمــة، يقــول جــورج أورويــل؛ 

ولكــن بعضهــم قــد يتخــذه وســيلة للكشــف 

عــن خبايــا النفــس، مثــل جــورج باطــاي الــذي 

جعــل مــن الخــوف موئــل التجربــة الباطنيــة، 

يــردد  ينــي  لا  كان  إذ  الأصعــب،  والامتحــان 

“أنــا أبحــث عــن الخــوف” كمــا يقــول غــره “أنــا 

الحقيقــة”. عــن  أبحــث 

والخــوف، بخــاف القلــق، يَعــرف ســببه كمــا 

أســلفنا، ولكنــه لا يعرفــه جيّــدًا في الغالــب، 

ومــن ثــمّ يمكــن أن يكــون باعثــا عــى الحصَــر 

قــد  بــل  والفعــل.  للحركــة  معطّــا  والقلــق، 

يقود صاحبه إلى محاولة الانتحار، على غرار 

“الخــوف”.  نوفيــا  في  زفايــغ  ســتيفان  بطلــة 

مثلمــا يمكــن أن يكــون عامــل إيقــاظ وســعي 

إلى تجــاوز وضــع مــا.

فريــق مــن المفكّريــن يذهــب إلى القــول إنّ مــن 

وســامة  ســامتنا  عــى  نخــاف  أن  الطبيعــي 

أقربائنا، في عالم تثير فينا منجزاته المتطورة 

مخــاوف لا حصــر لهــا، كالخــوف مــن عواقــب 

واســتعمال  والحــروب،  البيئــة،  تلــوث 

الأوبئــة  عــن  فضــا  النــووي،  الســاح 

والكوارث الطبيعية. ولكن بما أن الخطابات 

المخــاوف  تلــك  في  تنــزرع  أن  يمكــن  والصــور 

لتســتخدمها كســاح فتــاك، فمــن الضــروري 

أن نقــارب تلــك المخــاوف عقلانيــا، وهــذا رهــان 

كل تربيــة حــقّ، بشــكل يســمح لنــا بالتحكــم 

لفضــح  بالمعرفــة  ونســتعين  انفعالاتنــا،  في 

والترهيــب. التدجيــل 

ويؤكّــد هــذا الفريــق أنّ ثمــة خوفًــا مــن خطــر 

حاضر، يمكن أن يبلغ مبلغ الفزع والرعب، 

وصفــه  يمكــن  قــادم  خطــر  مــن  وخوفًــا 

بالخشــية، غــر أن الطالــب الــذي يعتقــد أن 

النجــاح لــن يحالفــه، لا يشــعر بالخــوف بــل 

باليــأس، لأن الخــوف عــادة مــا يكــون مرتبطــا 

بالمجهول، وبالتالي بالجهل، بيد أن الجهل 

بــالآتي يمكــن أن يحمــل في طياتــه أيضــا نصيبــا 

مــن الأمــل. كذلــك الخــوف مــن المــوت، ولكــن 

بما أننا نعلم أن الموت لا مفرّ منه، فهو يثير 

فينــا اليــأس أكــر ممــا يثــر مــن خــوف.

ثــمّ إن خوفنــا ليــس مــن المــوت في حــد ذاتــه، 

بل مما يمثله من مجهول، فنحن لا نعرف 

يحضــر  حــن  يصيبنــا  مــا  ولا  نمــوت،  متــى 

عــن  يجيــب  أن  الفــرد  اســتطاع  وإذا  المــوت، 

المــوت.  مــن  خوفــه  قــلّ  الســؤالين  هذيــن 

فالمعرفــة هنــا تريــاق ضــد الخــوف مــن المــوت. 

النــوع  هــذا  مــن  التخلــص  وقــد أخــذت رغبــة 

مــن الخــوف أشــكالا عديــدة عــى مــرّ التاريــخ، 

فالعلــم مثــا يســاعدنا عــى تقليــص خوفنــا 

حدوثهــا  فنتهيّــب  الطبيعيــة،  الظواهــر  مــن 

معهــا  نتعامــل  فــا  أســبابها،  نفهــم  ولكننــا 

كلعنة من السماء لا رادّ لها. بينما الأديان، 

في سعيها لتخفيف حدّة الخوف من الموت، 

كما يعتقد بعض المفكرين الملحدين، تجيب 

وجــود  عــى  بالتأكيــد  الســؤالين  ذينــك  عــن 

حيــاة بعــد المــوت، حيــث الجنــة للمؤمنــن، 

للمشــركين. والجحيــم 

مقابــل  ســلبيا،  أمــرا  الخــوف  يبــدو  قــد 

الشجاعة التي تشيد بها كل الثقافات، غير 

أن الخــوف في بعــده الغريــزي، الإيثولوجــي 

)الإيثولوجيــا هي الدراســة العلميــة للســلوك 

الحيــواني في وســط طبيعــيّ( يفيــد العكــس، 

وينبئنــا بــأن الخــوف مفيــد، وحيــويّ أحيانــا، 

الانتقــاء  في  محــددا  عنصــرا  يكــون  فقــد 

تخــاف،  التــي  الحيوانــات  لأن  الطبيعــي، 

فتكــون  ســواها،  قبــل  مــن مطارديهــا  تهــرب 

أوفــر حظّــا في النجــاة والبقــاء. كذلــك الطالــب 

الجهــد  فيضاعــف  الفشــل،  يخــى  الــذي 

الغرامــة  يخــاف  الــذي  والســائق  ينجــح،  كي 

أثنــاء  الانضبــاط  بقواعــد  فيلتــزم  الماليــة، 

مــن المــوت، يجعــل الـمـرء  الســياقة. والخــوف 

أكــر حرصــا عــى ســامته، وربمــا يدفعــه إلى 

معنــى. حياتــه  إكســاب 

لقــد وضــع الفلاســفة القدامــى )مــن مدرســة 

النفــس”  انفعــالات  “رســالة  إلى  القدريــن 

الخــوف،  مواجهــة  في  العقــل  لديــكارت( 

والاســتدلال  الفكــري  التأمــل  قــوة  وجعلــوا 

الانفعــالات  فــوضى  ضــد  العقــاني  المنطقــي 

الغامضة واللاعقلانية، وكانوا يركّزون على 

الســيطرة، ســيطرة الإنســان عــى انفعالاتــه، 

وتحكمــه في أهوائــه. أمــا في عصرنــا الحاضــر، 

ولــم  أســبابه،  وتعــددت  الخــوف  فشــا  فقــد 

ا ومؤقتًــا، بــل صــار معطــى  يعــد ردَّ فعــلٍ حــادًّ

أساســية  وصــورة  العالــم،  في  لإقامتنــا  قــارًّا 

الــذي  والحــروب  والأوبئــة  الكــوارث  لعصــر 

نعيــش فيــه. ومــن ثَــمّ يعتقــد فريــق آخــر أنّ 

مــن العبــث مواجهــة الخــوف بالعقلانيــة كمــا 

كان القدمــاء يفعلــون، وحصــر الانفعــالات 

بالتحليــل،  اللامعقــول  وفهــم  بالعقــل 

منطلقــا  القلــق  كان  فكمــا  بالعكــس،  بــل 

إلى  النظــر  يمكــن  الميتافيزيقيــة،  للمســاءلة 

للعقــل.  محــرّكا  واتّخــاذه  إيجابيــا،  الخــوف 

مــن واجبنــا أن  مــن حقنــا أن نخــاف، ولكــن 

نحــوّل هــذا الانفعــال إلى مســاعد للكشــف، 

إلى عامــل تأمــل وفعــل، فــا نستســلم للفــزع 

عــى  روســيا  حــرب  ثــم  كورونــا  ولّــده  الــذي 

أوكرانيــا، بــل نحــاول أن نســتند إلى الخــوف 

وتكييــف  يجــدّ،  مــا  تجــاه  ســلوكنا  لتغيــر 

تلــك المســتجدات. مــع  العالــم  إلى  رؤيتنــا 

***

لي مخــاوف كثــرة، بعضهــا عــامّ أشــرك فيــه 

بــي.  اللــه، وبعضهــا الآخــر خــاصّ  مــع خلــق 

فأمّــا المشــرك فهــو الخــوف مــن واقــع اختلــط 

لهــا  حــرب  نشــوب  بعــد  بــالآتي  الحاضــر  فيــه 

ذات  المصنّعــة،  البلــدان  عــى  حتّــى  آثارهــا 

ببلداننــا  البــال  فمــا  القويّــة،  الاقتصــادات 

أوكرانيــا  قمــح  مــن  تقتــات  التــي  الفقــرة 

يشــكو  أغلبهــا  بــدأ  فقــد  أهلهــا،  وتعــادي 

النقص في الأغذية الأساسية، ولا ندري هل 

تتعــظ تلــك البلــدان بمــا تعانيــه اليــوم لتعــدّل 

رهنــت  التــي  الفاشــلة  التنمويــة  سياســاتها 

قُوتَها للدول الأجنبية. والخوف مما تشكله 

نشــرت  أن  بعــد  الغــاب  شــرعة  إلى  العــودة 

روســيا بوتــن جيشــا مــن المرتزقــة، عــى غــرار 

الجيــوش الانكشــاريّة في العصــور القديمــة، 

بالمدنيــن  وينــكّل  حــلّ  حيثمــا  الرعــب  ينشــر 

ويمثــل بجثثهــم، كمــا جــرى مؤخــرا في مــالي. 

فرنســا،  في  الفاشــية  عــودة  مــن  والخــوف 

ومــا  والإســامية،  العربيــة  الجاليــات  حيــث 

غــر  غــد  مــن  مــن مخاطــر. والخــوف  تحملــه 

رحيــم، تنعــدم فيــه فــرص الشــغل لأبنائنــا، 

آفاقهــم. الضبــاب  ويجلــل 

تســرب  مــن  أخــاف  فــإني  الخــاص،  وأمــا 

الغــاز في بيتــي وأنــا نائــم. أخــاف مــن الأفعــى 

منهمــا  كلّ  مــن  قتلــت  أني  ولــو  والعقــرب، 

الــكلاب، وقــد  اثنتــن في شــبابي. أخــاف مــن 

أنيابهمــا  آثــار  تــزال  لا  كلبــان  عضّنــي صغــرا 

مــرض أو  مــن  عــى جلــدي. أخــاف  مطبوعــة 

أخــاف  أســرتي.  عــى  عالــة  يجعلنــي  حــادث 

أن  أخــاف  قصــد.  دون  غــري  إلى  أسيء  أن 

أن  أخــاف  حبيــب.  أو  قريــب  نعــي  يباغتنــي 

تابــوت. في  وطنــي  إلى  أعــود 

أوّلَ عهدي بالهجرة، كنت “أخاف أن أمشي 

ضــوئي  وقليــل  والآن،  وحــدي”،  غربتــي  في 

أن “أمــوت  أخــاف  بــتّ  المغيــب،  إلى  ينحــدر 

قبل أن أفرغ كنانتي”، كما قال لافونتين في 

قصيدتــه الطويلــة “أدونيــس”.

كاتب من تونس مقيم في باريس

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالمملف



55 العدد 89 - يونيو/ حزيران 542022 aljadeedmagazine.com
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فارس الذهبي

أيــن يبــدأ دور المثقــف وأيــن ينتهــي، وهــل يكفــي الكاتــب أن يراقــب هــذا العالــم ويمــرره عــر جملتــه العصبيــة ليخرجــه بشــكل آخــر، 

كما تخيله أو تصوره هو، أم أن هنالك مسؤولية أخلاقية وفكرية على كل صاحب عقل، صُرف على بناء عقله الكثير من الأموال 

وســال الكثــر مــن الحــر كرمــى لوعيــه ونضوجــه، هــل يكفــي المثقــف أن يجلــس ويراقــب أم ينبغــي عليــه أن يتحــرك مــن أجــل عالــم 

أفضــل. ومــا الــذي يخشــاه الخالــق الفنــي مــن عملــه، أو مــا الــذي يتهيبــه، وماهــي الحــدود الفصــل بــن حيــاة الفنــان والتماثــل مــع 

عملــه.

ملف

شــاهدة  عــى  “اكتبــوا  مايرخولــد  يقول 
قــري: لقــد مــات وهــو خائــف مــن 

هاملت..”.

عبقريــاً  رائــداً  مايرخولــد،  فســيفولد  كان 

ففــي  والعالمــي،  الــروسي،  رواد المســرح  مــن 

اليــوم الــذي اندلعــت فيــه ثــورة فبرايــر 1917، 

قــدم مايرخولــد إنتاجــه لمســرحية ليرمنتــوف 

حضــرت  التــي  تنكريــة”  “حفلــة  الشــهيرة 

أخماتوفــا  آنــا  الأوكرانيــة  الشــاعرة  عرضهــا 

“آخــر  بأنــه  المســرحي  العــرض  وصفــت  التــي 

القديــم”. النظــام  مأســاة  مــن  عمــل 

كان يومها فيســفولد مايرخولد يودع نظاماً 

المهووســن  الكهنــة  مثــل  مكرهــاً  ويبشــر 

مــن  العالــم  ســينقذ  الــذي  الجديــد  بالنظــام 

يــدري  يكــن  لــم  نالــه،  الــذي  الزيــف  هــذا 

جــاوزة  يــد  عــى  موتــه  بإعــان  يبشــر  بأنــه 

البلاشــفة، ممــن انتزعــوا الرحمــة مــن قلــوب 

الشــعب الروسي العظيم، وصهروا أجراس 

المدافــع،  بنــاء  أجــل  مــن  الشــرق  كنائــس 

عمــل مايرخولــد طويــاً كمعلــم مــن معلمــي 

والعالــم، وأســس لاحقــاً  روســيا  المســرح في 

نظريتــه “البيوميكانيــكا” التــي كانــت تدحــض 

في  ستانسلافســي،  نظريــة  الجــذور  مــن 

إعــداد الممثــل، ولكــن الأخــر عــاد وطلــب منــه 

حينمــا  لــه  نائبــاً  يكــون  أن  نبيلــة  بأســتاذية 

أدرك وفاتــه القريبــة التــي تحققــت بعــد عــام 

تقريباً، وحينها انطلق ميرخولد، في تقديمه 

كلاســيكيات العــروض المســرحية في مســارح 

الفنيــة، حتــى اصطــدم مــع الســلطة  روســيا 

الســتالينية التــي حاكمتــه بتهمــة التجســس 

وأخضعتــه لتعذيــب هائــل طــوال 18 ســاعة 

التهــم،  بجميــع  فأقــر  الـــ68،  عمــر  في  وهــو 

وصدر القرار السريع بإعدامه، الذي نفذ في 

اليوم التالي من عام 1941، وبُرئ لاحقاً من 

جميــع التهــم في عــام 1955، مــن قبــل لجــان 

الســبب  ويعــود  الســتاليني،  الإرث  تفكيــك 

الحقيقــي لإعدامــه لصداقتــه الكبــرة وقرابتــه 

مــن تروتســي الــذي كان مــن كبــار مناهــي 

البلاشــفة  قــادة  وأحــد  ســتالين،  الدكتاتــور 

الرابعــة. الأمميــة  ومؤســس 

كان هاملــت يرعــب مايرخولــد بقــوة، وكانــت 

عــى  بالانتقــام مســيطراً  شــخصيته وهوســه 

رأس مايرخولد بشدة، ولعله تردد كثيراً في 

تحقيــق ثورتــه، أو موتــه، أو انشــقاقه برفقــة 

القيصــر  لأبيــه  ينتقــم  كي  تروتســي،  قريبــه 

والــده وتــزوج  قتــل  الــذي  ســتالين  عمــه  مــن 

أمــه، الأم، الوطــن.

أعمــال  راقــب  الــذي  العــم  ذلــك   وســتالين 

رســائله  وصلتــه  حتــى  طويــاً  مايرخولــد 

ونقــد  وتمــرد،  ثــورة،  مــن  الخفيــة، 

للدكتاتورية، ودعوة إلى تحرير الانسان من 

تماهيــه الواقعــي، نحــو أســلبة البيومكانيــكا.

بنفســه  الــذي يصــف خوفــه  لكــن مايرخولــد 

أثناء الاعتقال والتعذيب في رسائل مسربة، 

اللعــن  الشــعور  ذلــك  “الخــوف،  فيقــول 

الذي يتنازع الإنسان وهو على شفير الثورة، 

قاتــل  أنــه  يعلــن  عــى نفســه، حينمــا  الثــورة 

وجاســوس، ولكنــه في الحقيقــة كاذب، أنــا 

خائــف، اكتبــوا عــى شــاهدة قــري أننــي مــت 

وأنــا أخــى تقديــم هاملــت”.

كان الاحترام الكبير للفن يسري في عروقه، 

عاشــه  الــذي  الخــارق  التحــدي  بــان  وقــد 

جــاوزة  قبــل  مــن  تعذيبــه  أثنــاء  مايرخولــد 

الدكتاتــور، أنــه لــم يكــن يخــى ســتالين، بــل 

التــي  الذهنيــة  كانــت  هاملــت،  يخــى  كان 

الفنــان  ذهنيــة  هــي  تحتهــا  جســده  يرتعــش 

الــذي يكمــل معركتــه الفنيــة أثنــاء خوفــه…

موتــه. مواجهــاً 

ليرمنتــوف صاحــب “حفلــة تنكريــة” انتحــر في 

أبطــال  بهــا، وكمــا  مبــارزة غبيــة، زجَّ نفســه 

يكــن  لــم  يخــف،  لــم  الوســطى،  القــرون 

متنكــراً…

الســنة  في  انتحــر  الــذي  زفايــج  شــتيفان  أمــا 

مــن  فــرّ  الــذي  مايرخولــد،  لإعــدام  التاليــة 

النمســا، وهــو ألمــاني الهــوى مــن أصــول تعــود 

بصعوبــة  نجــا  يهــودي  أوكرانيــا،  غــرب  إلى 

لا  شــهرة  هتلــر، وحــاز  أفــران  إعدامــات  مــن 

نظــر لهــا جــراء إبداعاتــه المبهــرة، عــن طريــق 

الشــطرنج”، “24 ســاعة  مثــل “لاعــب  كتــب 

الشــفقة”  مــن  و”الخــوف  امــرأة”  حيــاة  في 

تلــك التــي يرتجــف القــارئ جــراء حساســيتها 

عــى  حــب  قصــة  يصــف  وهــو  وشــاعريتها 

جيــش  ضابــط  تصــف  تولســتوي،  طريقــة 

والاحتمــالات  مشــلولة،  فتــاة  هــوى  في  يقــع 

التي تجري في مسارات العشق بينهما. بعد 

عــاني  البريطانيــة،  الجنســية  عــى  حصولــه 

شتيفان زفايج من اللااستقرار، واللاانتماء، 

مــن المــوت،  الخــوف  جــراء  والتنقــل المســتمر 

عــى  الهائــل  وانكبابــه  إنتاجــه  غــزارة  رغــم 

القــراءة التــي ربمــا هــي التــي أنقــذت حياتــه، 

لكنــه عــاش حيــاة بائســة هاربــاً مــن دكتاتــور 

يســعى لإبادتــه بذريعــة انتمائــه إلى ديــن مــا، 

وهنــاك  البرازيــل  إلى  زفايــج  بعدهــا  انتقــل 

اعتــذار  رســالة   192 أعــد  زوجتــه،  وبرفقــة 

مــن الأصدقــاء والأحبــة، بمــن فيهــم زوجتــه 

الأولى، وكبــار أصدقائــه مــن الأدبــاء والكتــاب 

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالم
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والطباخــن،  الخــدم  وحتــى  والشــعراء 

يعتــذر فيهــا ويــرر لهــم ســبب انتحــاره، هــو 

وزوجته الثانية، خوفاً من بشاعة الكراهية 

التــي تتنقــل في فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة، 

مــن  دوامــات  ولمجتمعــه  لــه  ســببت  والتــي 

في  أثــرت  التــي  والكراهيــة  والغــرة  الحقــد 

برفقــة  فاســتلقى  الحساســة،  نفســيته 

يفعــا  لــم  كمــا  الســرير وتعانقــا  في  زوجتــه 

ســابقاً، بعــد أن تنــاولا كميــات مــن الحبــوب 

الشــديد  كلبــه  عــواء  وبســبب  المهدئــة، 

لشــعوره بغرابــة مــا يفعــان، أعطيــاه كميــة 

من الحبوب المنومة أيضاً، فاستلقى أبدياً، 

اكتشــفوا  صباحــاً،  الخــدم  دخــل  وحينمــا 

عــى وجنتيــه  نشــفت  الدمــوع  مــن  خيوطــاً 

المعــدة  الرســائل  مــن  وأكوامــاً  وزوجتــه، 

للإرســال..

لــم  أنــه  لدرجــة  مرعبــاً  زفايــج  خــوف  كان 

قليلــة  لســنوات  النازيــة ســتحتاج  أن  يــدرك 

حتــى تســقط، لكنــه فضّــل الرحيــل عــى أن 

يحيــا في عالــم مشــوّه مثــل المجتمعــات التــي 

والقهــر. الحــروب  فــرات  تولدهــا 

يوكيــو  كان  العالــم  مــن  آخــر  مــكان  في 

… ميشــميا

حيــث  لوبيانــكا،  مبنــى  مايرخولــد في  أعــدم 

والثوريــن  المفكريــن  مــن  العشــرات  لقــي 

بعــد  صمــت  في  ذاتــه،  المصــر  والمناضلــن 

أن أدمــي وجهــه، مــن جــراء الكدمــات التــي 

تركتهــا في جســده أعمــال المحققــن، وانتحــر 

زفايــج في ســرير زوجتــه يبــي، مــن الخــوف، 

اليابــاني  والمســرحي  الــروائي  ميشــيما  اختــار 

مــع  مصــوّر  لقــاء  في  يتحــدث  أن  الشــهير، 

التلفزيون الأميركي عن شغفه الذي بلغ حد 

وخصوصــاً  وايلــد  أوســكار  بأعمــال  الهــوس 

حصــل  التــي   ،1891 “ســالومي”  مســرحية 

ميشــيما عــى نســخة منهــا وهــو مراهــق ومــا 

تغــر مشــاعره  الــرأس المقطــوع  لبثــت حمّــى 

أخــاق  مــن  مدمــاكاً  لــه  وتبنــي  ودوافعــه 

التــي تقطــع رأس يوحنــا  جديــدة، ســالومي 

المعمدان وتحمله بيدها وهي تنظر إلى فراغ 

عينيــه، صــورة زلزلــت كيــان ميشــيما، الــذي 

الروائيــة  الكتابــة  بــن  الفنيــة  حياتــه  تنوعــت 

والمســرحية والتمثيــل والإخــراج الســينمائي، 

الأشــكال  مــن  بشــكل  يقــوض  ميشــيما  كان 

الحــرب  هزيمــة  بعــد  المدجنــة  اليابــان  روح 

العالميــة الثانيــة، مســتعيداً الإنســان اليابــاني 

الــذي يبنــي طــوال حياتــه اســماً كبــراً لنفســه 

والنبــل،  والكياســة  الأخــاق  حجــارة  مــن 

ولعــل الشــعب اليابــاني الــذي تفجــر العنــف 

الثانيــة،  الكونيــة  الحــرب  طــوال  عروقــه  في 

عــاد ودخــل إلى الصنــدوق الخشــبي، معيــداً 

لكــن  ولطفــه،  وكياســته  مجتمعــه  بنــاء 

يوكيــو ميشــيما كان لــه رأي آخــر، فقــد اعتــر 

بســبب  مخصيــة،  أمــة  اليابانيــة  الأمــة  أن 

قبــل  مــن  لهــا  التــي تعرضــت  الهزيمــة المذلــة 

تمثلــه  الــذي  الســادي  والإغــواء  الأمــركان 

الحــرب  في  المنتصــرون  ذاتهــا،  ســالومي 

ممــن بــدأوا العمــل الحثيــث عــى فتــح البــاد 

لقــرون  الإمبراطوريــة الممتــدة  تقاليــد  وكســر 

الشــخصية  بنــت  والتــي  غابــرة،  عديــدة 

الثقافيــة للإنســان اليابــاني الــذي انتهــى وهــو 

يوقــع استســامه أمــام الآخــر، بعــد أن ســاد 

العالــم، ميشــيما “نبــي البعــث اليابــاني” لــم 

يكــن خائفــاً مــن المــوت، أو مــن الآخــر، أو مــن 

التاريــخ،  مــن  خائفــاً  كان  لكنــه  الدكتاتــور، 

كرامــة  عــى  يخــى  الأخــاق،  عبــث  ومــن 

الإمبراطــور الــذي يمثــل روح اليابــان، فتمثــل 

مقطــوع. بــرأس  لــه  الآخــر 

أشــرطة  في  يبحــث  أن  يريــد  لمــن  “هنالــك 

الأفــام، فيلــم يمثلــه يوكيــو ميشــيما في عــام 

1965، تحــت اســم “يوكوكــو” أو “الوطنيــة”

يقول ميشيما “لا أبالغ إن قلت إنني دخلت 

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالمملف
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مســرحية  تقديــم  أجــل  مــن  فقــط  المســرح 

عمــري..”. طــوال  التــي أخافتنــي  ســالومي 

كيانــه، وجعلتــه  هــزت  التــي  تلــك المســرحية 

يرى منذ طفولته، نهايته، كان يدرك بشكل 

من الأشكال أن أوسكار وايلد، رسم له خط 

ســر حياتــه، رغــم تشــعب حياتــه فيمــا بعــد، 

لكنــه التقــى مــع ســالومي في نقطــة واحــدة.

ثلاثــة  نوبــل  لجائــزة  ميشــيما  يوكيــو  ترشــح 

صديقــه  نالهــا   1969 عــام  وفي  مــرات، 

اللحظــات  في  كاوباتــا  ياســوناري  وخصمــه، 

الأخــرة مــن قــرار لجنــة جائــزة نوبــل، أصــاب 

مدويــة  وأصــداءً  تحــى  لا  نجاحــات  قبلهــا 

وبجــرأة  ولكنــه  والأدبيــة،  الفنيــة،  لأعمالــه 

الــذي  المريــض  الأمــة  ضمــر  مــن  وخــوف 

الأهــم،  لعملــه  يحضــر  كان  يؤرقــه،  كان 

العســكريين  مــن  عــدد  برفقــة  أسّــس  فقــد 

المجتمــع”  “درع  تدعــى  منظمــة  الشــباب، 

وذهنيــة  ونفســية  فكريــة  تماريــن  وخاضــوا 

بحيــث  معــه،  كبــرة  وعســكرية  وتاريخيــة 

كان يلقــي عليهــم يوميــاً محاضــرات في تاريــخ 

بعيــداً  اســتعادتها مجدهــا  اليابــان وضــرورة 

الهزيمــة. عــن 

فرقتــه  قــاد  المشمســة  الصباحــات  أحــد  وفي 

نحــو اجتمــاع  أشــخاص،  أربعــة  مــن  المكونــة 

معــد مســبقاً، مــع جــرال يابــاني في قاعدتــه 

لقــاء  منهــم  ينتظــر  كان  العســكرية، الأخــر 

لــه،  باعتقالهــم  فوجــئ  ولكنــه  صحافيــاً، 

وتقييــده إلى الكــرسي، بانتظــار أوامــره بجمــع 

المعســكر تحــت شــرفة الضابــط، حيــث خــرج 

يوحنــا  تقمّصــت  بــروح  ميشــيما،  يوكيــو 

النبــي، وخطــب بالطــاب مــن العســكريين، 

اســتعادة  وضــرورة  اليابــان  شــرف  حــول 

مــن  الدســتور  تحريــر  وضــرورة  مجدهــا، 

مــن  البــاد  وتحريــر  كبّلتــه،  التــي  القيــود 

مــن  كان  فمــا  الاستســام،  اتفــاق  قوانــن 

بالضحــك  عليــه  انهالــوا  أن  إلا  العســكريين 

والغبــيّ،  بالمجنــون،  والســخرية، واصفينــه 

وبــأن اليابــان في حالــة ســام حاليــاً، فطلــب 

الســلطة  عــى  بانقــاب  يقومــوا  أن  منهــم 

للإمبراطــور،  المجــد  يعيــدوا  وأن  الحاكمــة 

ولكنهــم ســخروا منــه مجــدداً، كان ميشــيما 

لســاعة  يمتــد  لخطــاب  نفســه  جهــز  قــد 

الدقيقــة  في  كلمتــه  أوقــف  ولكنــه  ونصــف، 

الضابــط  غرفــة  إلى  عائــداً  وولــج  الســابعة، 

وتمثيــل  خوفــه،  قتــل  قــرر  وهنــاك  المقيــد، 

ذاتــه  هــو  يكــون  بــأن  بنفســه،  ســالومي  دور 

فعمــد  المعمــدان،  يوحنــا  وكذلــك  ســالومي 

اليابانيــة  الســاموراي  تقاليــد  اســتعادة  إلى 

التــي تفتخــر بشــرف الانتحــار ســاعة الفشــل، 

يمينــاً  بطنــه،  وبقــر  قصــراً،  ســيفا  فأمســك 

منتظــراً  ركبتيــه  عــى  جلــس  ثــم  وشــمالاً، 

أحــداً مــن رفاقــه كي يضــرب عنقــه، كمــا هــو 

متعــارف عليــه في طريقــة انتحــار “ســيبوكو”..

ولكــن الشــاب كان خائفــاً، فضربــه بالســيف 

تنــاول  فــازداد ألمــه شــدة، حتــى  عــى كتفــه، 

رفيــق ثــان ســيف الســاموراي، وأنهــى حياتــه 

بقطــع رأس يوكيــو ميشــميا، في واحــدة مــن 

المســرح  بــن  واءمــت  التــي  الحــالات  أغــرب 

والواقــع والمــوت، اســتل رفيقــه الأول الســيف 

ســياف  مــن  وطلــب  بطنــه،  وبقــر  القصــر 

الساموراي أن يقطع رأسه، ففعل، لتدخل 

الشــرطة فتجــد رأســن مقطوعــن عــى نطــع 

الحديثــة  اليابــان  تقبــع  وخلفهمــا  أبيــض، 

مقيدة إلى كرسي، بهيئة جنرال من فترة ما 

ربــط ميشــيما رأســه بعصابــة  الحــرب،  بعــد 

كلمــات  وعليهــا  اليابــان،  شــمس  تتوســطها 

مــدى  لخدمتــه  وتدعــو  الإمبراطــور  تمجــد 

الحيــاة.

يوكيــو  رأس  العالميــة  الصحافــة  حملــت 

ميشيما، كما لو أنها كانت سالومي بذاتها، 

وبدأت تتراقص بقصته، ورأســه بينما يقطر 

دمــاً نيابــة عــن اليابــان.

 مســرحية ســالومي التي كان يجهز ميشــيما 

لأولى عروضهــا في عــام 1971، أي بعــد وفاتــه 

بالفعــل،  قُدّمــت   ،1970 عــام  في  بأشــهر 

الــرأس المقطــوع  ســالومي  أمســكت  وحينمــا 

على الخشبة أدرك الجمهور رسالة ميشيما 

العنيفــة.. ولكنهــم مــع ذلــك ظلّــوا خائفــن.

مماثــاً  الفنــي  العمــل  أمــام  الخــوف  يبــدو 

يفــرض  فالفــن  ذاتهــا،  الحيــاة  مــن  للخــوف 

يتماهــى  لا  ومــن  الشــخصية،  مــع  التماهــي 

يعيــش  ويتمثلهــا،  أفــكاره،  مــع  حياتــه  في 

أزمــة وجوديــة حقيقيــة.. حتــى الخــوف لــدى 

محــذراً  كتــب  فمــن  درجــات  يصبــح  الفنــان 

مــن الشــفقة أرســل مئــات الرســائل يثــر فيهــا 

شفقة الرفاق معتذراً منهم على تجرؤه على 

خوفــه.. ومــن كان مــن المفــرض بــه أن يخــاف 

من الدكتاتور ســقط مغشــياً عليه خوفاً من 

شــخصية لــم يؤدّهــا، ومــن تماثــل في حياتــه 

مع حلمه وشغفه وفنه، مات بكامل شرف 

الفرســان.

مــن  إلا  يصــدر  لا  نبيــل،  فعــل  الخــوف 

بعــد  فيــه،  أبطــال  لا  عالــم  في  الصادقــن، 

الســماء  مــن  الآلهــة  وأنصــاف  الآلهــة  نــزول 

لقوتهــم،  الأنبيــاء  فقــد  وبعــد  الأرض،  إلى 

حتــى العلمــاء يخشــاهم اللــه، حســب قــراءة 

الدينــي..  للنــص  مختلــف  لتنقيــط  البعــض 

الآلهــة،  مــن  منحــدر  فعــل  حقــاً  الخــوف 

يخنــق  قــد  لكنــه  البشــر،  نبالــة  إلى  منتــم 

روح الخائــف، أحيانــاً قــول الحقيقــة يقتــل، 

لــوكان  حتــى  مخيــف،  الــذات  عــن  والتعبــر 

الخــوف. عــن  حقيقــةً  التعبــر 

كاتب ومسرحي من سوريا مقيم في باريس

ملف
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الخوف من القُبلة
سلطة ضبط السمعي البصري

ربيعة جلطي

لســت أدري لمــاذا تذكــرتُ الفنــان غوســتاف كليمــت ولوحتَــه “القُبْلَــة” )Le Baiser( وأنــا أتابــع  تســابق الرقابــة في البلــدان العربيــة  

لتعليق مسلسلات تلفزيونية، أو إيقافها نهائيا عن البث على الشاشات،  بسبب لقطات توسَم بأنها مخيفة وتجانبِ الصوابَ 

الأخلاقــيّ العــام الســائد في المجتمعــات. الصــواب الأخلاقــي المخيــم عــى “عالمنــا الملائــي” الــذي يُخــى عليــه مــن أن يفســده تصويــر 

قُبلــة مســروقة عــى خــد الممثلــة، أو يخــلّ بموازينــه الدقيقــة عنــاقٌ حــار للقــاء اثنــن عــى مــدرج مطــار وســط المســافرين، أو تزلــزل 

الأرض تحــت أقدامــه نظــرةُ إعجــاب يتبادلهــا البطــان، أو..

ملف

النمســاوي  الفنــان  أن  إلى ذهنــي  تبادر 
لــم  العظيــم غوســتاف كليمــت، 

يندفــع  وهــو  يفعلــه  مــا  يــدرك خطــورة  يكــن 

وأصابعــه  بحــركات جســده  كَلْكلــهِ.  و  ــهِ  بكلِّ

لمســاته  وضــع  في  منهمــكا  وألوانــه.  وريشــته 

المســماة  الشــهيرة  لوحتــه  لتشــذيب  الأخــرة 

بــن ســنة 1907 و1908، مخلــدا  بـ”القُبْلــة” 

وجــه  يحضــن  عناق لعاشــق  لحظــة  فيهــا 

حبيبتــه الجميــل، وهــو يقبّــل خدهــا. وتشــيع 

الجميلــة  لوحتــه  لقطــة  أن  الخــر”  “ألســنة 

لهــا  حبيبته. اختــار  رفقــة  نفســه  هــو  تمثلــه 

بلــون  بخلفيــة  ومُــوَرّدا  مُزَهّــرا  فضــاء 

أشــبعها  تلــك،  العجيبــة  الذهب. اللوحــةَ 

تحليلا العديدُ من العارفين في أسرار الألوان 

الضــوء  ومســقط  والظــال  والزوايــا 

والفراغات.

المســماة  تلــك  الخالــدة  اللوحــة  نعــم 

“القُبْلة”، أثارت اهتمام العديد من مُفكّكي 

رموزها النفســية والسياســية والإســتيتيقية، 

يكــن  كليمت لــم  السيد غوســتاف  أن  إلا 

أكــر  أو  الزمــن،  مــن  قــرن  بعــد  أنــه  يــدري 

التكنولوجيــا  عصــر  أقــل، وفي  أو  بقليــل، 

عصــر  للقــارات،  الآني  والتداخــل  الخارقــة، 

والعقــل  العلــوم،  وتطــور  المعلومــات، 

والــذرّة، وتعمــر  والربوتــات،  الاصطناعــي، 

الكواكــب البعيــدة، فــإن “قُبْلتــه” عــى الخــد 

المجتمعــات  بعــض  في  مرفوضــة  فتئــت  مــا 

وتثــر الرعــب، بــل وقــد تحــدُث بســببها أزمة 

اجتماعيــة وسياســية وأمنيــة عويصــة، وقــد 

وحربــا  “عَبْقَــر”،  سُــلّم  عــى  زلــزالا  تســبب 

قبليــة حديثــة جــدا، وصراعــا ثــاثي الأبعــاد، 

قد يؤدي لا قدر الله، إلى ما لا يحمد عقباه.

وهــو  المهــدد  المنــذر   الواعــظ  الشــيخ  يحتــج 

موســعة  وخارطــة  الجنــة  بمفاتيــح  يلــوّح 

لجهنم، وهو يقلّب الشاشات ومسلسلاتها 

عــى  وبعــده  وقبلــه  رمضــان  في  المتنافســة 

في  النظــر  يدقــق  المشــاهدين  اهتمــام  جــذب 

: ثم يحوقــل  المتحركــة  الأجســاد  تفاصيــل 

–  ألسنا  في رمضان.

يجيبــه صاحــب مهنتــه   – يــا “رفيــق”   بــى   –

الكريــم،  السّــمح- إنه شــهر رمضــان  الفقيــه 

أيضــا  ولكنــه  والكرامــات،  العبــادات  شــهر 

الممتــدة  الطويلــة  والليــالي  الســهرات  شــهر 

فــا بــد أن تؤُثَّــث بمــا يســيّ النــاس ويعكــس 

ونفســياتهم  وحياتهــم  مجتمعاتهــم  نبــض 

وآمالهــم.. وأحلامهــم 

غلالــة  مــن  بعــد  يخــرج  لــم  العالــم  ولأن 

يتمطّــى  فتــئ  مــا  الــذي  الخانقــة،  الكوفيــد 

بصُلبهِ ويرُدِف أعجازا وينوءُ بكَلْكلِ، فمازال 

بيوتهــم،  في  المتعــة  عــن  يبحثــون  النــاس 

لهــم  تقدمهــا  أخــرى  قصــص  عــن  ويبحثــون 

الشاشــات، وتتنافــس في مــا بينهــا وتتســابق 

بعــد  المختــارة  وأفلامهــا  مسلســاتها  ببــث 

الإفطــار. يتحلّــق المشــاهدون حــول الشاشــات 

والســهر.  للترويــح  الخاصــة  الأجهــزة  بــدل 

والقصــص  والأفــام  الألعــاب  يتابعــون 

ليلــة وليلــة ولكــن  ليــس لألــف  والحكايــات، 

وتخفــف  تســلّيهم  قــد  فقــط،  واحــد  لشــهر 

بينهــم،  مــا  في  وتقــرّب  الوجــودي  قلقهــم 

وتصلــح ذات البــن، وتدعوهــم للنقــاش في 

الحيــاة. أمــور 

لكن.. تصور.. هناك شخص غريب الأطوار، 

برأس كبيرة الحجم، في غفلة عن الجميع، 

يقبــع هنــاك. ليــس ببعيــد. يتدخــل في أمــور 

عشــر  الاثنــي  الأشــهر  خــال  المشــاهدين 

مــن  يعنيــه  لا  مــا  في  والقادمــة،  الماضيــة 

حريــة اختيارهــم. يقرفــص قريبــا مــن شاشــة 

بفــم  فيهــا  يحملــق  جــدا.  قريبــا  التلفزيــون. 

مفتــوح. يبحــث عــن شيء مــا. يرفــع زجاجتــي 

كي  الســفلي،  طرفهــا  نهايــة  حتــى  نظارتــه 

يتســنى لــه أن يــرى جيــدا. أن يكشــف الخبايــا. 

فــا تفلــت منــه تفاصيــل القُبَــل المتبادلــة بــن 

عــى  قُبَــل  الدرامــي:  العمــل  شــخصيات 

الــرأس، عــى اليــد، عــى الكتــف، عــى الفــم، 

ســيان. يهــم.  لا  الخــد..  عــى  الجبــن،  عــى 

جــدا. يحســب  جــاد  الكبــرة  الــرأس  صاحــب 

والمســافة  القبــل  متناهية عــدد  لا  بدقــة 

الفاصلة بين الممثلة والممثل. بين شفتيهما، 

مــن  المنبعثــة  الحــرارة  يقيــس  وأنفيهمــا. 

دقــات  تســارع  مــدى  يخمّــن  جســديهما. 

أشــياء  يتخيــل  نظراتهمــا.  يحلــل  قلبيهمــا. 

يخطــر  ولا  الحيــاء  تخــدش  يظنهــا  كثــرة 

عــى بــال المتفــرج. يضيــف إلى الســيناريو مــن 

بنــات أفــكاره. يمتــئ رأسُــه الضخــم بالأســئلة 

تقاريــره  لرفــع  يهــرع  ثــم  الاســتنكارية، 

ســلطة  إلى  الســرية،  غايــة  في  الخطــرة، 

المســؤولة  الجهــات  أن  يــدرك  وهــو  الضبــط. 
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ستســتجيب لــه وتحييــه وترقيــه لأنهــا تعــرف 

وعــن تجــارب ســابقة أن فكــرة المنــع ســتحول 

اليوميــة،  مشــاكلهم  عــن  النــاس  انتبــاه 

الحقيقــي  اللــدود  عدوهــم  لهــم  ستكشــف 

ومعتقداتهــم  عاداتهــم  ليحطــم  جــاء  الــذي 

وكينونتهــم.

تاللــه إن صاحــب الــرأس الكبــر لمخــر ذكي، 

تــكاد  قنْبلــةُ حقيقيــة  وقــد اكتشــف  كيــف لا 

العــدم. نحــو  بالكــون  تــودي 

نعــم. القنبلة/القُبلــة تلــك. وجدهــا تتدحــرج 

الفــاني.  التلفزيــوني  المسلســل  ممــرات  بــن 

متابعــوه  كان  لــو  حتــى  إيقافــه،  فيجــب 

يعرفــون  ولا  يفقهــون،  لا  فهــم  بالملايــن. 

يبــدو  الحقيقــة  منــه. في  أفضــل  مصلحتهــم 

ســلطة  تذعــن  جدا! ســريعا  عاجــا  الأمــر 

العمــل  فيُمنــع  بالأمــر،  المخولــة”   ” الضبــط 

الدرامــي مــن البــث عــى القنــوات التلفزيونيــة 

وسيشــعر  فــرق.  لا  العامــة.  أو  الخاصــة 

النــاس،  أدمغــة  داخــل  المرابطــون  المراقبــون 

القُبلــة  في  يــرون  وهــم  لا  بالنصر. كيــف 

إنهــا  النــاس.  بــن  الفســاد  أمــرا جلــا.. ينشــر 

“قُبْلَــة نوويــة” خطــرة، وعليهــم أن يقومــوا 

والعقائــدي  والتاريخــي  الوطنــي  بواجبهــم 

يســبب  أن  فيمكــن  وإلا  البــث،  بتوقيــف 

وأمخاخــه  الســليم  المجتمــع  في  ارتجاجــا 

لنظيفــة. ا

الكبــر  الــرأس  صاحــب  مثــل  هــم  مــن  كُــرٌْ 

الضبــط  لســلطة  تقاريرهــم  يرفعــون  ذاك، 

يناشــدونها باســم الأخــاق الســامية الســائدة 

التــي  الملائكيــة  الأفلاطونيــة  مجتمعاتنــا  في 

لا تشــوبها شــائبة والحمــد للــه، يناشــدونها 

أن  والســياسي،  الاجتماعــي  ــلم  السِّ باســم 

عــى  يتجــرأ  فيلــم  أو  مسلســل  كل  توقــف 

خلالهــا  فمــه  البطــل  يضــع  لقطــة  تمريــر 

النــاس المتفرجــن  البطلــة، لإيهــام  عــى خــد 

الممثــل  كان  إن  يهــم  ليــس  قبلــة.  بحــدوث 

يشــخّص دور الأخ أو العاشــق أو ابــن العــم 

يهــم.. لا  الابــن..  أو 

أننــا  الغائــب  يخــر  أن  الحاضــر  عــى  المهــم 

اللــه.  خلــق  بقيــة  عــن  مختلفــون  قــوم 

تدخــل  بالجســد،  يتعلــق  مــا  بــكل  فعلاقتنــا 

في إطار التابوهات. لا أحد مِنّا يقبّل أحدا في 

مجتمعنــا الملائــي! النــاس عندنــا هكــذا.. تولــدُ 

وتكــرُ وتتكاثــرُ وتمــوت دون قُبَــل ولا تقبيــل.. 

فمعذرة يا سيد كليمت. خذ لوحتك/القُبلة 

وانصــرف.

يستســيغ  لا  كليمــت  الســيد غوســتاف  لكــن 

العالميــة  للوحتــه  إهانــة  يعتــره  الــرد،  هــذا 

“القُبلــة”. يشــعر بالحــزن ثــم بالشــفقة عــى 

أن  عليــه  ومحيطــه.  الكبــر  الــرأس  صاحــب 

يجــد طريقــة لإقناعهــم بضــرورة القبلــة بــن 

البشــر. لأن الخــد الــذي تقبّلــه لا تصفعــه. ثــم 

القبلــة  أن  البشــرية  حــظ  مــن حســن  أليــس 

جــاء  الطبقــي كمــا  للشــرط  تعــد تخضــع  لــم 

في مؤلــف “هــرودوت” مــؤرخ الإغريــق الأول 

الخامــس  القــرن  في  الفُــرس  عــن  في حديثــه 

قبــل الميــاد. فحمــدا للــه فأنــت لســت مجــرا 

عــى تقبيــل الأرض أو أقــدام مــن تحــب بــدل 

ومنزلــة  ثــراء  منــه  أقــل  فقــط لأنــك  وجهــه، 

اجتماعيــة.

صاحــب  يقنــع  أن  يريــد  غوســتاف  الســيد 

عــى  القُبــل  يطــارد  الــذي  الكبــر  الــرأس 

البشــر  منهــا أن  الرعــب  ويشــيع  الشاشــات، 

منــذ  البعــض  بعضهــم  تقبيــل  باشــروا 

ملف

إيروتيكيــة  حمولــة  ودون  الخليقــة،  بــدء 

بالضــرورة، وليــس بالضــرورة لهــدف جنــي 

تحــى،  لا  إنســانية  لأســباب  بــل  محــض، 

ومفككــو  الأنثربولوجيــا  علمــاء  أحصاهــا 

لــه  يبرهــن  لــو  ويتمنــى  القديمــة.  النصــوص 

قديمــة  القبلــة  بــأن  ويقنعــه  تاريخيــا،  ذلــك 

مــن  القادمــة  الأدبيــات  في  وحاضــرة  جــدا، 

ســنة   1500 الهنــد  في  الإنســان  تاريــخ  عمــق 

للحــب  ترمــز  القبلــة  فتئــت  قبــل الميــاد. ومــا 

أجــل  مــن  والاســتماتة  والإخــاص  والوفــاء 

عــر  المختلفــة  النصــوص  ترويهــا  الآخــر، 

العصــور مــن جلجامــش إلى هومــروس إلى 

. شكســبير

احتــار الســيد غوســتاف بــن أن يذكّــر صاحــب 

بــن  عنــرة   بقــول  ومَــن وراءه  الكبــر  الــرأس 

شــداد:

فــوددتُ تقبيــل الســيوف لأنهــا * لمعــتْ كبــارق 

ثغــرك المبتســمِ

وهــو  القيــس  امــرئ  شــعر  مــن  بــيء  أو 

: هــى يتبا

قبلتُها تسعاً وتسعين قبلة * وواحدة أخرى 

وكنتُ على عجل

وحتــى   * عقدهــا  تقطّــع  حتــى  وعانقتهــا 

انفصــل جيدهــا  مــن  الطّــوق  فصــوص 

كأن لآلئ الطــوق لمــا تناثــرتْ * ضيــاء مصابيــح 

تطايــرنَ مــن شُــعل

ذهــن  في  فجــأة  برقــت  جهنميــة  فكــرةٌ  لكــن 

الســيد غوســتاف، فبــدا لــه أن يدعــو صاحــب 

بالأفــام، ومعــه  وهــو المغــرم  الكبــر  الــرأس 

إلى  البصــري،  الســمعي  الضبــط  ســلطة 

مشاهدة مقطع من فيلم “سلامة”، مثلت 

في  وغنــت  كلثــوم،  أم  الشــرق  كوكــب  فيــه 

مــدح “القُبلــة” بــن العشــاق، مــن شــعر بــرم 

التونــي وموســيقى زكريــا أحمــد عــام 1944 

منــذ حــوالي الثمانــن ســنة، علهــم يحترمــون 

للمشــاهدين حريــة  النــاس ويتركــون  عقــول 

الاختيار ماداموا يستطيعون تغيير الشاشة 

القُبلة/القُنبلــة  وتجــاوز  شــاؤوا،  هــم  إن 

زرّ. بكبســة  النوويــة 

شاعرة وروائية من الجزائر 
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الخوف من الخوف
أحمد سعيد نجم

مخاوف البشر غرائب وأسرار، وهي مما لا يحصيها العدّ، ومن بين كافة العواطف والانفعالات التي تعتمل في نفس الإنسان، 

نفــس الإنســان لأن النفــس، أو الــروح، إن شــئنا الدقــة، هــي التــي  هــو الخــوف. وأقــول  أغزرهــا، وأكثرهــا تعكــراً لصفــو الحيــاة 

تنفعــل، فتخــاف، وغالبــاً مــا يطاوعهــا العقــل، أو يقــف عاجــزاً، مكتــوف اليديــن. فالعقــل قــد يعقلــن الذعــر، فيخفّــف منــه، أو قــد 

ينســاق هــو الآخــر مــع الخــوف في لعبتــه، فيتحــوّل الخائــف ســاعتها إلى أضحوكــة للآخريــن.

ملف

الخــوف عبــارة عــن انفعــالٍ شــخصي  لأن 
أو  تجســيده،  يمكــن  فــا  محــض، 

ونقــول  واحــدٍ،  مطــرحٍ  في  عليــه،  الدلالــة 

الأكــر،  عدوّكــم  الخــوف؛  ذا  هــو  عندهــا: 

خــوف  لا  الخائفــة  النفــس  ففــي  فاجتنبــوه. 

أقــوى أو أقــلّ، بــل هنالــك الخــوف وحســب. 

ينابيــع الأرض،  أيْ المخــاوف، كمثــل  وهــي، 

تتجدّد كلّما نُبِشَ عنها. وكما تجرّ الحكايات 

مخــاوف  المخــاوف  تجــرّ  أخــرى،  حكايــات 

أخــرى. نظــنّ أننــا قــد نجونــا مــن أحدهــا، فــا 

نعرف كيف صرنا فريسة لغيرها، فهي مما 

ازداد الانســان في  ينقــص. وكلمــا  يزيــد، ولا 

أدقّ  بشــكلٍ  أو  مخاوفــه،  ازدادت  العمــر 

ازدادت كوابيســه؛ الهيجــان اللامــرئي لأســوأ 

مخاوفه.

والآن، أثمــة في هــذه الدنيــا مــا يخيــف البشــر 

البشــر أنفســهم ؟ والجــواب: كلّ.  مــن  أكــر 

ذات  الجلــوس  شــاركونا  الذيــن  بــن  فمــن 

صغــار،  الدراســة، ونحــن  مقاعــد  عــى  يــوم 

أو مــن بــن الذيــن نجــد أنفســنا، مضطريــن 

للعيــش بجوارهــم، أو عــى مســافة قريبــة أو 

العمــل،   – الوظيفــة  بحكــم  عنهــم،  بعيــدة 

أو الجــرة، أو القرابــة، أو النصيــب، نصيبنــا 

العقائــد  تتســلح  حــن  أو  هكــذا،  الدنيــا  في 

مقيتــة،  أيديولوجيــات  إلى  تتحــوّل  أن  بعــد 

والرصــاص والأحقــاد، ولاســيما  بالســكاكين 

بــن  فمــن  الأهليــة،  الحــروب  أوقــات  في 

أو  العقائــد،  مــن  المســلّح  النــوع  هــذا  حَمَلــة 

ممــن عددنــا قبــاً مــن البشــر، يوجــد: قتلــة، 

وأنــذال،  وخونــة،  ووشــاة،  وحاقــدون، 

ومغتصبون، إلى آخر ما هنالك من أوصاف 

الســيّئين. تخــصّ  ومشــينة،  كريهــة، 

مــن  الخــوف  نُــزِع  وقــد  خُلِقــوا  بشــرٌ  يوجــد: 

قلوبهــم، أقصــد الرحمــة، فمــن هــؤلاء يطلــع 

ومَــن  وهــم  والدكتاتوريــون.  الســفّحاون، 

شــابههم يتوجّــب عــى الــدوام الحــذر منهــم، 

والخوف إلى حدود الهرب، من مخططاتهم 

ونقــاط  مخــاوف  عــى  تقتــات  التــي  الأثيمــة 

الضعــف التــي تكــون في العــادة، في البســطاء 

مــن بنــي البشــر.

ثم هنالك ما يخيف ويجمّد الدم في العروق 

معهــا  نتشــارك  التــي  الأخــرى  في الموجــودات 

العيــش فــوق ظهــر هذا الكــون، مــن حيــوان، 

ونبات، وجماد. وقد لعب وعي الخوف، أو 

الخوف الواعي وهو من العواطف الإنسانية 

مكوّنــات  مــن  أســاسي  ومكــوّن  المشــروعة، 

حفــظ  في  رئيســيّاً  دوراً  البشــرية،  طبيعتنــا 

فالخــوف  الانقــراض.  مــن  البشــري  جنســنا 

وأغصــان  الكهــوف  إلى  أســافنا  ألجــأ  الــذي 

الأيــام  مــع  أعانهــم  الــذي  هــو  الأشــجار، 

والبقــاع  الأجــواء  جميــع  مــع  التــاؤم  عــى 

فيهــا. أن وُجــدوا  صــدف  التــي  الجغرافيــة 

وبعــض المخــاوف مــن الكائنــات المرعبــة حقــاً، 

الحيوانات الضارية، أو الجمادات الجليلة، 

الســحيقة،  والمغــاور  الشــاهقة،  الجبــال 

والأمــواج العاتيــة وغــر ذلــك مــن مخــاوف، 

فيهــا  كلّهــا  أنفســهم،  البشــر  مــن  حتــى 

المحصلــة  وفي  الزائــف.  وفيهــا  الحقيقــيّ، 

لا  الأشــياء  هــذه  مــن  فالخــوف  النهائيــة، 

الاحتيــال  تفاديــه،  وبالإمــكان  منــه،  خــوف 

العيــش. في   عاداتنــا  نغــرّ  كأن  عليــه، 

مــاذا؟ أأخــاف المــرور في الزقــاق الفــانّي لوجــود 

كلّ  عــى  خــوّة  يفــرض  وغــد،  طريــق  قاطــع 

مــارّ؟ إذاً، ســأغيّ الزقــاق، حتــى لــو اضطــررت 

إلى لفّــة طويلــة في الطريــق الموصــل إلى بيتــي. 

تســلّق  مــن  أو  الرعــب،  أفــام  مــن  أأخــاف 

لمشــاهدة  بتاتــاً  داعــي  فــا  إذاً،  المرتفعــات؟ 

بتلــك  تمامــاً  الثانيــة؟  تســلق  إلى  الأولى، ولا 

الفولاذيــة؛  الوصفــة  لهــذه  يمكــن  البســاطة 

أن تعيننــا في الابتعــاد عــن الخــوف، أن نغلــق 

البــاب أمــام هــذا النــوع مــن المخــاوف، نغلقــه 

ونســريح.

ثم هنالك نوعٌ آخر من المخاوف هو من صنع 

أوهامنا ووساوسنا؛ مخاوف تفرّخ مخاوف 

جديــدة. الشــجرة التــي تخفــي الغابــة، وهــذه 

أصعبهــا، لأن أصلهــا الفعــيّ لا يوجــد في أيّ 

خارجٍ حقيقيّ، بل داخل النفوس، وبالتالي 

فهي لا تزول إلّ مع الموت. والأمر هنا يتعلّق 

التــي  الأمــراض  أو  بالجينــات،  الأرجــح  عــى 

قــد تطــرأ عــى الانســان، ولاســيما مــع تقدّمــه 

في الســنّ، بفعــل الجفــاف الــذي قــد يصيــب 

فــرى  للدمــاغ.  المغذّيــة  الدمويــة  الأوردة 

كان،  الشــجاعة،  شــديد  العاقــل،  الإنســان 

وقــد  حياتــه،  مــن  الأخــرة  الأيــام  في  يصــر 

تســتغرق تلــك الأيــام الأخــرة ســنين عديــدة، 

يــرى أشــباحاً في غرفــة نومــه، فيعــود، وهــو 

كمــا  عمــره،  مــن  التســعين  أو  الثمانــن  في 

فــا  الأطفــال،  مــن  وأخــوف  بــل  الأطفــال، 

يعود يجرؤ، هو كبير العائلة، على النوم في 

غرفته بمفرده، يحتاج إلى أيدينا وأجسادنا 

الحانيــة، تقاســمه مخاوفــه.

ولا يسعنا بإزاء مثل هذا النوع من المخاوف 

مــرور  يتركــه  الــذي  اللعــن  للأثــر  الرثــاء،  إلّ 

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالم
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الزمــن عــى بنــي البشــر، وصورتهــم الزاهيــة 

علاقــة  المخــاوف  فلتلــك  الآخريــن.  أعــن  في 

عشــنا  التــي  والبيئــة  البيولوجــي،  بتكويننــا 

وباختصــار  تلقّيناهــا،  التــي  والتربيــة  فيهــا، 

أكــر، فالكلمــة الأخــرة بخصــوص مســبّبات 

المذهــل  التنــوّع  هــذا  ولمــاذا  المخــاوف،  تلــك 

فيمــا قــد يخيــف، ولمــاذا يخــاف فــانٌ مــن هــذا 

الــيء، ولا يخــاف منــه عــاّن، ومــا إذا كانــت 

تلــك المخــاوف ممــا يمكــن علاجــه أم لا، كلّهــا 

فيهــا  الكلمــة الأخــرة  تُــرك  أن  ينبغــي  أمــور 

للعلــم.

مــن  مفــردة  هــو  بمــا  الخــوف  هنالــك  ثــم 

مــن  وافــرٌ  كــمٌّ  فلدينــا  اللغــة.  مفــردات 

أو  المفــردة،  لتلــك  المجــازيّ  الاســتخدام 

“رهــاب”،  “هيبــة”،  “خشــية”،  مرادفاتهــا 

“فــزع”.. إلــخ. وهــذا النــوع مــن المخــاوف نــوع 

عــى  ليرشّــوا الملــح  البشــر،  أجــوف، اخترعــه 

مغامراتهم أو أفعالهم الحياتية، وليجمّلوا 

المحسّــنات  مــن  رصيدهــا  ويزيــدوا  لغاتهــم، 

الدعابــة،  ســبيل  عــى  ولنأخــذ،  البديعيّــة. 

التاليــة: الجملــة 

” أخاف أن أتأخر عن موعدي”.

أيــن الخــوف هنــا ؟ لــن نعــرف شــيئاً عــن هــذا 

نمــي  أن  قبــل  الخــوف  مــن  المخنّــث  النــوع 

الجملــة  هــذه  فيــه  وردت  الــذي  النــصّ  مــع 

الموعــد  يكــون  فقــد  نهايتــه.  إلى  الانشــائية 

إلى  يــؤديّ  قــد  فالتأخــر  وبالتــالي،  غراميّــا، 

ارتبــاك في العلاقــة، أو انفكاكهــا. وبالأخــصّ 

إذا تكرّر، من دون أعذار واضحة. وربما كان 

الخــوف هنــا متعلّقــاً بمقابلــة عمــل، أخــى 

ســاعة  ربــع  في  عندهــا  فأقطــع  أفقــده،  أن 

مــا يأخــذ في العــادة ســاعة مــي، فالفــرص 

تتكــرّر. لا  الثمينــة 

مــع  نــزالاً  تخــصّ  الجملــة  كانــت  وربمــا 

إهانــة  لي،  وجّــه  أو  لــه،  وجّهــتَ  أحدهــم، 

العــراك  عــن  تأخــرتَ  إن  وأخــاف  بالغــة، 

مــرأى  عــى  ســيكون  الــذي  العــراك  معــه، 

حســاباتهم  مــن  وبتشــجيع   الآخريــن،  مــن 

مــن  أيّــاً  أو  “خوّيفــاً”،  أدعــى  أن  الخبيثــة، 

المرادفات العديدة لكلّ من يتملكه الخوف: 

“جبــان”، “رعديــد”، “متخــاذل”، “نعجــة”، 

هــؤلاء  أمثــال  عــى  يُطلقــون  الإنكليزيــة  وفي 

في  الخــوف  يجمّدهــم  الذيــن  الأشــخاص، 

كلمــة: أمكنتهــم 

” دجاجة!”.

وفي العربية قد نطلق عليهم تسمية:

” نعجة!”.

نعجــة،  الجبــان:  أو  الخوّيــف  نســمّي  لمــاذا 

نتيجــة  إلى  نصــل  أن  يمكننــا  لا  دجاجــة؟  أو 

مــن  بضــربٍ  إلاّ  الخصــوص  بهــذا  مرضيــة 

أســرارها  عــن  اللغــات  فمســاءلة  التخمــن. 

مــن  ضــربٌ  البديعيــة  محسّــناتها  اختيــار  في 

يزيدهــا  بــل  المشــكلة،  يحــلّ  لا  العبــث، 

. اً تعقيــد

أن  مــن  الخشــية  نفســه،  النــزال  هنالــك  ثــم 

بــل  الكثيريــن،  وعنــد  المــوت،  نتيجتــه  تكــون 

المــوت  مــن  الخــوف  البشــر،  بنــي  أكــر  عنــد 

يــوم  والقصــاص  اللــه  مــن  للخــوف  مــرادفٌ 

الحســاب. أن نصــر في قلــب الــراب، قبــل أن 

تتــاح لنــا فرصــة التطهّــر مــن آثامنــا العديــدة، 

الآثــام التــي ارتكبناهــا ولكــن لا يعــرف ســوانا 

“آثامنــا”،  أيضــا؛ً  وهــذه  ارتكبناهــا.  أننــا 

الناجمة ربما عن ارتكاب محظورٍ مّا )تابو(، 

لا نعرف كيف ولماذا اقترفناه، لكننا اقترفناه 

أن  بعــد  حياتنــا  وســنمضي  الأمــر،  وانتهــى 

ينكشــف  أن  مــن  خائفــون  ونحــن  ارتكبنــاه، 

للآخريــن، صدفــة، أو بعــد كأسٍ أو كأســن 

مــن العــرق المثلّــث، فتهــوي صورتنــا في عيــون 

الآخريــن إلى الحضيــض. فهــا أن حَبّــة خــوف، 

قــد تكــون غــر مرئيــة في زمــن، ثــم تتحــوّل في 

زمــنٍ لاحــقٍ، مــع اشــتداد الوعــي، ومحكمــة 

. العقــل، إلى عنقــود مخــاوف 

الشــخصية،  مخــاوفي  بخصــوص  وأمــا 

لمــا  فلــو جــرى تخيــري  الراهنــة،  القديمــة أو 

عنهــا  أكتــب  يجعلنــي  ومــا  بفضحهــا.  قمــت 

الآن أنهــا ليســت مــن العيــار الثقيــل. وســأبدأ 

بالقديمــة، الأزليــة، منهــا. وأقســاها بالنســبة 

فأنــا  نعــم،  المرتفعــة؟  الأماكــن  رهــاب  إلّي: 

أننــي كنــت أســتمتع فيمــا  أســتمتع، والأدق 

فصعــود  المرتفعــة،  الأماكــن  بتســلق  مــى 

الجبــال واحــد مــن هوايــاتي المفضّلــة، بالرغــم 

حيــاتي  في  تســلّقتُها  التــي  الجبــال  أن  مــن 

الواحــدة،  اليــد  أصابــع  عــى  تُعــدّ  المديــدة 

وبالــكاد، يمكــن أن تُدعــى جبــالاً، والحديــث 

هنا يخصّ الهضاب المحيطة بعيني: الفيجة 

ابتعــدتُ  إن  أو  دمشــق،  قــرب  والخضــرا، 

الزبــداني  جبــال  عــن  أتحــدث  فقــد  أكــر، 

في  مــراراً،  تســلّقها  حاولنــا  التــي  وســرغايا، 

إلى  للهــرب  الدؤوبــة  مســاعينا  في  المراهقــة، 

. لبنــان 

كيــف أخــى الأماكــن المرتفعــة، ومــع ذلــك لا 

أخــى تســلّقها؟ الســرّ هنــا يكمــن في المنظــور. 

أيّ حديــث.  قبــل  يتحــدّد المنظــور  أن  ينبغــي 

ففــي عمليــة الصعــود لا أرى إلاّ مــا يتوجّــب 

رؤيتــه. وعــى هــذا، فــإلى الآن، قــد أقبــل أيّ 

دعوةً إلى التنزّه فوق قمة جبلٍ من الجبال، 

كمــن  وأكــون  مســتوية،  تكــون  أن  شــريطة 

يتســكع في شــوارع المدينــة. وباختصــارٍ أكــر، 

فأنــا لا أرى مشــكلة في النظــر مــن تحــت إلى 

فوق: رؤية الأشياء تصغر كلما اقتربنا منها. 

قــد يصيبنــي بعــض الــدوار، ففــي النهايــة أنــا 

بشــريّ. ولكــن لا يســقط  قلبــي في الأشــياء، 

عمليــة  وتصبــح  أحشــائي،  بــن  يضيــع  ولا 

اســتخراجه مؤلمــة للغايــة، إلّ إذا اضطرتنــي 

ظــروفٌ قاهــرة لأن أنظــر مــن فــوق إلى تحــت، 

مــن القمــة إلى الأســفل؛ الوديــان العميقــة، 

القيعــان، أكتــاف الجبــال، الأشــجار، البشــر 

وقد صاروا ذباباً، كلّ هذه الأشياء، منظوراً 

ملف
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لهــا مــن فــوق الجبــل، أو مــن نافــذة الطائــرة، 

مــن الدرجــة الأخــرة في الســلّم، إلى الدرجــة 

الأولى فيــه، أتمنــى لــو يجــري إعفــائي منهــا .

مــن  الانســان  لمخــاوف  وهــل  انتهيــت؟  هــل 

انتهاء؟ نعم، أخاف أفلام الرعب، ولا أقبل 

وعِــدتُ  ولــو  حتــى  أحدهــا،  لحضــور  دعــوة 

لتلــك  الماسّــة  حاجتــي  رغــم  طائلــة،  بأمــوال 

مــن  خــوفي  تســتهجن  وحفيــدتي  الأمــوال. 

الــذي تعشــقه هــي  النــوع مــن الأفــام،  هــذا 

تــراني  عندمــا  تستفســرني  الهــوس.  حــدّ  إلى 

لَ في  أهــمّ بمغــادرة الصالــون، بعــد أن تُشــغِّ

الأفــام: تلــك  مــن  واحــداً  الســهرة 

” كيف تخاف منها وهي تمثيل بتمثيل؟”.

تفهــم  هــذا،  بقولهــا  أنهــا،  أعــرف  حســناً، 

أكــر  قــادرة  وأنهــا  منّــي،  أكــر  الفــنّ  لعبــة 

منــي عــى خلــق تغريــبٍ بريختــيّ، أو مســافة 

ملحمية، بينها وبين ما تشاهده، أو تقرأه، 

وأنــا  تخدعهــا.  أن  الفنيــة  للحيــل  تــرك  لا 

أفنيت عمري في تمثيل العوالم، تجسيدها 

مــن خــال فــنّ القصــة، اللعــب بالكلمــات، 

أن  الســاعة،  أســتطيع حتــى  فــا  ومــع ذلــك 

أقيــم أيّ فــارق بــن الحقيقــة والتخييــل، فمــا 

فيلــم  مثــل  الهنديــة،  الأفــام  بعــض  تــزال 

أبكتنــي  كمــا  حديثــاً،  تبكينــي  “ســانغام”، 

. قديمــاً 

ثم، هنالك القطط، )السنانير، لا أعرف لماذا 

العربيــة الحديثــة عــن هــذه  اســتغنت لغتنــا 

المفردة الجميلة( ليس كلّها بل المنزليّة منها 

فقــط. إذ لــم يســبق أن كانــت لي متاعــب مــع 

عليهــا،  أشــفق  قــد  فهــذه  الشــاردة.  القطــط 

حاويــة  وبــن  بينهــا  الطعــام  بقايــا  وأوزع 

أعطيــاتي،  مــن  نصيــب  لــه  الــكلّ  القمامــة، 

ثــم إنّ معنــا الجهــات الأربــع لنفــرّ إليهــا، أنــا 

بيننــا. وحدهــا؛  وقعــت المواجهــة  إن  وهــي، 

القطــط التــي تعيــش مــع البشــر في منازلهــم، 

حقــوق  منظمــات  ضــدّي  أثــر  قــد  )وهنــا 

والإمكانيــة  المقوسّــة،  بظهورهــا  الحيــوان( 

الــوِدّ  مــن  المباغــت  للانتقــال  لديهــا  الدائمــة 

الخنــوع إلى وحشــيّة الفطــرة الأولى، هــو مــا 

يبقيهــا في المرتبــة الثالثــة مــن قائمــة مخــاوفي، 

بعد رهاب الأماكن المرتفعة، وأفلام الرعب. 

فهــذ النــوع مــن “الســنانير” جاهــز دومــاً، لأن 

يشطب ملايين السنين من العيش المشترك 

غضبــت  إن  هفــوة،  لأقــلّ  البشــر،  بنــي  مــع 

فســتخمش أقــرب يــدٍ لهــا، حتــى ولــو كانــت 

يــد رضيــع، أو عندمــا يحلــو لهــا في الكثــرٍ مــن 

الأحيــان، كنــوعٍ مــن إضفــاء قيمــة زائــدة عــى 

وجودهــا في المنــزل، أن تلعــب دور الكلــب؛ 

في  ولســاكنيه،  للبيــت  الأمينــة  الحارســة 

الغربــاء! الضيــوف  مواجهــة 

التــي  العيــب في المخــاوف  فأيــن  ذلــك،  ومــع 

ذكرتُهــا حتــى الآن؟ بــل أيّ مثلبــة قــد تشــوّه 

مــن  خشــيته  عليــه  أخُِــذَ  إن  الفيــل  ســمعة 

الفــران، إن كانــت تلــك الخشــية حقيقيّــة، 

وليســت مــن نســج خيــال صانعــي مسلســل 

الوقــوف  عــى  يجســر  ومــن  “تــوم وجــري”؟ 

الأســود،  هائــج؟  فيــلٍ  أمــام  لوجــه  وجهــاً 

الفعــل  ذلــك  عــى  تقــوى  لا  الغابــة،  ملــوك 

المتهــوّر، شــريطة أن يتــمّ إخــراج الفــران مــن 

المعادلــة:

” أن توضع بين قوسين!”.

صحيح ؟ فإذا استبعدنا الرعب الذي تسببه 

الفئران للفيلة، وإذا استبعدنا كونها الطبق 

والأفاعــي،  والجــوارح،  للســنانير،  المفضّــل 

تلــك  وُجِــدت  جليــلٍ  غــرضٍ  أيّ  أجــل  فمــن 

فيــيٍّ  منظــورٍ  مــن  يمكــن  التــي  المخلوقــات، 

وأن  بــل  الكــون،  يســتمرّ وجــود  أن  خالــص 

جــاز  إذا  الممكنــة”،  العوالــم  “أحســن  يكــون 

لنــا هنــا اســتعارة مفــردات الفيلســوف الألمــاني 

الفــران؟ عــن  بمعــزلٍ  لاينتــس، 

بمفــردات  التلهّــي  لعبــة  أكــر،  أواصــل  هــل 

مهمــة  الجليلــة  بالكلمــات  أنيــط  اللغــة، 

مســتحيل،  نهايتهــا؟  إلى  مخــاوفي  تعــداد 

لأنها ستحوّلني إلى أضحوكة، سيرة تلوكها 

فيهــا  يتلــذّذ  التــي  اللحظــات  في  الألســن، 

الناس أيّما تلذّذ بتعداد، مخاوف، نواقص 

أكــر  أتوغّــل  أن  عَــيَّ  ينبغــي  لمــاذا  الآخريــن. 

أعطــي  قــد  ولمــاذا  الشــائك؟  الحقــل  هــذا  في 

للآخرين أسلحةً أعرف سلفاً أنها يمكن عند 

أيّ زَعَــل، أو خــاف مســتحكم، أو طــاق، لا 

نحــري؟ إلى  ترتــدّ  أن  اللــه،  ســمح 

” أنظــروا فلانــاً مــن النــاس: يتصــرّف ويكتــب 

عن الحرب وأهوالها كما لو أنه عنتر زمانه، 

القطــط  يخــى  الواقــع  أرض  عــى  أنــه  رغــم 

المنزلية، القطط التي قد يدفع بعض البشر 

في بعضهــا أثمانــاً باهظــة”.

والآن، فــكلّ مــا قلتــه منــذ قليــل عــن مخــاوفي 

الحجــم  لتكملــة  الدعابــة،  قبيــل  مــن  كان 

فمخــاوفي  وإلّ  المــادّة،  لهــذه  المطلــوب 

تقــع في  تحديــداً،  الأيــام  هــذه  الحقيقيــة في 

مــكانٍ آخــر: فالمخــاوف التــي لا تنيّمنــي الليــل 

الأيــام.  مــن  الآتي  في  المســتقبل،  في  تكمــن 

أهــوال  المــاضي  العقــد  في  عشــنا  أن  فبعــد 

الحــرب في ســوريا، فتدمّــرت بيوتنــا وغدونــا 

إننــا  ثــم  بنــا،  يقبــل  منفــىً  لأيّ  متســولّين 

أمضينــا أول عامــن مــن هــذا العقــد الجديــد 

في أهــوال كورونــا اللعــن، فمــا المرعــب الــذي 

إنْ  أوكرانيــا،  في  الحــرب  عنــه  تتمخــضّ  قــد 

طال أمدها، أو استعصت على إمكانية حلٍّ 

كافّــةً؟ النــزاع  أطــراف  مــن  مقبــولٍ 

نحــن  فهــل  الوبــاء،  بعدهــا  ومــن  الحــربُ، 

القنبلــة  مــع  موعــدٍ  عــى  الوبــاء،  بعــد  مــن 

النووية؟ هذا هو ما يخيفني في هذه الأيام، 

عــن  في  قيــل  أن  ســبق  مــا  كلُّ  وليُشــطب 

الرعــب. وأفــام  والســنانير  الجبــال 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

ملف
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لماذا يخاف الكاتب العربي من القارئ؟
أمين الزاوي

قــال المقــري التلمســاني )1578 – 1631( في موســوعته الشــهيرة “نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب” متحدثــا عــن عامــة أهــل 

الأندلــس، عارضــا موقفهــم مــن المبــدع الــذي يشــكل خروجــا عــن فهــوم “القطيــع” وهــو مــا يعكــس الموقــف مــن الكتابــة التــي تخــرق 

ــدت عليــه  يقــرأ الفلســفة’… أطلقــت عليــه العامــة اســم زنديــق، وقيَّ الســائد وتكســر الكســل العقــي: »… فإنــه كلمــا قيــل ‘فــان 

أنفاســه، فــإن زلَّ في شــبهة رجمــوه بالحجــارة أو حرقــوه قبــل أن يصــل أمــره للســلطان”.

ملف

الحــال التــي تحــدث عنهــا المقــري  هذه 
أربعــة  مــن  أزيــد  منــذ  التلمســاني 

مبــدع  بــن  مــا  العلاقــة  تصــف  والتــي  قــرون 

تــم  وغوغــاء  والســؤال  العقــل  عــى  يتــئ 

والنهــي”  الأمــر  “ذوي  صــورة  عــى  تشــكيلها 

المعتصمــن بالإيمــان المطلــق والــرأي الأوحــد، 

الثقــافي  الراهــن  زمننــا  عــى  ســارية  تــزال  لا 

والإبداعــي، ولا تــزال العلاقــة متوتــرة مــا بــن 

المبــدع المعاصــر العقــاني الــذي يفكــر “خــارج” 

أو  الدينيــة  الدوغمــا  عــن  بعيــدا  القطيــع 

مــن جهــة والغوغــاء “الغاضبــة”  السياســية 

و”المعرّضة” لغسيل المخ من جهة ثانية.

إن “الخوف” ثقافة عربية ومغاربية بامتياز، 

والثقــافي  الســياسي  التاريــخ  في  متأصــل  إرث 

والإبداعي للمنطقة منذ غابر العصور، وقد 

ظلت تنمو وتتوالد في أشكال مختلفة تحت 

سلطة مؤسسات القمع المتعددة والمتواصلة 

فنــون  في  الكثــرة  بإبداعاتهــا  والمعروفــة 

التقتيــل والســجن والرعــب والتعذيــب، لقــد 

والدكتاتوريــة  الثيوقراطيــة  الأنظمــة  تفننــت 

تعذيــب  وفي  المثقــف  تشــريد  في  العربيــة 

المواطــن، فكــم مــن شــاعر أو مفكــر أو مصلــح 

متنــور تــم ســحل عينيــه أو تقطيــع أطرافــه أو 

النــار أو قطــع رأســه أو دفنــه  رمــي جثتــه في 

حيــا أو… وقــد وردت في كتــب بعــض الأولــن 

التــي تقشــعر لهــا  واللاحقــن آلاف المرويــات 

الأبــدان عمّــا عانــاه الإنســان المثقــف التنويــري 

في جغرافيــا العــرب السياســية والدينيــة.

لــولا  تتكــرس  أن  الخــوف  لثقافــة  يكــن  لــم 

كيانهــا  تحفــظ  التــي  الدعائــم  وجــدت  أنهــا 

هــذه  رأس  وعــى  الـمـرّة،  بذرتهــا  وتثمــر 

المدرســة  في  التعليميــة  البرامــجُ  الدعامــات 

أيديولوجيــا  تــرر وتمــرر  التــي  الجامعــة  وفي 

الرضــوخ و”التعميــة” الفكريــة وســيكولوجيا 

آخــر،  إلى  جيــل  مــن  الجماعيــة  “الطاعــة” 

إلى  التــي تحولــت  أن مؤسســة المســجد  كمــا 

ملحق للمخافر وللمؤسسات الأيديولوجية 

“تأليــه”  فكــرة  تعميــم  مهمــة  إليهــا  الموكلــة 

أو  الأكــر  القائــد  أو  الرئيــس  أو  الخليفــة 

الزعيــم الــذي يصبــح في مخيــال العامــة “ظــل 

اللــه عــى الأرض” تقــوم بمهمــة زرع الخــوف 

في أوســاط المؤمنــن، بــل إن اللــه نفســه الــذي 

من المفروض أن “يُحبّ” أصبح تحت سقف 

وذعــر. “خــوف”  مصــدر  المســاجد  هــذه 

علاقــة  في  العربــي  الإبــداعَ  الخــوفُ  رافــق 

أكان  نــص  فــكل  وثابتــة،  خطــرة  جدليــة 

شــعريا أو ســرديا أو فلســفيا إلا ويجمــل في 

داخلــه “صــدى” الخــوف، في لغتــه وفي بنائــه 

والشــعورية. الفكريــة  ســرديته  وفي 

عــن  خــارج  ومغاربــي  عربــي  مبــدع  كل  إن 

الرعــب  يعيــش  والعامــة  الخاصــة  “قطيــع” 

أو  قصــة  أو  قصيــدة  أبــدع  فكلمــا  المســتمر، 

إلا  لوحــة،  أو  منحوتــة  أو  فيلمــا  أو  روايــة 

يراقبــه،  مــن  بــه،  يتربــص  مــن  هنــاك  وكان 

بــاب  لــه  يفتــح  أو  المشــنقة  لــه  ينصــب  مــن 

ســجن أو يحضــر لــه ســوط جــاد غــر رحيــم، 

والــذي  بالمرعــب  المــيء  اليومــي  الترقــب  هــذا 

التنويــري  المبــدع  معــه  ويتعايــش  يعيشــه 

العربــي والمغاربــي مصــدره الرقيــب الســياسي 

وتوأمه الرقيب الديني، إنهما “العين” التي 

أبــدا. تنــام  لا 

الثيوقراطيــة  الأنظمــة  علاقــة  تتحــدد 

والمبدعــن  بالإبــداع  العربيــة  والدكتاتوريــة 

على قاعدة الشفوي والغموض المؤسساتي، 

بمفهــوم  الدولــة  مفهــوم  يختلــط  حيــث 

النظام السياسي القائم، وللحفاظ على هذا 

الوضــع يصــر النظــام عــى عــدم ســن قوانــن 

المنــع  قســوة  طبيعــة  كانــت  مهمــا  للرقابــة، 

الثقــافي والإبداعــي  الواقــع  تبقــي  لــي  فيهــا، 

وتحــت  المســتمر  التهديــد  تحــت  والفكــري 

الطــارئ الأزلي، وأمــام هــذا الوضــع الشــفوي 

إبــداع مختلــف غــر  الغامــض والمقصــود كل 
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مســموح بــه وكل تفكــر نقــدي ممنــوع دون 

“المســموح  وبدايــة  “الممنــوع”  حــدود  معرفــة 

بــه”، وتشــتغل هــذه الأنظمــة بهــذه الطريقــة 

العــام  الــرأي  لمغالطــة  المعاصــرة  البدائيــة 

حقــوق  عــن  والمدافــع  يراقبهــا  الــذي  الــدولي 

ودرءا  التعبــر،  حريــة  بينهــا  ومــن  الإنســان 

هــذه  فــإن  الدوليــة  العــزل  محاولــة  لــكل 

الأنظمــة الثيوقراطيــة والدكتاتوريــة العربيــة 

“المنطقــة  في  العيــش  تفضــل  والمغاربيــة 

الرماديــة” عــى المســتوى الســياسي والفكــري 

والإبداعــي.

الدكتاتوريــة  الأنظمــة  هــذه  تمنــح  ولــي 

تكميــم  شــرعية  لنفســها  والثيوقراطيــة 

المبدعين التنويريين الذين يحملون مشروعا 

تقــوم  لمشــروعها،  معارضــا  فكريــا وسياســيا 

الغوغــاء  بتجييــش  والآخــر  الحــن  بــن 

المبدعــن  ضــد  أو  الإبداعيــة  “الكتــب”  ضــد 

“بميليشــياتها’  تدفــع  حيــث  النقديــن، 

“المؤسســات”  عــى  المشــرفين  مــن  الدينيــة 

الشــريعة  وكليــات  كالمســاجد  الدينيــة 

عــى  هجــوم  بشــن  الإســامية  والمعاهــد 

الخاصــة  بالفتــاوى  والاســتعانة  المبدعــن 

بالتكفــر والمرتــد والخــروج عــن “المعلــوم مــن 

الديــن”.

وفي  الشــوارع  في  “الغوغــاء”  هيجــان  وأمــام 

حــدث  )مــا  الجامعيــة  المؤسســات  ســاحات 

لروايــة ‘وليمــة لأعشــاب البحــر’ لحيــدر حيــدر 

مــا  الحــافي’ لمحمــد شــكري،  ‘الخبــز  أو روايــة 

تهديــد  مــن  أبوزيــد  حامــد  ناصــر  منــه  عــانى 

تســتغل  منــه…(  زوجتــه  بتطليــق  ومطالبــة 

القلــب”  “ذات  الدكتاتوريــة  الأنظمــة 

لتكريــس  الحــوادث  هــذه  مثــل  الثيوقراطــي 

المنع وتنويع الرقابة ورفع الأسوار عالية أكثر 

أمــام أيّ صــوت يدعــو إلى الحريــة الإبداعيــة.

التــي  الغوغــاء  مــن  الجــارف  الســيل  أمــام 

تطالــب بــرأس المبــدع وبحــرق الكتــب، يســكن 

القــادم،  نصــه  في  ويتمــدد  المبــدع  الخــوف 

“العمليــة  مــن  جــزءا  “الخــوف”  وســيصبح 

الإبداعيــة”، حيــال هــذا الوضــع يبــدأ الكاتــب 

مــن  خوفــا  دقيقــا  وزنــا  الكلمــات  “يــزن” 

الثيوقراطيــة  القــراءات  ومــن  التأويــات 

نســغ  ســيجف  فشــيئا  وشــيئا  الغوغائيــة، 

النــص وســيصبح هيــكلا بــا روح ولا معنــى، 

إلى  المبــدع  ســيضطر  أخــرى  حــالات  في  أو 

نصوصــه. وحيــاة  حياتــه  لحمايــة  الهجــرة 

لا يتوقف خوف المبدع الحر في العالم العربي 

وســجون  الغوغــاء  هيجــان  عنــد  والمغاربــي 

الأنظمــة ومقاصلهــا ولا عنــد التكفــر المســلط 

عليــه مــن قبــل فقهــاء الظــام، بــل أيضــا عنــد 

تلــك الطبقــة التــي تعمــل عــى تبريــر اغتيــال 

يكــون  وقــد  والمبدعــن،  والمفكريــن  المثقفــن 

مــن  مجموعــة  التبريريــن  هــؤلاء  بــن  مــن 

المثقفين أنفسهم، الذين تحركهم الغيرة أو 

الحســد أو بحثــا عــن منصــب، فمــا صــدر مــن 

فتاوى تبرر محاولة اغتيال نجيب محفوظ، 

في  فــودة  فــرج  المفكــر  اغتيــال  تــرر  وأخــرى 

القاهــرة، وأخــرى تــرر اغتيــال حســن مــروة 

تــرر  وأخــرى  بــروت،  في  عامــل  ومهــدي 

ســوريا  في  العظــم  جــال  صــادق  محاكمــة 

بعــد أن أصــدر كتابــه “نقــد العقــل الدينــي”، 

وأخــرى تــرر اغتيــال الــروائي الطاهــر جــاووت 

والفنــان الشــاب حســني في الجزائــر، وأخــرى 

تــرر إعــدام المفكــر الســوداني محمــود طــه… 

“نجــوم”  عــن  التــي صــدرت  الفتــاوى  هــذه   –

دينيــة كاذبــة ومــن بعــض المثقفــن الطامعــن 

قمعيــة  سياســية  أنظمــة  مــع  والمتورطــن 

الخــوف  ثقافــة  يجعــل  مــا  هــو   – وفاســدة 

مســتمرة ومتجددة من جيل مبدع إلى آخر.

العامــة  قبــل  مــن  المثقفــن  اغتيــال  تبريــر  إن 

والخاصة أيضا سببه إضافة إلى “الشيطنة” 

التــي قــد تصبغهــا بعــض الأنظمــة السياســية 

عــى  ذاك،  أو  الكاتــب  هــذا  عــى  والدينيــة 

أو  الفنــان  هــذا  عــى  ذاك،  أو  المفكــر  هــذا 

ذاك، – ســببه – الخلــط الواقــع في الســاحة 

الثقافيــة مــا بــن “الشــريعة” و”الأدب”، مــا 

بــن “الإبــداع” الــذي يشــتغل عــى “الخيــال” 

في  تشــتغل  التــي  والشــريعة  و”الأســطرة” 

عــى  الأمــر  اختلــط  لقــد  “الديــن”،  حقــل 

العامــة بإيعــاز مــن الخاصــة التقليديــة التــي 

الــرأي  تريــد أن يقاســمها أحــد في صناعــة  لا 

المســتلَب. العــام 

لقــد أصبــح رجــل الديــن يحاكــم الأديــب مــن 

فهــم  دون  إصلاحــي  دينــي أخلاقــي  منطلــق 

التــي  “الإبــداع”  كلمــة  تعنيــه  بمــا  ودرايــة 

وأخــرا. أولا  الحريــة  شــجرتها 

الحــر  المبــدع  منــه  يعــاني  الــذي  الخــوف  إن 

النقدي في العالم العربي والمغاربي هو نتاج 

يقــاس  فيــه كل شيء  أضحــى  الــذي  الواقــع 

“تديّــن”  لقــد  الســياسي،  الديــن  بمقيــاس 

المجتمــع سياســيا كثــرا ولــم يبــق للمبدعــن 

مــن هامــش للحيــاة كمــا يتصورونهــا، وكمــا 

حيــث  الآخــر  العالــم  في  المبدعــون  يعرفهــا 

الحيــاة واختيــار شــخصي  جــزء مــن  “الديــن” 

قائــم  هــو  كمــا  الــكل”  في  “الــكل  هــو  وليــس 

والمغاربــي. العربــي  العالــم  في  عندنــا 

إن مــا عاشــه طــه حســن مــن تهديــد وتكفــر 

“في  كتــاب  إصــداره  بعــد  ومحاكمــة  وطــرد 

مــن  قــرن  قبــل  ذلــك  كان  الجاهــي”  الشــعر 

اليــوم  حتــى  ســاريا  يــزال  لا   ،1926 الزمــن 

هــذا  في  العقلانيــن  المفكريــن  جمــوع  بــن 

العالــم، وإن تراجــع طــه حســن لــم يكــن عــن 

قناعــة فكريــة كمــا ادعــى البعــض )مــن بينهــم 

محمد عمارة(، إنما كان بدافع الخوف على 

حياتــه مــن العامــة والخاصــة مــن الأزهريــن 

الإخــوان  تيــار  مــن  وبالأســاس  المتطرفــن 

المســلمين.

عضــوي  بشــكل  المنتشــرة  الخــوف  نتائــج  إن 

العــرب  للمواطنــن  اليوميــة  الحيــاة  في 

ملف

الثقافــة والإبــداع والفكــر لا  والمغاربيــن وفي 

الكاتــب  الكاتــب وحــده،  تمــس مصــر حيــاة 

ر، بل تتعداه  المهدد، المراقب، الملاحق والمكَُفَّ

نــص  فــكل  نفســها،  النــص  بنيــة  مصــر  إلى 

إبداعــي يولــد في ظــل ثقافــة الخــوف معــرض 

للتشــوه لأنــه يُكتــب في غيــاب حاســة “النقــد” 

وفي غياب “سقف للحرية” تتطلبها الكتابة.

ولأن الخــوف حاضــر كالنفــس في حيــاة المبــدع 

العالــم  في  فالقــراءة  النصــوص،  حيــاة  وفي 

معرضــة  الأخــرى  هــي  والمغاربــي  العربــي 

للتشويه، فالقارئ الباحث عن الحرية وعن 

العقــل والنقــد، لا يثــق في النصــوص العربيــة 

التي يعرف مسبقا بأنها صادرة عن فضاءين 

الإبــداع  لحريــة  معاديــن  ودينــي  ســياسي 

ولحريــة المبــدع، نصــوص صــادرة عــن كاتــب 

والتجريــم،  والرقابــة  للمصــادرة  معــرّض 

لــذا تعــرف قــراءة النصــوص المحليــة انحســارا 

العربــي  القــارئ  يلجــأ  المقابــل  في  رهيبــا، 

الأجنبيــة  النصــوص  قــراءة  إلى  والمغاربــي 

المترجمــة، والتــي عــى الرغــم مــن أنهــا تصــدر 

هــي الأخــرى في مثــل هــذا الظــرف القامــع، إلا 

أنهــا تحــوز عــى حيــز أكــر مــن الحريــة باعتبــار 

“غريبــة”  أنهــا  عــى  يعاملهــا  “الرقيــب”  أن 

بالمحيــط المحــي. لهــا علاقــة  وليســت 

وتكاثــر  التكنولوجيــا  تطــور  مــع  وحتــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي وانتشــارها ولــو 

إلا  العربــي،  العالــم  في  اســتهلاكي  بشــكل 

أن الرقيــب لا ينــام فهــو يلاحــق الكاتــب عــى 

الشاشــة، فقــد كونــت الأنظمــة الثيوقراطيــة 

والدكتاتورية جيشا من الشرطة المتخصصة 

في ملاحقة النصوص المنشور على الصفحات 

بهــذا  المبدعــن،  مواقــع  وعــى  الإلكترونيــة 

تحريــر  مــن  التكنولوجيــا  تتمكــن  لــم  المعنــى 

لــذا  والمغاربــي،  العربــي  العالــم  في  المبــدع 

أمــام  وهــو  حتــى  المبــدع  يلاحــق  فالخــوف 

شاشــة هاتفــه الــذكي كمــا كانــت تلاحقــه في 

التقليديــة  الحالــة  ففــي  الورقيــة،  المطابــع 

بــأن هنــاك عينــا  أو التكنولوجيــة هــو متيقــن 

تراقبــه، ومسدســا خلــف رأســه وســجنا بابــه 

ينتظــره وجــادا لا ينتظــر إلا ظهــره وأطرافــه.

كاتب من الجزائر

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالم
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الخوف كنْزُنا الباقي
محمد الدميني

” عندما خلَقت الآلهة البشر، فَرضَت عليهم الموت، واستأثرَتْ هي بالحياة“  )ملحمة جلجامش(

لــو قــدّر لي أن أرصــد بــذور الخــوف الأولى في حيــاتي فســأقول إنهــا وجــدت في قلــب تلــك القريــة النائيــة في إحــدى الجبــال الرفيعــة، 

جنــوب الســعودية،. لــم يكــن الخــوف، آنــذاك، ممــا نجهــل فقــط، بــل ممّــا نعــرف ونســمع مــن أقاصيــص وحكايــات بعضهــا يرويهــا 

الآبــاء لــي لا يصبــح الصغــار فريســة ســهلة للأنــداد المتربّصــن، وبعضهــا تنســجها الجــدات والأمهــات، ونحــن نتقلّــب بــن أيديهــن 

طلبــاً للنــوم.

ملف

أن كبرنــا قليــاً حتــى جــرى طرْدنــا مــن  ما 
دفء علّيّــة الأم، وإيقــاع يديهــا عــى 

ظهورنــا إلى فســحة رحبــة متعــددة الأغــراض 

نــوم  يتحــول في المســاء إلى صالــة  في المنــزل، 

أخــرى  أيــام  في  وربمــا  الأشــقياء،  لــأولاد 

مجلساً فسيحاً للضيوف حين يطرقون باب 

المنزل زائرين الوالد بحثاً عن لقمة طيبة، أو 

لمناقشــات عارمــة حــول نزاعــات أهــالي القريــة 

التي لا تهدأ.

 الليــل كان قلــب الخــوف، ومخــزن قصــص 

الآبــاء  أحاديــث  مــن  تســرّبت  التــي  الرعــب 

عنــد  الصغــار  ينتظــرون  الذيــن  الجــن  حــول 

في  الثاويــة  والذئــاب  القريــة،  منعطفــات 

الليــل،  في  فرائســها  تهاجــم  التــي  الأوديــة 

والضّبــاع التــي تتجــول بحثــاً عــن طعــام، كل 

هــذه الكائنــات يتوجــب العيــش معهــا واقعــاً 

أو استيهاماً في ليالي القرية الكالحة التي لم 

يدخلهــا ضــوء الكهربــاء بعــد، فيمــا تزيدهــا 

رُعبــاً. القارصــة  المســائية  الريــاح 

أعماقــي،  في  راســخة  بقيــت  المخافــات  تلــك 

وهــي تعــاودني عــى هيئــة أحــام أو خيــالات 

حتــى اليــوم، وهــي تــزداد حضــوراً كلمــا تقــدم 

بــي العمــر. والفــرق يكمــن ربمــا في أن حضــور 

بــل  كابوســياً  كان  الطفولــة  أيــام  في  الخــوف 

مــن  تخرجنــي  لحظــة  أيّ  ومحفّــزاً لامتطــاء 

عالم القرية وأشــباحها، ومن وصاية الأب، 

المطلــق،  الفضــاء  إلى  الراكــد  الوقــت  ومــن 

فضــاء المدينــة والأحــام والرغبــات في أوســع 

الــذي  القصــوى  الحريــة  فضــاء  تجلياتــه، 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. ســأنخرط فيــه 

ربمــا كان ذلــك هــو الخــوف الأبســط، الخــوف 

الطفولي من كل قوة تسيطر عليك مادية أو 

خيالية، ورغم انغراس ذلك الخوف بأنيابه 

حيلــة  مــن  تكــن  فلــم  وذاكرتــك،  روحــك  في 

وربمــا  الليليــة،  أحلامــك  بــن  ردمــه  ســوى 

أمكــن علاجــه بقــراءة المعــوّذات ســراً كتميمــة 

تحميــك مــن غضــب الخــارج، أو الانغمــاس 

في نــوم الإخــوة الآمنــن حــول فراشــك.

 ولكــن هــل تبــدد الخــوف مــن طريقــي؟ وحــن 

فهــل  قريتــي  أغــادر  وأنــا  الصعــداء  تنفّســت 

بعــض  المنشــود؟  الأمــان  المدينــة  منحتنــي 

العربيــة  المــدن  أن  يعتقــد  الثّقــاة  الباحثــن 

بنائهــا الاجتماعــي  كبــرة لأن  قــرىً  مــا زالــت 

عــى  حديثــة  مدنــاً  ينجــب  لــم  اليــوم  القائــم 

التباينــات  إن  وأقــول  الكــرى،  المــدن  غــرار 

ردمهــا  يمكــن  ماثلــة ولا  ســتبقى  الحضاريــة 

وحشــد  الفارهــة  العمــارات  مــن  بالمزيــد 

المتقدمــة. التقنيــات 

فيما بعد، وحين اجتزت مرحلة الصبا عبوراً 

يتشــظّى،  الخــوف  كان  الشــباب،  جنّــة  إلى 

عصيبــن:  خوفــن  بــن  موزعــاً  وأصبحــت 

“الخــوف مــن” و”الخــوف عــى”. لســت عالــم 

الخوفــان  يفعلــه  مــا  لأتقــىّ  ســيكولوجيا 

المخافــات  هــذه  أن  أعــرف  لكننــي  بالإنســان، 

وطموحاتــه،  الـمـرء  دوافــع  إحبــاط  يمكنهــا 

المدينــة  قوانــن  وطــأة  مــن  الخــوف  فهنــاك 

أناســها متعــددي الألــوان  وســلطاتها، ومــن 

الاصطــدام  وهنــاك  والثقافــات،  والمشــارب 

بالأسئلة الكبرى حول الدين.. حول الوعي، 

الــذي  والثقــافي  الاجتماعــي  التغيــر  حــول 

يعصــف بالوطــن، وكيــف يتوجــب عــى الـمـرء 

بنــاء موقــف ذاتي وهــو يعــر تلــك التقاطعــات 

الحادّة. عشت وجيلي زمناً ونحن نقارع كل 

السلطات التي نعيش في ظلّها لكي تبقي لنا 

حيزّنــا في اللغــة لنكتــب قصيــدة أو قصــة أو 

رأيــا مــا. كانــت المفــردات الغزيــرة التــي يتمتــع 

بهــا أقراننــا في دولنــا العربيــة الشــقيقة شــبه 

بدائلهــا.  نهيــئ  أن  وعلينــا  علينــا،  محرّمــة 

كانت الحرب على الحداثة وتاريخها وأفقها 

ولغتهــا معلنــة وكانــت منابــر المســاجد مكانــاً 

جامعاً للإطاحة بكل أدب جديد، وكان هذا 

يبعــث عــى الخــوف والمقاومــة معــاً، وأتذكــر 

الصــدور  عــن  حُجبــت  محليــة  صحفــاً  أن 

قصائــد. نشــرها  بســبب 

الكــرى  بالحقيقــة  يرتطــم  بــاقٍ لأنــه  الخــوف 

الباقية وهي: الموت. هذا معنىً أنثروبولوجي 

الإنســان  ســيُصعّد  متــى  إلى  ولكــن  راســخ، 

أمــام  حديديــاً  حجابــاً  ليصبــح  خوفــه  مــن 

المســتقبل؟

لعــل أعظــم وأشــقّ لحظــة واجههــا الإنســان 

منذ قرن هي “لحظة كورونا”، فقد تساوى 

أمــام رعــب ذلــك الفايــروس القاتــل وبطشــه 

الســواء،  عــى  والفقــرة  الغنيــة  الأمــم  كل 

وكان على كل كائن بشري أن يحصد نصيبه 

لأنهــا  الحيوانــات  يحســد  وأن  الخــوف  مــن 

كانت في مأمن من تلك العقوبة الجماعية. 

فكــرت في اللجــوء مجــدداً إلى قريتــي النائيــة 

هرباً من مدينتي المغلقة، لكن الميديا طغَت 

وتمكّنــت مــن تســويق الخــوف ليصــل إلى كل 

بطــون  وحتــى  العالــم  في  النائيــة  الدســاكر 

الشــجر. الأوديــة ومنابــت 

كلنا كنا ننتظر ولادة دولة الحداثة والتقنية 

والعلــوم لــي تكبّــل مخاوفنــا، ولكــن هــا هــي 

ومســتقبلنا  عقولنــا  عــى  وتســيطر  تتكاثــر 

وممتلكاتنــا، وربمــا أصبحــت بعــض المنصــات 

التقنيــة ســلطات كاســحة، فهــل قلّــل ذلــك 

مــن نســب الخــوف في حياتنــا؟

بــكل أسى فــإن أعناقنــا في قبضــة هــذا الكــون 

التقنــي الشــرس، وعلينــا أن نخــاف أكــر!

شاعر وكاتب من السعودية

الخوف هواجس الأنا والآخر في النص والعالم
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هذه الكلمة الموحشة
سالم الهنداوي

“الخــوف”.. هــذه المفــردة الموحشــة أخالهــا جــاءت مــن الظــام، رغــم أني لا أذكــر أننــي خفــتُ وأنــا في ظــام رحــم أمــي، في تلــك الدنيــا 

الواســعة الدافئــة بالحنــن. لكــن مــا أن وُلــدتُ وبكيْــتُ أول مــرّة بذلــك البُــكاء الغريــب، كان “الخــوف” مــن الدنيــا الجديــدة ماثــاً في 

ر، تلــك المرحلــة كانــت فاصلــة  هــا، حيــاتي وأنــا أحبــو، وحيــاتي وأنــا صغــر، وأنــا فتــى، وفي شــبابي رغــم العنفــوان والتهــوُّ
ّ
حيــواتي كُلُ

في حيــاتي، حيــثُ خفّــت المخــاوف كثــراً، الخــوف مــن الســباحة، ومــن الركــض والقفــز عاليــاً، ومــن صعــود الأماكــن العاليــة، ومــن 

السفر، ومن السرعة في قيادة السيّارة، ومن ركوب الخيل، ومن العشق، ومن كل شيء، حتى من الجرأة في التعبير ومواجهة 

الكِبار. وعندما بدأتُ أكتب وأنشــر كتاباتي في محيطٍ من شــيوخ الدين والشــرطة والمباحث والمخابرات، كنتُ لا أخشى شــيئا، ولم 

أحســب أن مــا أكتبــه ســوف يقــودني إلى الســجن. لكنّــي أدركــتُ في لحظــة أننــي كنــتُ أحمــلُ في داخــي الرقيــب الســرّي والســجّان 

معــاً، فمارســتُ الرقابــة الذاتيــة عــى مــا أكتــب دون وعــي منّــي، وإن كنــتُ في اللاوعــي مُحاطــاً بتابوهــات كثــرة كرّســتها فّي الحيــاة، 

لكنّها لم تحرمني لذّة الكتابة والجرأة.. فليس من حُســن الطالع أن أشــتم الحاكم لأدخل الســجن فأكون في نظر بعض الناس 

تناولــك  تكــون عاقــاً في  يُحبّــك، الشــجاعة أن  لــي  لــي يكرهــك، أو تمتدحــه  مناضــاً.. الشــجاعة ليســت في أن تشــتم الحاكــم 

لموضوعــات كتابتــك فــا تخــف، وألاّ تجعــل العاطفــة طريقــاً لهــاكك.

ملف

لا نضــع الخــوف في طريقنــا لــي  نحن 
نحتــاط منــه في الليــل وفي النهــار، 

لكنّنا نجده أمامنا في المفاجآت، فيداهمنا في 

في  يداهمنــا  كمــا  بالظــام،  ليقــرن  الليــل 

مــن  كالخــوف  بالأحــداث،  ليقــرن  النهــار 

مقابلــة  أو  جامعــي،  أو  مــدرسي  امتحــان 

شخصية أو محضر تحقيق أو حُكم محكمة 

أو منع من سفر أو اعتقال، أو انتظار نتيجة 

الخــوف لأن  نعيــش  نحــن  مزرعــي..  تحليــل 

في  الكبــر  الخــوف  هــذا  في  تســكن  الحيــاة 

الوجود فلا تبرحه، ودونه لا نستطيع تقدير 

لبعضهــا،  نرتــابُ  التــي  للأشــياء  ملامســاتنا 

دون  باطمئنــان  نرتديهــا  الآخــر  بعضهــا  وفي 

ارتياب.

الخــوف دائمــاً أمامنــا، نأتيــه دون أن نــدري، 

ويأتينــا ليفاجئنــا متــى يشــاء، حتــى في نومنــا 

بــا ســبب، أو  الســرير فجــأة  بنــا  يهتــزُّ  حــن 

الــدار.. لا يوجــد خــوف  نافــذة  الريــح  تصفــق 

لمــاض، الخــوف دائمــاً حاضــراً وفي مســتقبلٍ 

في  نعيشــه  حياتنــا  في  أمامنــا  إنــه  مجهــول. 

أنفاســنا  مــع  خلفنــا  لينتهــي  فــزع  لحظــة 

قلوبنــا. ودقّــات 

في حياتنا حتى اختلاسنا للحظة الفرح يكون 

الخوف واثباً في اللحظة، نضحك في حينها، 

ونخــاف أن نبــي بعدهــا، ويمــي بنــا الفــرح 

ذلــك  ذكــرى  عــى  ونعيــش  نبــي،  أن  دون 

الفرح لكن ذلك لم يمنع بتاتاً حالة الخوف 

المصُاحبــة لنــا في عــزّ الفــرح، ونعيشــه في عــزّ 

الضحــك.. الخــوف ممّــاذا، لا نعــرف؟ ولكننــا 

كُنّا نخاف أن تفســد الضحكة بســبب خطبٍ 

مــا لا نعرفــه تحديــداً، كان يشــدُّ القلــب إليــه 

ولا يحــدُث، يمــرُّ في اللاوعــي في لحظــة وعــي 

ويــرك الحــرة بســؤال ربمــا ولعــلّ مــن تلــك 

الاحتمــالات المجهولــة التــي عــادة مــا نســمّيها 

“الحــدس” فــا ندركــه حدســاً إلّ بعــد وقــوع 

الخطــب.

ينتهــي  موجــود، وحــن  أنــا  إذن  أنــا أخــاف، 

تعُــد  ولــم  مُتنــا  أننــا  يعنــي  الخــوف،  فينــا 

الحياة تعنينا، فنصير مثل المجانين بلا عقل 

قُــدرات  غــر واعيــة،  بقــدرات خفيّــة  نعيــش 

لا  ومتوحّشــة  الإحســاس  منزوعــة  كامنــة 

بتاتــاً. الخــوف  تعــرف 

لذلــك فالخــوف جميــلٌ مهمــا أرعبنــا وارتعبنــا 

منــه، والخــوف جميــلٌ حــن يراودنــا ويكــون 

العقــل  بــن  حياتنــا  في  الإيجابــي  العــازل 

والعاطفــة. وأكــر المخــاوف بعــد الخــوف مــن 

الحيــاة عنــد الــولادة، هــو الخــوف مــن المــوت، 

كالظــل،  مســرنا  في  يصاحبنــا  الــذي  وهــو 

الــراب. تشــبه رائحــة  التــي  ونشــمّ رائحتــه 

كاتب من ليبيا
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ثــمّ لــم ينتقــل إلــى العصــر الجمهــوري مؤيــدًا للثــورة  من  
مشــروطًا  كان  تأييــده  إن  بــل  الخــط،  طــول  علــى 

بمســاندة نقديّــة، وليســت المســاندة الببغائيــة؛ فهــو – كمــا 

يقول حلمي النمنم – في كتاب “طه حسين من الملكية إلى 

الجمهورية” )الهيئة العامة لقصور الثقافة – 2021(، “يؤيد 

الرئيــس بطريقتــه النقديــة، وليــس تأييــد الدببــة”، وقــد وضّــح 

موقفه في رفضه لما جاء في الميثاق الوطني، عن التعليم، 

وقصــره علــى أن يكــون هدفــه هــو “العلــم للعلــم”، فالتعليــم 

تلــك  أو  القائمــة  المجتمــع  مشــكلات  يحــل  أن  يجــب  عنــده 

الفكــر  صاحــب  المفكــر  حســين  طــه  أن  وثالثًــا  المتوقعــة. 

الليبرالــي والثقافــة الغربيــة التــي ترفــض الوصايــا الدينيــة أو 

الثقافــة الديموجيــة مــارس إقصــاء وعنصريــة، وهــو مــا يدعــو 

إلى التأمل والاستنكار في ذات الوقت.

والمناهــض  الليبراليــة  الأفــكار  إلــى  الداعــي  حســين  فطــه 

ارتــدّ  الواحــدة،  الحقيقــة  ومــاك  والدكتاتوريــة،  للاســتبداد 

على نفسه في كثير من المواقف ليضع نفسه في دائرة مَن 

حاربهــم بأفــكاره، حتــى غــدا اســمه قريــنَ “الناقــد المعنِّــف“، 

لمــا مارســه مــن عُنــف ضــدّ الجيــل الجديــد تحديــدًا، وصــل إلــى 

الاغتيال بالمعنى المجازي، والأمثلة على هذا كثيرة لا فرق 

بيــن أســاتذته الذيــن درس علــى أيديهــم فــي الأزهــر الشــريف، 

أو تلاميــذه الذيــن نشــأوا فــي حاضنــة أفــكاره، فكلاهمــا مــارس 

عليــه عنفًــا قاســيا دفــع البعــض إلــى الانــزواء والبعــض الآخــر 

إلــى الهجــرة، ولنتأمــل حكايــات أســماء مثــل أســاتذته: الشــيخ 

عثمــان المهــدي، والشــيخ محمــد المهــدي )1868 – 1924(، 

والشــيخ طنطــاوي )1870 – 1940( ‌، والعلامــة عبــاس حســن 

صديقــه   )1945  –  1880( ضيــف  وأحمــد   ،)1979  –  1901(

الــذي التقــاه فــي فرنســا وكان مــن أوائــل المبعوثيــن هنــاك، 

فحاربه وطرده من الجامعة، وهو ما شاع عن علاقته بعلي 

العنانــي ومحمــود الخضيــري ومحمــد محمــد حســين )1912 

تلميــذه محمــد منــدور)1907 – 1965(،  – 1982(، وبالمثــل 

ونجيــب محمــد البهبيتــي)1908 – 1992(.

 بــل إن علاقتــه بالدكتــور محمــد منــدور، تــكاد تصيــب العقــل 

مِــن تناقــض بيــن الحــب والعــداء فــي آن  بالخبــل، لمــا فيهــا 

واحد؛ فالحبُّ الذي كان يكنّه العميد للتلميذ تحوّل – بين 

ســاعة وضحاهــا، ودون أســباب مقنعــة – إلــى عــداء صريــح 

بــكل  سَــعى العميــد  الدقــة، خاصّــة بعدمــا  وســافر إن شــئنا 

نيران صديقة
ف طه حسين الناقد المعنِّ

ممدوح فرّاج النّابي

لم يعد ثمّة شك في أنّ عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين )1889 – 1973( يمثّل ظاهرة فريدة ولم )ولن( تتكرّر 

مرة أخرى، في الأوساط الأدبية والفكرية، بما صنعه من حالة حَراك ثقافي قلّما يوجد لها نظير في مجتمع يميل 

إلى السكون، والخمول، ويهيمن عليه فكر أغلبية من أصحاب الأفكار القديمة التي ترفض التجديد، بل تأبى 

محاولات الخروج عن النسق السّائد، وأيضًا لأنه، مع أنه عاش في أزمنة سياسية مختلفة ما بين ملكية نما وترعرع 

في كنفها وجمهورية قوضت العصر الملكي البائد، لم يتزعزع فكره أو يخالف ما نشأ عليه من مبادئ، وأفكار دعا 

إليها، فظل في جميع الأزمنة في جبهة المعارضة التي تبغى الإصلاح، وتدعو إلى العدالة الاجتماعيّة والسياسيّة، 

منحازًا إلى طبقته الاجتماعية التي نشأ فيها، وتمثّل لآلامهم وصوتهم فأعلن صرختهم واحتجاجاتهم في أعماله 

الأدبية على نحو ما رأينا في “المعذبون في الأرض” عام )1947(.

سجال
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مــن  عودتــه  بعــد  لــه  عمــل  إرفــاق  دون  الحيلولــة  إلــى  الطــرق 

اللافــت  رزقــه.  فــي  يحاربــه  للبعــض وكأنــه  بــدا  حتــى  البعثــة، 

فــي هــذه العلاقــة أن مســارها لــم يأخــذ خطًــا واحــدًا، بــل ثمّــة 

وبيــن  تــارة،  والإيثــار،  والحــب  التبنّــي  بيــن  تتــراوح  تعرجــات 

أخــرى. تــارة  والنفــور  والإقصــاء  الإعــراض 

الحديــث عــن العُنــف عنــد طــه حســين، اســتدعته )مــن جديــد( 

المقالة التي نُشرت في مجلة الجديد في العدد )88( الصادر 

البهبيتــي  محمــد  نجيــب  بعنــوان”   ،2022 أيار/مايــو  بتاريــخ 

ناصرالديــن  أطروحــة  علاقــة  حــول  طــه حســين:  مواجهــة  فــي 

صــاح  للباحــث  البهبيتــي”  محمــد  نجيــب  بأطروحــة  الأســد 

حســن رشــيد، والعنــوان نفســه يحضــر طــه حســين فــي قضيــة 

الانتحــال، وإن كان ثمــة حضــور آخــر كان يســتوجب حضــوره، 

بوصفــه ناقــدًا مُعنِّفًــا وهــو مــا أســعى هنــا لإبــرازه، وإن كان علــى 

نحــو خــاص أشــاد طــه حســين بالبهبيتــي فــي أكثــر مِــن موضــع 

)كما سأبيّن في موضعه(، في حين تحامل البهبيتي على طه 

حسين، ووصفه بأوصاف لا تليق بمكانة طه حسين الأدبية، 

إلــى  أشــار  المقالــة  فصاحــب  بشــخصيته،  ولا  بتاريخــه،  ولا 

تحامل طه حسين وتلاميذه على البهبيتي دون أيّ إشارة إلى 

فطه حسين الداعي 
إلى الأفكار الليبرالية 
والمناهض للاستبداد 

والدكتاتورية، وملاك 
الحقيقة الواحدة، ارتدّ 
على نفسه في كثير من 

المواقف ليضع نفسه 
في دائرة مَن حاربهم 

بأفكاره، حتى غدا اسمه 
قرينَ “الناقد المعنِّف“، 
لما مارسه من عُنف ضدّ 

الجيل الجديد تحديدًا، 
وصل إلى الاغتيال 

بالمعنى المجازي، 
والأمثلة على هذا كثيرة 

لا فرق بين أساتذته 
الذين درس على أيديهم 

في الأزهر الشريف، أو 
تلاميذه الذين نشأوا في 

حاضنة أفكاره، فكلاهما 
مارس عليه عنفًا قاسيا 

دفع البعض إلى الانزواء 
والبعض الآخر إلى 

الهجرة.
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الهجــوم العنيــف الــذي شــنه البهبيتــي علــى أســتاذه، والــذي 

طــال دينــه وأخلاقــه وعلمــه وعائلتــه وشــرفه العلمــي!

يتحــدث  ؛  محوريْــن  فــي  تــدور  عامــة-  بصــورة   – المقالــة 

الــذي  البهبيتــي  نبــوغ  عــن   – الأول  المحــور  فــي   – الباحــث 

قابلــه إعجــاب أســاتذته والمستشــرقين الذيــن يُدرِّســون فــي 

الجامعــة، إلا أنّ هــذا النبــوغ ومــا قابلــه مــن إشــادة لــم يلقيــا 

من أستاذه الدكتور طه حسين إلا الصدود والإنكار ومن ثم 

العداء والإقصاء، وحسب عبارته “لكنه اصطدم بأكبر عقبة 

كأداء وقفــت فــي طريــق حياتــه! جاءتــه الضربــة مــن أســتاذه 

طــه حســين؛ خصمــه فــي الأفــكار والمناهــج، والواقــف علــى 

رأس مدرســة أخــرى تأتــم بالاستشــراق؛ نابذهــا البهبيتــي 

فلــم  الجديــدة؛  بآرائــه  العــداء، وخــرج علــى أعرافهــا 

يؤازره فيها أحدٌ من الأساتذة خوفًا من بطش طه 

ــت طــه حســين  حســين وســطوته؛ فمــا زاده تعنُّ

معــه إلا الإصــرار علــى إنجــاز مشــروعه النقــدي 

الكبيــر!”. والفكــري 

وقد استمر الإقصاء والتهميش من الأجيال 

العلميّــة،  جهــوده  أغفلــت  التــي  اللاحقــة 

التــي كان رائــدًا فيهــا، خاصــة مــا هــو متعلّــق 

بالشــعر الجاهلــي وقضايــاه، الــذي كــرّس لــه 

الباحــث  الكثيــر مــن وقتــه وأبحاثــه، وبعبــارة 

“الأغــرب الأفــدح الأفظــع؛ أن البهبيتــي تعــرَّض 

لأكبــر عمليــةٍ مــن التجاهــل المقصــود، والطمــس 

الجامعــات  فــي  طــه حســين  تلامــذة  مــن  ــد  المتعمَّ

مــن  القليــل  إلا  إليــه  يُشِــر  فلــم  والعربيــة؛  المصريــة 

المنصفيــن  مــن  الجاهلــي  الأدب  فــي  المتخصصيــن 

نظرياتــه  ولا  المبتكــرة،  آراؤه  تُناقــش  ولــم  الموضوعييــن؛ 

للدكتــوراه  أو  للماجســتير  أطروحــة  أيّ  فــي  المســبوقة  غيــر 

فهــو  فيهــا؛  بالتســجيل  دراســاته جديــرةٌ  أنَّ  مــع  حتــى الآن! 

ــره الأول علــى الصعيديــن العربــي  رائــد الشــعر الجاهلــي ومُنَظِّ

والعالمي” في إشارة إلى “القبليّة الأدبيّة“، وما مارسته من 

دورٍ ســلبي خطيــر فــي فتــرة مــن فتــرات الثقافــة العربيّــة.

وهنــا يجــب أن أصحــحَ  لصاحــب المقالــة مــا ورد خطــأ بحــق 

طــه حســين، فهــذا قــول فيــه مغالطــة كبيــرة؛ فطــه حســين 

لــم يناصــب البهبيتــي العــداء طــول الوقــت، بــل علــى العكــس 

أشــاد  وقــد  واحتفــاء،  تقديــر  موضــع  كان  فقــد  تمامًــا، 

مــرة وفــي مناســبات  مــن  بالبهبيتــي منــذ أن كان طالبًــا أكثــر 

مختلفــة، والــكلام علــى لســان البهبيتــي نفســه )وســوف يــردّ 

فــي موضعــه(، ومــن ثــمّ كان يجــب تحــرّي الدقــة العلميّــة، 

وإن كنــت لا أنفــي مــا كان يمارســه طــه حســين مــن عُنــف علــى 

تلاميــذ )ومــن بينهــم البهبيتــي( بصــور مختلفــة، فقــط أحيــل 

الباحــث إلــى كتــاب البهبيتــي نفســه، ومــا ذكــره فــي التصديــر 

والأدب  التاريــخ  دراســة  إلــى  “المدخــل  لكتــاب  الطويــل 

العربييــن” الصــادر عــن دار الثقافــة بالــدار البيضــاء )المغــرب( 

الطبعة الثانية، عام 1406 هـ 1985-(، وتحديدًا الصفحات: 

)26. 27. 28. 29. 30( ـ الشــيء الثانــي قــد تناســى الباحــث أن 

الخامــس،  محمــد  الملــك  جامعــة  إلــى  انتقــل  قــد  البهبيتــي 

وفي مرحلة لاحقة عمل في بغداد – حسب بعض الروايات 

ومنهــا روايــة لأحمــد عبدالمعطــي حجــازي – وقــد عــاش فــي 

المركــز  عــن  البُعــد  وهــذا  المنيــة،  وافتــه  أن  إلــى  المغــرب 

الثقافي/القاهــرة لــه دور )بالطبــع( كبيــر فــي تغافــل الباحثيــن 

لجهــوده لا انتقاصًــا لمكانتــه العلميّــة، كمــا صــوّر الباحــث.

أما المحور الثاني فيناقش فيه اتهام نجيب محمد البهبيتي 

بانتحــال  حســين(  طــه  )تلميــذ  الأســد  ناصرالديــن  الدكتــور 

الأســد دراســته التــي ذاعــت وانتشــرت باســم “مصــادر الشــعر 

الجاهلي وقيمتها التاريخية” من دراسته التي سبقت رسالة 

الأســد التــي تقــدم بهــا للحصــول علــى الدكتــوراه، والعجيــب 

الشــعر  تاريــخ  عــن  حســين،  طــه  إشــراف  مــن  كانــت  أنهــا 

الجاهلــي حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، الصــادرة عــن 

مكتبــة الخانجــي ودار الفكــر بالقاهــرة، طبعــة 4، عــام 1970.

وفي هذا المحور يستعرض الباحث المعركة التي دارت من 

طــرف واحــد، إذْ أن الدكتــور ناصرالديــن الأســد لــم يــردّ علــى 

الاتهامات التي لاحقه بها البهبيتي ونشرها على الملأ، وهو 

ما يدعو إلى العجب. ومن ثم يبرأ الباحث نفسه، بأن يكون 

طرفًا في هذا النزاع، ويؤكد على أن ما يخطه بمثابة “عرض 

أميــن وموضوعــي للمعركــة والقضيــة كمــا ذكرهــا البهبيتــي”، 

مــن صــدق هــذه الاتهامــات،  للتأكــد  دون أن يســعى جاهــدًا 

خاصّــة أنهــا تطــول قامــة علميــة بحجــم الدكتــور ناصرالديــن 

ــا علــى مــا ورد فــي كتــاب البهبيتــي،  الأســد، فهــو اعتمــد كليًّ

حتــى الاستشــهاد الــذي دلــل بــه البهبيتــي علــى اطــاع الأســد 

شــاكر،  محمــود  محمــد  العلامــة  بشــهادة  دراســته،  علــى 

استدلّ به البهبيتي في معركته، دون الوقوف على الدوافع 

ض لأكبر  البهبيتي تعرَّ
عمليةٍ من التجاهل 

المقصود، والطمس 
د من تلامذة طه  المتعمَّ
حسين في الجامعات 

المصرية والعربية

سجال

مــن وراء هــذه الاتهامــات، ومــا أســباب هــذه الغضبــة، وكلاهمــا 

أي الأســد ونجيــب محمــد البهبيتــي، مــن تلاميــذ الدكتــور طــه 

اتهامــات  أن  لوجــد  البهبيتــي  ســيرة  فــي  تمعّــن  حســين، ولــو 

كتابــه  ســرق  بأنــه  بادعائــه  نفســه،  الأســتاذ  طالــت  الســرقة 

عــن “أبــي تمــام الطائــي”، ثــم اتهامــه بمحابــاة تلميذتــه ســهير 

فــي  ســنوردها  اتهامــات  مــن  القلماوي علــى حســابه، وغيرهــا 

موضعهــا.

البهبيتــي  كتــاب  فــي  الــوارد  الاتهــام  علــى  مبنــي  المقالــة  أصــل 

هكذا: 

• “قلــتُ: إنَّ هــذا الكتــاب )تاريــخ الشــعر الجاهلــي حتــى نهايــة 

وإنَّ  برمّتهــا،  كُتُــبٌ  منــه  سُــلِخَتْ  قــد  الهجــري(  الثالــث  القــرن 

أصحابهــا لــم يُشــيروا إلــى الأصــل الــذي أخــذوا عنــه أيــة إشــارة، 

حتــى كأنَّ الكِتــاب لــم يكــن، ولــم يُعــرف! ومِــنْ هــذه كِتــابٌ دعــاه 

صاحبُــه ‘مصــادر الشــعر الجاهلــي’! وقــد انصــبَّ صاحــبُ هــذا 

الكِتــاب علــى الأبــواب الأولــى مــن الكِتــاب الثالــث مــن بيــن الثلاثــة 

العربــي حتــى  الشــعر  )تاريــخ  كِتابــي  إليهــا  التــي قســمتُ  كُتُــب 

آخــر القــرن الثالــث الهجــري(؛ فأخــذ مــن البــاب الأول: طلائــع 

العصــر العاطفــي مــا قالــه عــن: الشــعراء الــرواة، ومــا قالــه عــن 

ة، وعن جرير والفرزدق وغيرهما… وســتجد  الراعي وذي الرُّمَّ

كلَّ مــا قالــه عــن كِتابــة الشــعر الجاهلــي مُتَّصِــاً دون انقطــاعٍ، 

وهو القسم الذي استبدَّ بالشطر الأكبر من كِتابه مُسْتَقًى من 

البــاب الثانــي مــن هــذا الكتــاب الثالــث نفســه مــن كتــاب )تاريــخ 

الشعر العربي( فيما بين صفحتي )192، و203(! وستجد في 

ــص القضيــة الكبــرى مــن هــذا البحــث  الصفحــة )200( مــا يُلخِّ

بعد اســتخلاصها من مقدماتها المنطقية نتيجةً حتميةً لها؛ 

الشــفوية  والروايــة  أسُــطورة،  العــرب  فــي  ــة  يَّ فالُأمِّ أقــول:  إذْ 

نّــا، وإنمــا  بهــا مــا بيَّ منفــردة للشــعر العربــي أسُــطورة كذلــك يُكَذِّ

كانت هذه مقترنةً بها توضحها، وتحفظها من أنْ يُصيبها ما 

ــر المنطــوق والمفهــوم كمــا حــدث فــي  يُصيــب الكتابــات مــن تغيُّ

كتابــات الأمــم الأخــرى”.

لا أريــد أن أتوقــف عنــد هــذه الاتهامــات أو حتــى أقــدم دفوعًــا 

فالغــرض  الأســد،  ناصرالديــن  الدكتــور  ســاحة  وتُبــرّئ  تنفيهــا 

مــن كتابــة مقالتــي هــو البحــث عــن جــذور الخــاف بيــن الأطــراف 

عــداءً  يكــن  لــم  الــذي  الشــخصيتيْن  مــن  طــه حســين  وموقــف 

مــارس عنفًــا علــى  إن كان طــه  التأكيــد  الوقــت، والأهــم  طــول 

الجميع، فإنه في المقابل لم يسلم هو الآخر من سهام النقد 

والتشــهير والإســاءة لشــخصه والتقليــل مــن علمــه، والتطــاول 

عليه باتهامه بالمحاباة لبعض تلاميذه، بل بأخطر من هذا، 

البهبيتــي  فعــل  كمــا  أفــكار الآخريــن،  علــى  والســطو  بالســرقة 

نفســه، بــأن اتّهــم طــه حســين “بأنــه أخّــر حصولــه علــى شــهادة 

الماجســتير وأعــاق طبعهــا فــي كتــاب، وفــوّت عليــه البعثــة إلــى 

فرنســا، وأخّر حصوله على شــهادة الدكتوراه، وســهّل لبعض 

تلامذتــه الســرقة مــن رســالتيه للماجســتير والدكتــوراه )يقصــد 

شــوقي ضيــف، وناصرالديــن الأســد(، ومــن بحــث أعــده وهــو 

بزوجتــه  التشــهير  فــي  يتــردد  لــم  أنــه  كمــا  طالــب، وحماهــم، 

وعائلتهــا الفقيــرة”، وغيرهــا مــن انتقــادات حــادة لا ســبب لهــا 

إلا عــداوة قديمــة بينــه وبيــن أســتاذه، ومــن المحــزن أن تصــل 

الكراهيــة إلــى هــذه الدرجــة، ومــن ثــمّ لــم يتــوانَ فــي أن يصفــه 

بهــذه الأوصــاف التــي لا تليــق:

• “فدخلهــا )أي الجامعــة المصريــة( طــه حســين وهــو الراســب 

بالجهــل المركــب فــي ‘عالميــة العميــان’ بالأزهــر”.

تقتلعــان  لا  الأرض  إلــى  رجلــيَّ  غــلّ  أن  يومهــا  علمــت  “مــا   •

منهــا، ســوف يتصــل بعــد ذلــك العــام أربــع عشــرة ســنة حتــى 

أتغلــب علــى العقبــات التــي ألقــى بهــا فــي طريقــي طــه حســين 

لكي أحصل على الدكتوراه – حصل عليها سنة 1936م -! ولو 

علمــت الغيــب لقلــت لأحمــد أميــن: إن هــذا الأعمــى يظــن الزمــن 

ــا لا يــراه إلا المبصــرون؛ ولــذا فهــو ينقمــه عليهــم،  شــيئًا مرئيًّ

ويحــاول أن يعبــث بــه مــا انفتــح إلــى العبــث بــه بــاب!”

التاريــخ والأدب  دراســة  إلــى  »المدخــل  كتابــه  وفــي مدخــل   •

الحكــم  برجــال  حســين  طــه  علاقــة  إلــى  يلمــح  العربييــن«، 

)الملــك فــؤاد، الملــك فــاروق، مصطفــى النحــاس( وهــو تلميــح 

فيــه اتهــام بالعمالــة، فيقــول »فأعانــه عبدالناصــر علــى تفتيــت 

كان  مــا  تبديــد  وعلــى  مصــر،  فــي  الأولــى  المصريــة  الجامعــة 

قــد أفلــت مــن كفاياتهــا قبــل ذلــك بأثــر مــن عبــث الرجــل عبثــاً 

مرســوماً…«.

حســين  طــه  الدكتــور  لشــخصية  موجــزًا  أقــدم  أن  أودُّ  بدايــة 

)مــع  مارســه  الــذي  العُنــف  هــذا  جــذور  إلــى  الوصــول  محــاولاً 

ضحايــاه. لــه  وكان  اســتثناء،  بــا  الكثيــر  علــى  الأســف( 

بصفــة عامــة، أقــول إن شــخصية الدكتــور طــه حســين اتّســمت 

التــوازي  علــى   – اتّســم  كمــا  اللامحدوديْــن،  والتعــدّد  بالثــراء 

والقصــة  والرّوايــة  النقــد  بيــن  مــا  والتنــوّع  بالتعــدّد  إبداعــه   –

والسّــيرة والتاريــخ والفكــر والمقالــة السياســيّة والاجتماعيّــة، 
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بــل يمكــن اعتبــار هــذا التعــدّد وذاك الثــراء فــي إبداعــه نِتاجًــا – 

دِها، فثمّة وجوه  أو انعكاسًا طبيعيًّا – لثراء شخصيته وتعدُّ

أو  الشــخصي،  إبداعــه  خــال  مــن  ظهــرت  للعميــد  دة  متعــدِّ

مــن خــال مــا كُتــب عنــه – علــى نحــو مــا ظهــرت صــورة الشّــاعر 

والكاتــب فــي كتــاب محمــد ســيد كيلانــي “طــه حســين الشــاعر 

الكاتــب” )1963(، أو المفكّــر كمــا فــي كتــاب ألبــرت حورانــي 

“الفكر العربي في عصر النهضة: )1798 – 1939(” )1961(، 

العربيــة  النهضــة  فــي  الغــرب  العــرب وحضــارة  و”الرحالــون 

الحديثــة” )1979( لنــازك ســابا يــارد، و”طــه حســين وتحديــث 

رًا”  الفكر العربي” لفيصل درّاج”)2011(،  و”طه حسين مفكِّ

)1978(، لعبــد المجيــد المحتســب، وإن كان قــدّم صــورة 

إذْ رآه – بأفــكاره وكتاباتــه –  مشــوّهة لفكــر العميــد، 

“يــروّج للفكــر الرأســمالي والحضــارة الغربيــة”.

بصــورة  تجلّــى  كمــا  العاشــق  صــورة  فــي  أو 

واضحــة – لا تقبــل الشّــك – فــي كتــاب زوجتــه 

– سوزان بيرسو – “معك” )1985(، وكذلك 

فــي رســائله “طــه حســين: الوثائــق السّــرية” 

فــي  أو  إبراهيــم،  لعبدالحميــد   )2006(

كمــا  ــف(  المعنِّ )أو  العنيــف  الناقــد  صــورة 

مَــن عاصــروه وتحديــدًا كتابــات  فــي كتابــات 

يَــرْوِي عنــه  الدكتــور محمــد الدســوقي، وهــو 

رأيــه فــي أعــام عصــره، أو مــن خــال مــا قيــل 

عــن معاركــه، كمــا فــي كتابــات نجــاح عمــر “طــه 

كريّــم  وســامح  )د.ت(،  ومعــارك”  أيـّـام  حســين 

 ،)1999( والفكريّــة”  الأدبيّــة  حســين  طــه  “معــارك 

وغيرهــا مــن صــور ووجــوه تعكــس – مــن جانــب –  أفــكار 

طه حسين المتجدّدة، ومن جانب ثانٍ شخصيته المتعدّدة 

كمــا  السياســي  الجانــب  وهنــاك  أيضًــا،  الفكريــة  وتناقضاتــه 

بــرز فــي كتــاب حلمــي النمنــم “طــه حســين مــن الملكيــة إلــى 

الجمهوريــة”، وأخيــرًا طــه حســين الرجــل النهضــاوي الأخيــر 

كما في كتاب حسام أحمد  »النّهضاوي الأخير: طه حسين 

.»2022  – مصــر  فــي  المؤسســات  وبنــاء 

التعدّد والثراء

تبــدو صــورة طــه حســين الناقــد المُعنِّــف، واحــدة مــن الوجــوه 

التــي ربمــا تُســبِّبُ ضيقًــا أو نفــورًا )أو حتــى سُــخطًا( لدراويــش 

ــورة – مــع الأســف – بــارزة إلــى حــدِّ  طــه حســين، لكــن هــذه الصُّ

الوضــوح – حتــى لــو تغاضــى عنهــا دراويشــه – فــي الكثيــر مــن 

فــي  أو  عاصرهــا،  شــخصيات  عــن  العميــد  قالهــا  التــي  الآراء 

علــى  جــاءت  ســواء  مختلفــة،  مناســبات  فــي  قرأهــا  كتابــات 

مقــالات  أو  تلفزيونيــة،  لقــاءات  أو  صحفيــة  حــوارات  هيئــة 

يدخــل  مــا  الشــيء، وهــو  بعــض  كانــت عنيفــة  فــي صحــف؛ 

ــف. بالعميــد فــي دائــرة الناقــد الأبــويّ المُعنِّ

انتقــادات أو تعنيفــات طــه حســين كثيــرة – وأيضًــا قديمــة – 

وشملت الكثير من الرموز الأدبيّة وأيضًا السياسيّة، وكذلك 

ــلطة  السُّ هــذه  ذروة  تجلّــت  وقــد  أصدقائــه،  مــن  البعــض 

بان، مع  الأبوية بقسوتها، أثناء لقائه الشهير مع الأدباء الشُّ

الإعلامية ليلى رستم؛ حيث طلب محمود أمين العالم رأي 

العميــد فــي التجــارب الأدبيّــة الجديــدة، فتســاءل هكــذا “إيــه 

رأي دكتورنــا فــي أدب الجيــل الجديــد؟ الدكتــور طــه حســين 

دائمًا بيعَنِّف، في الحقيقة بأدباء الجيل الجديد ونحن نرى 

فــي عُنــف الدكتــور طــه حســين بهــم نوعًــا مــن الُأبــوّة الكبيــرة 

والأستاذية الكبيرة، بل يمكن عنف الأستاذ طه حسين بهم 

هــو عنــف الدكتــور طــه حســين بنفســه. حقيقــة، نحــن نتربّــى 

بهــذا العنــف ونتعلّــم منــه. ولكــن مــا رأي الدكتــور طــه حســين 

فيمــا أضافــه هــذا الجيــل الجديــد لــأدب؟ هــل أضــاف إضافــة 

جديــة لتراثنــا العربــي أم لــم يقــدّم شــيئًا؟ )…( يشــرّف الجيــل 

كله لو الدكتور طه حكم علينا، وطبعًا، هو حكمٌ مُنْصِفٌ”.

الشّــباب  للأدبــاء  تعنيفــه،  فــي  الدكتــور  أفــاض  بالطبــع 

الــذي أخرجــه مــن  جميعًــا باســتثناء محمــود أميــن العالــم، 

دائــرة اتهامــه، فوصــف الجيــل بالسّــطحيّة، وعــدم القــراءة، 

قبــل  يقــرأوا  يكتبــون، وأن  مــا  بمقــدار  “يقــرأوا  بــأن  وطالبهــم 

أن يكتبــوا”، كمــا أخــذ عليهــم “عــدم اطلاعهــم علــى التــراث، 

والقــراءة بلغــات مختلفــة” وهــو مــا ردده كثيــرًا فــي لقاءاتــه 

الصحفية، عندما كان يطلب رأيه ونصائحه للجيل الجديد.

الإقطاع الفكري

طــه  وجــوه  مــن  لوجــه  الكاشــف  الحــوار  هــذا  مــن  يهمنــا  مــا 

حسين )المتعدّدة(، ألا وهو الناقد المعنِّف، أن طه حسين 

مــارسَ  سُــلطة،  صاحــب  مقيّمًا/حكمًــا  أو  ناقــدًا  بوصفــه 

البعــض  يبــرّر  قــد  بقســوة،  وعنَّفهــم  الأدبــاء  علــى  ســطوته 

أن تعنيــف العميــد يدخــل فــي بــاب تعنيــف الأب أو الأســتاذ 

انتقادات أو تعنيفات 
طه حسين كثيرة – وأيضًا 
قديمة – وشملت الكثير 
من الرموز الأدبيّة وأيضًا 

السياسيّة، وكذلك البعض 
من أصدقائه

سجال

لنــا  م  قــدَّ الحقيقــة  فــي  فهــو  هكــذا،  بــدا  وإنْ  حتــى  للأبنــاء، 

نموذجًــا لســلطة الناقــد الأبويّــة، وهــو الأمــر الــذي أخــذه عليــه 

مــا  الفكــري علــى نحــو  خصومــه، واعتبــروه مؤسسًــا للإقطــاع 

الفكــري  “الإقطــاع  كتابــه  فــي  ديــاب  عبدالحــي  الدكتــور  ذهــب 

وآثــاره” )دار الشــعب، 1969(، إذْ أرجــع الســبب الأساســي إلــى 

نشــأة الإقطــاع الفكــري فــي الجامعــة إلــى الدكتــور طــه حســين 

مــن خــال علاقتــه المتوتــرة بزملائــه فــي الجامعــة، وقــد انتهــتْ 

العنانــي(،  علــى  ضيــف،  )أحمــد  الاســتقالة  إلــى  ببعضهــم 

)نجيــب  الوطــن  عــن  والاغتــراب  الهجــرة  إلــى  وبالبعــض الآخــر 

إلــى  المغــرب، ومحمــد محمــد حســين  إلــى  البهبيتــي  محمــد 

ظا
ظا

د 
حم

م
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بيــروت ثــم الريــاض”، وهنــاك مَــن أبُعــد عــن الجامعــة، مثــل 

ترجــم  والأخيــر لأنــه  الخضيــري،  ومحمــود  شــاكر،  محمــود 

ونشــر رســالة ديــكارت “مقــال عــن المنهــج”، التــي ادعــى طــه 

روايــات  هنــاك  كانــت  وإن  لــه.  منهجــاً  يتخذهــا  أنــه  حســين 

الهجــرة كانــت علــى  الروايــة، وتقــول إن  أخــرى تنقــض هــذه 

فــي حالــة  إلــى جامعــة محمــد الخامــس كمــا  ســبيل الإعــارة 

نجيــب البهبيتــي، وهنــاك مــن ذكــر أنــه ســافر إلــى بغــداد أولاً 

)يمكــن الرجــوع إلــى المزيــد مــن التفاصيــل لهــذه التناقضــات 

فــي الروايــات إلــى مقالــة: علــى العميــم، “هــل أخــرج البهبيتــي 

من جامعة القاهرة أم هو تركها؟” بتاريخ: الأحد – 30 شهر 

رمضــان 1443 هـــ – 01 مايــو 2022 رقــم العــدد ]15860[(.

أعود إلى الدكتور عبدالحي دياب الذي يصف الدكتور 

طــه حســين ودوره فــي نشــأة الإقطــاع )أو الإقصــاء 

أن  بالتالــي “نســتطيع  الجامعــة  فــي  إن شــئت( 

كل  الفضــلَ  حســين  طــه  للدكتــور  إن  نقــول 

فــي  الفكــري  الإقطــاع  وجــود  فــي  الفضــل 

الجامعــة، فهــو منشــئه ومبديــه، وحارســه 

.)97 ص  الفكــري:  )الإقطــاع  وراعيــه” 

الدكتــور  ينتهــي  عليــه،  حملتــه  شــدّة  ومــن 

فــإن  “أيًّــا كان الأمــر،  بــأنّ  القــول  إلــى  ديــاب 

غيــر  فــي  الأقويــاء  يُحــارب  كان  طــه  الدكتــور 

ميــدان للحــرب، ولكــن بأســاليب لا يعتــرف بهــا 

الأقويــاء فــي حروبهــم، لئــا يظهــر هــؤلاء الأقويــاء 

فــي  ويضيــع  صوتــه  فيخفتــوا  بجانبــه  الأصــاء 

نــراه – والــكلام للدكتــور عبدالحــي  الزحــام، ومــن هنــا 

الذيــن  الضعفــاء  وزملائــه  تلاميــذه  مــن  يحتضــن   – ديــاب 

لا يســتطيعون مناوأتــه ولا يَقــدرون علــى ذلــك، لأن قيمتهــم 

حســين  طــه  يظهــر  هــؤلاء  ووســط  عليهــم،  برضائــه  رَهــن 

تخــرج  بــألّ  عليهــا  المحكــوم  النجــوم  بيــن  كالكوكــب  بينهــم 

عــن حقيقتهــا إلــى الكواكــب، وإنمــا ظلــت وســتظل إلــى الأبــد 

نجومًا لا كواكب ولا سبيل لها إلى ذلك”. )الإقطاع الفكري، 

ص99(.

دوافع العُنف

مــن  جــزءٌ  هــي  الأمــر،  حقيقــة  فــي  ــف  المعنِّ الناقــد  صــورة 

شــخصية أو تكويــن طــه حســين، اللافــت أنهــا صــارت صفــة 

فــي أحاديثــه  وأيضًــا  كتاباتــه،  فــي  تفارقــه  فلــم  لــه،  ملازمــة 

ومداعباتــه أو حتــى ســخريته، وإن كانــت أثــارت ضــده – فــي 

الجانــب المقابــل – الانتقــادات، التــي وصلــت إلــى التشــكيك 

إبداعــه. وأيضًــا  عِلْمــه  فــي 

بدايــةً، علينــا أن نتســاءل: مــا مصــدر هــذا العُنــف الــذي بــدت 

عليــه آراء الدكتــور طــه حســين؟ وبمعنــى أوضــح: هــل أســهم 

تكوين طه حسين الاجتماعي والفكري في أن تتسم أحكامه 

بالغلظــة والقســوة، وعــدم التهــاون فــي الخطــأ؟

علــى   – حتــى   – قاســيًّا  كان  أنّــه  حســين  طــه  عــن  المعــروف 

إذا  الآخريــن.  علــى  قســوته  فــي  يتــوانَ  لــم  ثــمّ  ومــن  نفســه، 

اتّبعنــا منهــج التحليــل النفســي الــذي اتبعــه العقــاد فــي قــراءة 

طــه  نشــأة  أنّ  لنــا  لتأكّــد  نــواس،  وأبــي  الرومــي  ابــن  نفســيّة 

حسين الاجتماعيّة وتكوينه الفكريّ، أسهما – إلى حدٍّ بعيد 

– فــي أحكامــه وآرائــه، فمــا تجرّعــه مــن معانــاة فــي طفولتــه – 

كما وصف في الجزء الأول من سيرته “الأيام” – كان بمثابة 

العامل الأساسي – وليس الوحيد – فيما طُبعت عليه نفسه 

فيما بعد، وبالمثل ما عاناه في دراسته من شيوخه بسبب 

عاهتــه، كان لــه بالــغ الأثــر فيمــا جُبلــت عليــه شــخصيته.

التــي  الدراســة  وهــو  العــاء”  أبــي  ذكــرى  “تجديــد  كتــاب  فــي 

حصــل بهــا علــى درجــة الدكتــوراه، فــي الآداب مــن الجامعــة 

الأهلية عام 1914، وهي أوّل دراسة علميّة تمنحها الجامعة 

العــاء  أبــي  دراســة أدب  فــي  يشــرع  أن  قبــل  لطالــب وقتهــا. 

ر الكثيــر  درس ظــروف عصــره وشــخصيته، وهــو مــا جعلــه يُبــرِّ

من الصفات التي وسم بها المعري، وأبرزها الاعتزال، وقد 

ردّه إلــى المصائــب التــي حلّــت بــه علــى المســتوى الشــخصي، 

وأيضًــا الصّراعــات السّياســيّة التــي رأى أن ينــأى بنفســه عنهــا.

وعلــى عكــس أبــي العــاء صــار صاحبــه – أقصــد طــه حســين – 

فقــد عركتــه الحيــاة وعركهــا، وأدخــل نفســه فــي أتونهــا، كان 

يهــوى المعــارك وفــي بعضهــا يُدفــع إليهــا دفعًــا، إلا أنّــه لــم 

يجــزع أو يهــرب، بــل يُقــدم عليهــا إقــدامَ الشــجاع، ولا يفوتــه 

وصــف  بســاطة  فبــكل  أعدائــه،  كلِّ  علــى  ســيوفه  يســنَّ  أن 

“عبقريــة عمــر” للعقــاد بأنّهــا غامضــة لــم يفهــم منهــا شــيئًا، 

لأن هجومــه وقتهــا شــفى غليلــه مــن صديقــه اللــدود وغريمــه 

بــأن  لــه  واعتــذر  عــاد  أن  فتــئ  مــا  ثــمّ  والمعــارك،  النــزال  فــي 

الخطــأ عنــده وليــس فــي كتــاب العقــاد، حيــث كمــا ذكــر “هــو 

ليــس عيبًــا فــي الكتــاب، وإنمــا هــو عيــب لــي أنــا، فقــد عجــزت 

قد يبدو لدارس شخصية طه 
حسين أن جزءًا من العُنف 

الذي عُرف به يعود إلى ما 
تحمّله من بيئته والظروف 

المحيطة به

سجال

عن فهم كتاب هو أقرب إلى الفلسفة منه إلى التاريخ، وعلى 

كل حــال فتقريــر هــذا الكتــاب غيــر ســديد، وليــس فــي مســتوى 

طــه  الدســوقي:  )محمــد  المدرســين”  بعــض  وحتــى  التلاميــذ 

حســين يتحــدث عــن أعــام عصــره، ص 57(. الغريــب أنــه عــاد 

ووصــف كتابــه عــن “اللــه” بأنــه “كتــاب جــاف“، وبالمثــل وصــف 

“تافــه”،  بأنــه  العــرب”  عنــد  المنهجــي  “النقــد  منــدور  كتــاب 

وغيرهــا مــن انتقــادات عنيفــة.

علــى مــا يبــدو لــي أنــه كان لانتباهــه – مُبكّــرًا – لأثــر عاهتــه علــى 

المُحيطيــن بــه مــن أفــراد عائلتــه، أثرهــا فــي إلــزام نفســه بمــا لا 

تطيــق )وهــو منهــج معــرّي بامتيــاز( فيقــول “مــن ذلــك الوقــت 

تقيّــدت حركاتــه بشــيء مــن الرزانــة والإشــفاق والحيــاء لا حــدّ 

لــه، ومــن ذلــك الوقــت حــرّم علــى نفســه ألوانًــا مــن الطعــام لــم 

تبح له إلّ بعد أن جاوز الخامسة والعشرين، حرّم على نفسه 

بالملاعــق، لأنــه كان  تــؤكل  التــي  الحســاء والأرز وكل الألــوان 

يعرف أنه لا يُحسن اصطناع الملعقة، وكان يكره أن يضحك 

إخوتــه، أو تبكــي أمــه، أو يعلّمــه أبــوه فــي هــدوء حزيــن… كان 

يستحي أن يشرب على المائدة مخافة أن يضطرب القدح من 

يــده، أو لا يُحســن تناولــه حيــن يُقــدّم إليــه. فــكان هنــاك شــرب 

ــا  مــن مائهــا مــا شــاء اللــه أن يشــرب، ولــم يكــن هــذا المــاء نقيًّ

للصّحــة.  ملائمًــا  الظمــأ  ريّ  مــن  النــوع  هــذا  يكــن  دائمًــا، ولــم 

فانتهــى بــه الأمــر إلــى أن أصبــح محمــودًا ومــا اســتطاع أحــد أن 

يعرف لذلك سببًا” )الأيام، الجزء الأول، دار المعارف 1992، 

ص 26، 27(.

العُنــف  جــزءًا مــن  لــدارس شــخصية طــه حســين أن  يبــدو  قــد 

والظــروف  بيئتــه  مــن  تحمّلــه  مــا  إلــى  يعــود  بــه  عُــرف  الــذي 

المحيطــة بــه، وإن كان ثمــة جــزء – آخــر – اكتســبه بطريــق غيــر 

مباشــر، أو بمعنــى أدق جــاء كــردة فعــل لمــا لاقــاه مــن شــيوخه 

كمــا  الأزهــر  فــي  دراســته  فأثنــاء  ســواء،  حــدٍّ  علــى  وخصومــه 

ــر مــن شــيوخه  يحكــي فــي ســيرته “الأيــام” لاقــى أنواعًــا مــن التنمُّ

الذيــن ســخروا مــن عاهتــه.

 ،1926 الجاهلــي”  الشــعر  “فــي  الأزمــة  كتابــه  أصــدر  وعندمــا 

حَمَــلَ عليــه أصدقــاؤه وخصومــه معًــا، حملــة شــعواء، حتــى 

وصفــت ردودهــم – كمــا جــاء فــي مقالــة أحمــد بيضــون “حيــاة 

ا“، ومن هؤلاء: شكيب  طه حسين الثانية” – بأنها “تَقْطُر سمًّ

أرســان شــيخ الأدب العربــي، وأديــب الشــرق الأكبــر، ورشــيد 

رضا، صاحب المنار، ونصير الشــرعية العثمانيّة، ومصطفى 

صــادق الرافعــي ومحمــد الخضــر حســين، شــيخ الأزهــر لاحقًــا، 

ومحمد فريد وجدي، صاحب أول موسوعة عربية، وإبراهيم 

ذكــره  مــا  يصــف  بيــرك  جــاك  إنّ  حتــى  المازنــي،  عبدالقــادر 

الرافعي في مقالته عن طه حسين بأنها “مقالة تنضح بحقد 

بــه فــي حياتــه وبعــد  بــل هنــاك اتهامــات ألُصقــت  لا يوصــف”. 

مماته، مثل أنه “كافر وملحد، ومتفرْنس، ومُتأوْرب منقطع 

الصلة بجذوره الوطنيّة” وغيرها من اتهامات – ربما – كان لها 

بالــغ الأثــر فــي انتقاداتــه العنيفــة لخصومــه.

تتعدّد أسباب العُنف عند طه حسين، فيمكن ردّ بعضها إلى 

ــا –  وفــي جــزء منهــا تعــود  ــبَاتٍ التنشــئة – كمــا ذكــرتُ عاليًّ ترسُّ

إلى تأثير ما ناله من ســخرية وتعنيف – بالغيْن – في مســيرته 

إلــى  تعــود  قــد   – أيضًــا   – بعضهــا  وفــي  والعلميّــة،  الدراســيّة 

مذهبــه النقــدي، المتمثّــل فــي رفضــه للغمــوض فــي الكتابــة، 

مدخــل  ففــي  للــذوق،  اللّفــظ  مراعــاة  علــى  إلحاحــه  فلنتأمّــل 

نــراه يعلّــق علــى رســالة  الثالــث مــن “حديــث الأربعــاء”  الجــزء 

العتــاب التــي نشــرتها جريــدة السياســة هكــذا “أمــا أنــا فأعتــذر 

للكاتــب الأديــب إذا أعلنــت مضطــرًا أن هــذا الأســلوب الــذي ربمــا 

راقَ أهــل القــرن الخامــس والســادس للهجــرة، لا يســتطيع أن 

يــروق فــي هــذا العصــر الحديــث الــذي تغيّــر فيــه الــذوق الأدبــي، 

ص  الأربعــاء،  )حديــث  شــديدًا”  تغيــرًا  مصــر،  فــي  ولاســيما 

كتــاب “خصــام  فــي  جديــد  مــن  القضيــة  هــذه  إلــى  ويعــود   .)7

ونقــد” )1955( إذ يلــحُّ علــى البعــد عــن الغرابــة، قائــاً “وكل مــا 

يُطلــب إلــى الأديــب ألا يكــون أدبــه ممعنًــا فــي الغرابــة متعمــدًا 

ي فــي ألفــاظ وأســاليب لا تعيــش فــي هــذه  للغمــوض، وألا يــؤدِّ

الأيام، وإنما كانت تعيش في العصور القديمة بعيدة العهد. 

ابــن المقفــع،  فــا ينبغــي لمــن يكتــب الآن أن يتكلّــف مذهــب 

أو طريــق الجاحــظ أو أســلوب الحريــري والبديــع الهمذانــي… 

فالجمــال لا يكــون فــي غرابــة اللفــظ وخشــونته، ولا فــي خفــاء 

المعنــى وغموضــه، ولا فــي التــواء الأســلوب وتعقــده، وإنمــا 

المناقضــة  كل  الخصــال  هــذه  يناقــض  آخــر،  شــيء  الجمــال 

ويخالفهــا أشــدّ الخــاف” )خصــام ونقــد، ص 37(

ــد كتاباتــه، جــاء رأيــه عنيفًــا فــي   فبســبب غمــوض العقــاد وتعقُّ

“عبقريــة عمــر” هكــذا قالهــا صراحــة “أنــا لــم أفهمهــا“، فعــدم 

الفهــم لمــا فيهــا مــن تغريــب وغمــوض لــم يســتحبهما العميــد، 

وهو الذي يميل إلى الوضوح؛ فحسب قوله “أما نحن فنريد 

أن يفهمنــا النــاس، كمــا نريــد أن نفهــم النــاس، ولهــذا نتحــدث 
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رُ  إلــى النــاس بلغــة النــاس… وإذن فخليــق بالأديــب الــذي يُقــدِّ

رَهُ النــاس إذا كتــبَ، أن يفكّــر  فــي هــؤلاء  نفســه ويريــد أن يُقــدِّ

الأدبــيّ  وق  الــذَّ ومراعــاة  ــهولة  السُّ مــن  يكــون  وأن  النــاس، 

بحيــث لا يعجــز النــاس عــن فهمــه…” )حديــث الأربعــاء، ج 

دَفَعَــه لأن يســخر مــن الشــيخ عثمــان  3، ص 16(، وهــو مــا 

المهــدي فــي شــرحه لبيــت التهامــي.

فكمــا يقــول عــدي الزعبــي – فــي مقالــة “مــن وصايــا العميــد: 

فضيلــة الوضــوح” – إن موقفــه مــن غمــوض مــا كتبــه العقــاد، 

فــي  الغمــوض  الغمــوض:  الصــارم مــن  لهــو امتــداد لموقفــه 

المعنــى  فــي  والغمــوض  الجمــل،  فــي  الغمــوض  التعابيــر، 

العــام. وهــو الأمــر الــذي جعــل معظــم نقــده هجومًــا علــى 

أشكال وصور الغموض والمبالغات والرطانة الزائدة 

لمصطفــى صــادق  انتقــاده  نحــو  علــى  الكتابــة  فــي 

ولعلــى  القدمــاء،  بأســلوب  لتأثــره  الرافعــي، 

ورطانــة  أبوالوفــا،  ومحمــود  طــه  محمــود 

أنيــس  وعبدالعظيــم  العالــم  أميــن  محمــود 

يقــرأ”. فــي مقالتــه “يونانــي فــا 

ينــزع  يجعلــه  الغمــوض  لفكــرة  رفضــه 

ويميــل  النخبَــوي،  الأدب  عــن  القداســة 

“ومنهــم  فيقــول  الشّــعبوي،  الأدب  إلــى 

مــن يقــول إنّ النــاس جميعًــا فــي حاجــةٍ إلــى 

ويســتمتعوا  ويذوقــوا  ويفهمــوا  يقــرأوا  أن 

بالجمــال الأدبــيّ، فيجــب أن يكــون الأدب قريــب 

التّنــاول يســتطيع كل إنســان أن يذوقــه ويمتّــع بــه، 

… فينبغــي أن يكــون الأدب شــعبيًا يفهمــه ذو الثقافــة 

الممتــازة وذو الثقافــة المتوّســطة وذو الثقافــة الضئيلــة، 

ولا ينســون إلا شــيئًا واحــدًا هــو أنّ الأدب فــنٌّ رفيــعٌ. والفــن 

الرفيــع لا ينــزل، وإنّمــا يرقــى إليــه طلّبــه ومحبّــوه.” )خصــام 

.)38 ص  ونقــد، 

وقــد مــال طــه حســين فــي نقــده إلــى مذهــب ألــزم بــه نفســه 

“ســواء أرضــي النــاس أم ســخطوا، وســواء أوافــق رأيــه هــوى 

القــرّاء أم خالــف” هكــذا صــاغ لنفســه نهجًــا نقديًّــا – التــزم بــه 

– أعلــن عنــه فــي مقدمتــه لكتــاب صديقــه أحمــد أميــن “ضحــى 

الإســام“، فقــال “وعلــى هــذا النحــو مــن الاســتعداد عمــدت 

دائمًــا إلــى النقــد، واجتهــدت مــا اســتطعت ألا أظلــم الصديــق 

لصداقتــه، ولا الخصــم لخصومتــه، وليــس الظلــم مقصــورًا 

علــى أن تغــض مــن العمــل الأدبــي أو العلمــي، أو تنقــص مــن 

قيمتــه لأن صاحبــه صديــق لــك، أو حــرب عليــك، بــل هنــاك 

ظلــم أقبــح مــن هــذا وأشــنع، هــو أن تثنــي علــى مــن لا يســتحق 

الثنــاء، أو تغلــو فــي حمــد مَــن لا يســتحق الحمــد إلا بمقــدار، 

وأن تحمــد الخصــم لأنــه خصــم، ولأنــك تكــره أن يقــول النــاس 

)ضحــى  عليــه”  إنصافــه وتحامــل  عــن  فعجــز  خاصمــه  فيــك 

الإســام، ص: ه(

لكن هل يا تُرى – فعلاً – التزم طه حسين بما ألزم به نفسه 

ــب  والنزاهــة وتجنُّ الحِيــدة  قوامــه  صــارم،  نقــدي  منهــج  مــن 

النفــس فتحامــل  الهــوى والعاطفــة، أم غلبــه هــوى  تغليــب 

مَــن  أخطــاء  عــن  وتغاضــى  التحامــل،  يســتحق  لا  مَــن  علــى 

يســتحق التعنيــف؟ 

تتبّــع  خــال  مــن  بجــاء  يتضــح  الســؤال،  هــذا  علــى  الجــواب 

نقود طه حسين لشخصيات اقترب منها، بحكم التلمذة أو 

الأســتاذية، أو بحكــم الصداقــة، خاصــة أننــا نــرى آراء للعميــد 

هــال،  وغنيمــي  ضيــف  كأحمــد  الشــخصيات  بعــض  فــي 

ومحمد مندور، تخرج عن سياق النقد العلمي إلى التجريح 

الشــخصي، فضيــف – عنــده – عالــة علــى الآخريــن، لــم يكتــب 

رســالته بنفســه، وإنمــا كتبهــا لــه أحــد الأســاتذة الذيــن يكتبــون 

لاب الأجانب، وأن مؤلفات محمد غنيمي هلال  الرّسائل للطُّ

العلــوم  بعــض أعضــاء مجلــس كليــة دار  يــرى  “ليســت كمــا 

طبانــة  بــدوي  الدكتــور  وبيــن  بينــه  الآراء  انقســمت  حيــث   ،

حــول رئاســته لقســم النقــد، مأخــوذة – حســب قولــه – مــن 

مؤلفــات فرنســية للمــدارس الثانويــة، فليســت ابتــكارات كمــا 

أنهــا ليســت فــي الأدب المقــارن بالمعنــى الصحيــح” )محمــد 

الدســوقي: أيــام مــع طــه حســين ، ص 43، 44(،

وبالمثــل مــا فعلــه مــع صديقــه أحمــد أميــن، الــذي اســتدعاه 

للعمل في الجامعة من مدرســة القضاء الشــرعي، وشــاركه 

فكرة تأليف موسوعته عن الحياة العقلية والفكرية والأدبية 

عبدالحميــد  صديقــه  مــع  حســين  طــه  أن  إلا  الإســام،  فــي 

العبادي لم يُنجزا ما اتفقوا عليه، فأنجزها بمفرده، وما إن 

ة النّفــور،  شــبَّ الخــاف بينهمــا فــي الجامعــة، واتّســعت شِــقَّ

يغيّــر  أن  يريــد  عنــه “كان  قــال  كانــا صديقيْــن، حتــى  بعدمــا 

ــرًا للجميــع”. ــر الدنيــا مُيسَّ الدنيــا مــن حولــه، وليــس تغيُّ

دُريّــة  النســائيّة  الرائــدة  مــن  حســين  طــه  الدكتــور  وموقــف 

المغــالاة  لنــا  يكشــف  فهــو  الذاكــرة،  عــن  يغيــب  لا  شــفيق، 

مال طه حسين في نقده إلى 
مذهب ألزم به نفسه “سواء 

أرضي الناس أم سخطوا، 
وسواء أوافق رأيه هوى 

القرّاء أم خالف” 

سجال

فــي العُنــف، دون إبــداء أســباب منطقيّــة، فبعــد أن تشــكّلت 

دريــة  قامــت  ماهــر،  علــي  برئاســة   1954 عــام  الدســتور  لجنــة 

مبنــي  فــي  بالاعتصــام  أخريــات  ســيدات  تســع  ومعهــا  شــفيق 

ا لثورة  نقابة الصحفيين، وأثار ذلك كثيرًا من المنتصرين جدًّ

يوليو، وعلى رأسهم الدكتور طه حسين، فكتب مقالاً شديد 

يــوم 16 مــارس فــي جريــدة الجمهوريــة تحــت عنــوان  اللهجــة 

“العابثــات”، رافضًــا رأي المــرأة، مُتذرِّعًــا بــأن “البــاد لا تحتمــل 

فــي هــذا المنعطــف التاريخــي أي قلاقــل أو خزعبــات مــن هــذا 

النــوع”. وعندمــا اعتــرض اثنــان مــن كبــار الصحفييــن علــى هــذا 

 2″ “العابثــات  بعنــوان  ثانيــة  مقالــة  بنشــر  قــام  الوصــف، 

كتأكيــدٍ علــى موقفــه.

الغريب أن طه حسين كتب مقالاً مبكرًا، في مجلة “الهداية” 

عــام 1911، عــارض فيــه الشــيخ عبدالعزيــز جاويــش – أســتاذه 

الــذي حرّضــه علــى الســفر إلــى أوروبــا – ســاوى فيــه بيــن المــرأة 

والرجل، ودافع فيه عن حقّ المرأة في الحرية، والتعبير عن 

رأيها وغيرها من حقوق، جاء فيه “لا فرق بين الرجل والمرأة 

عــن  منهــي  الأخــاق،  بمــكارم  مأمــور  وكلاهمــا  الحريــة،  فــي 

ــبْه، فالمــرأة  مســاوئها، محظــور عليــه أن يتعــرض لمظــان الشُّ

تتبــرج، ولهــا بعــد  لا تخلــو بأجنبــي، ولا تســافر وحدهــا، ولا 

ذلــك أن تفعــل مــا تشــاء مــن غيــر إثــم ولا لغــو، لهــا أن تطــرح 

النقــاب، وترفــع الحجــاب، وتتمتــع بلــذات الحيــاة كمــا يتمتــع 

الرجل، وليس عليها إلا أن تقوم بما أخذت عليه من الواجب 

الجنــدي:  )أنــور  كافــة”  الإنســاني  والنــوع  وزوجهــا  لنفســها، 

 ،)1916  1908-( حســين  طــه  حيــاة  مــن  مجهولــة  صفحــات 

مجلــة الهــال، ع 2، فبرايــر 1966، ص 85(.

موقف طه حسين المقُصي للمرأة يتكرّر مع مي زيادة )1886 

– 1941(، التي قدمها في أوّل مرة منبهرًا بها، إلا أنه بعد ذلك 

عــاد وقلّــل مــن موهبتهــا، بــل وســخر مــن الكثيــر مــن أفكارهــا، 

وقــد أفصــح الناقــد والشــاعر شــعبان يوســف عــن هــذا التناقــض 

في موقف طه حسين الذي تحوّل من النقيض إلى النقيض، 

فــي كتابــه “الذيــن قتلــوا مــي” )سلســلة كتــاب اليــوم، مؤسســة 

أخبــار اليــوم، 2021( يكشــف فيــه عــن قشــرة الحداثــة التــي دعــا 

بيــن  المثقفــون، ومــع الأســف خالفــوا شــعاراتها، ومــن  إليهــا 

هــؤلاء الذيــن مارســوا إقصــاء وصــل إلــى حــدّ القســوة مــع مــي 

ظا
ظا

د 
حم

م
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زيــادة، كان الدكتــور طــه حســين، ففــي التأبيــن الــذي أقامتــه 

هــدى شــعراوي لمــي بعــد رحيلهــا )فــي 4 ديســمبر 1941( بــدار 

الاتحــاد النســائي، وقــد احتشــد فيــه عــدد غفيــر مــن الكُتّــاب 

والأجنــاس  الطوائــف  مختلــف  »مــن  والأدبــاء  والمفكريــن 

وطــاب،  ووزراء  وأســاتذة  وشــبان،  شــيوخ  مــن  والطبقــات 

وخطبــاء وشــعراء« أمثــال الشــيخ مصطفــى عبدالــرازق وزيــر 

جامعــة  الســيد رئيــس  لطفــى  وأحمــد  العموميــة،  الأوقــاف 

فؤاد الأول، والدكتور طه حسين مدير الثقافة العامّة بوزارة 

الكتــب  دار  عــام  مديــر  فهمــى  منصــور  والدكتــور  المعــارف، 

المصريــة، وأنطــون الجميــل رئيــس تحريــر الأهــرام، وخليــل 

مطــران شــاعر القطريــن، وافتتحــت هــدى شــعراوي رئيــس 

الاتحاد النسائي الاحتفال، ثم تحدث الدكتور محمد 

جانــب  إلــى  المعــارف،  وزيــر  باشــا  هيــكل  حســين 

القيــادات النســائية مثــل الأســتاذة عزيــزة عبــاس 

عبدالغفــار  واعتمــاد  المحاميــة،  عصفــور 

الطالبة بمدرسة الاتحاد النسائي المصري، 

فضــاً عــن هــدى شــعراوي.

وعندمــا جــاءت كلمــة الدكتــور طــه حســين 

الــذي كان – آنــذاك – مراقبًــا للثقافــة العامّــة 

كلمتــه  بــدأ  العموميــة،  المعــارف  بــوزارة 

بأبيــات )حســب قــول الشــاعر والناقــد شــعبان 

يوســف( مــن شــعر ذي الرمــة قــال فيهــا:

خليلي عدا حاجتي من هواكما

ومن ذا يواسي النفس إلا خليلها

لما بمي قبل أن تطرح النوى

بنا مطرحًا أو قبل بين يزيلها

فإن لم يكن إلا تعلل ساعة

قليلاً فإني نافع لي قليلها

يلقاهــا،  عندمــا  تلــك الأبيــات  يــردد  كان  مــا  كثيــرًا  أنــه  وذكــر 

الشــعرية  الأبيــات  عليهــا  يعيــد  ويفارقهــا  ينصــرف  وعندمــا 

مــرة أخــرى، وعــن أول لقــاء بينهمــا، وقــد تــمّ أثنــاء الاحتفــال 

وقــد  الجامعــة،  فــي   1913 عــام  مطــران،  خليــل  بالشــاعر 

شــاركت بكلمــة، نالــت استحســان الجميــع، ومــن بينهــم طــه 

لأول  الجامعــة  طــاب  نحــن  “وســمعنا  قــال  الــذي  حســين 

مــرة فــي تاريخنــا أيضــا صــوت فتــاة تتحــدث إلــى الجماهيــر، 

وكأن صوتــا عذبًــا لا يــكاد يبلــغ الأذن حتــى يصــل إلــى القلــب، 

وتعلقــت النفــس بهــذا الصــوت، وامتــأت القلــوب بصاحبتــه 

فــي أحاديــث أولئــك الشــبان عندمــا كانــوا يتحدثــون بعــد أن 

انصرفنــا”، ومــن شــدة الإعجــاب بهــا وجّــه طــه حســين دعابــة 

لخليل مطران في الحفل قائلا له “وأعتذر لصديقنا مطران، 

فأقــول لعــل هــؤلاء الشــبان مــن طــاب الجامعــة قــد تحدثــوا 

بعد الحفل عن مي بأكثر مما تحدثوا عنه” )شعبان يوسف: 

الذيــن قتلــوا مــي، نســخة مخطوطــة، ص 12(.

هكــذا تحــدّث عنهــا بعــد أوّل لقــاءٍ، فــكان رقيقًــا فــي حديثــه، 

منبهــرا بهــا، ومــن هــذا اللقــاء شــهدت شــخصية مــي العلميــة 

ــا وفكريًّــا، وقدمــت إســهامات فريــدة  تتطــور، وتتصاعــد أدبيًّ

كانــت – فــي بعضهــا – تأسيسًــا لمناهــج نقديــة مثــل كتابهــا 

عــام  الباديــة”  باحثــة  ناصــف  حفنــي  “ملــك  الشــاعرة  عــن 

1920، الــذي يُعــدُّ مرجعًــا تأسيســيًا فــي مجــال النقــد الأدبــي 

النســويّ، ومــع كل هــذا إلّ أن كلمــة طــه حســين – كمــا يقــول 

يوســف – خلــتْ مــن أي تنــاول لإبداعهــا، وإنمــا حــدّد كلمتــه 

الــذي كان  عــن صالونهــا الأدبــي  نقطتيْــن الأولــى حديثــه  فــي 

والنســاء  الرجــال  بيــن  المشــتركة  الأدبيــة  للحيــاة  اســتعادة 

بعــد أن انقضــت عصــور بغــداد والأندلــس، فيحمــد لهــا إنشــاء 

هــذا الصالــون الــذي “لــم يكــن ضيقًــا ولا أرســتقراطيًّا، ولكــن 

ــا” )شــعبان يوســف: الذيــن قتلــوا مــي،  كان واســعًا ديمقراطيًّ

نســخة مخطوطــة، ص 12(.

أما النقطة الثانية فكانت المحاضرة التي ألقاها أستاذ الجيل 

أحمــد لطفــي الســيد، عــن الشــاعر أبــي العــاء المعــري، وقــد 

تأثّــر بهــا الجميــع، مثلمــا تأثــرتْ بهــا مــي زيــادة علــى نحــو مــا. 

ويرى شعبان يوسف أن طه حسين في كلمة التأبين بخس 

مــي مكانتهــا الأدبيّــة الرفيعــة، واكتفــى بــدور مــي كشــخصية 

نســائيّة، والدليــل علــى هــذا الإنــكار لدورهــا، مــا ظهــر لاحقًــا، 

ففــي عــام 1934 ألقــت مــي محاضــرة فــي الجامعــة الأميركيــة 

عــن “مكانــة المــرأة“، واعتبــرت فــي محاضرتهــا أن “الحضــارة 

في جميع الأمم تستند إلى الرجل والمرأة معًا، ولا حضارة 

المــرأة  أكتــاف  علــى  ولا  وحــده،  الرجــل  أكتــاف  علــى  تقــوم 

وحدها، وانتصرتْ بشكل واضح إلى المرأة التي تمّ تغييبها 

وتجهيلهــا وقمعهــا وإقصاؤهــا بطريقــة تــكاد تكــون مطلقــة، 

ومــن ثــم لا بــد مــن قــراءة تاريــخ الحضــارات مــرة أخــرى وفقــا 

)شــعبان  الحضــارات”  بنــاء  فــي  العظيــم  المــرأة  دور  لكشــف 

العُنف الذي مارسه طه 
حسين على العديد من 

الشخصيات التي عاصرها، 
في الأصل هو عنف كان 

لًا في شخصيته متأصِّ

سجال

يوســف: الذيــن قتلــوا مــي، نســخة مخطوطــة، ص 14(.

كانــت المحاضــرة تعبيــرًا عــن أفــكار مــي حــول المــرأة وأدوارهــا 

المتعدّدة، وهي الأفكار ذاتها التي ترددت في مقالات عديدة 

طــه  الدكتــور  فــإن  الأســف  مــع  لكــن  الصحــف،  فــي  منشــورة 

حسين لم يعجبه هذا، فانقضّ مهاجمًا مُعنِّفًا، وكتب مقالة 

ــخرية فــي مجلــة الرســالة  بأســلوب يمــزج فيــه بيــن التهكّــم والسُّ

لــم أشــك  بأنــى  قــال فيهــا “وأعتــرف  بتاريــخ 19 مــارس 1934، 

فــي يــوم مــن الأيــام ولا لحظــة واحــدة مــن اللحظــات بــأن للمــرأة 

علــى الحضــارة الإنســانية فضــاً لا يُجْحــد كمــا أن للرجــل علــى 

الحضــارة الإنســانية فضــاً لا يُتــاح الشــك فيــه إلا لأمثــال هــؤلاء 

الرياضيين الذين لا يجزمون بأن الأربعة إذا قسمت على اثنين 

كانــت النتيجــة اثنيــن، وكنــت أســأل نفســي عمــا تريــد الآنســة 

مــي أن تقــول لتبيّــن لنــا فضــل المــرأة علــى الحضــارة الإنســانية، 

فذلك شــيء لا يحتاج إلى أن يقول فيه قائل، أو إلى أن يثبته 

مثبت، ولكن ما رأيك في أني سمعت المحاضرة، وانصرفت 

علــى  فضــا  للمــرأة  أن  فــي  شــكا عظيمــا  أشــك  وأنــا  دارى  إلــى 

الحضارة الإنسانية؟ وأسال نفسي عمّا أرادت الآنسة مي إليه 

بــأن للمــرأة  بمحاضرتهــا القيمــة الممتعــة، أأرادتْ أن تقنعنــا 

فضــاً علــى الحضــارة؟ أم أرادت أنْ تُشــككنا فــي ذلــك؟ وتبســط 

عليــه ســلطان الريــب فــي نفوســنا، ومَــن يــدري لعــل أديبًــا مــن 

الأدبــاء البارعيــن أن يُفكّــر ذات يــوم أنْ يثبــت فضــل الرجــل علــى 

الحضارة فينتهى في نفي إلى ما انتهت إليه الآنسة مي أمس 

مــن إثــارة الشــك والريــب..” )شــعبان يوســف: الذيــن قتلــوا مــي، 

نســخة مخطوطــة، ص: 16(

يتكــرّر أمــر هجــوم طــه حســين علــى مــي فــي أكثــر مــن مناســبة، 

وفــي كل مــا يكتــب كان قاســيًّا متهكمًــا، ســاخرًا، فكمــا يقــول 

يوســف “إن الأســباب التــي هاجمهــا مــن أجلهــا ليســت مقنعــة، 

وليســت جســيمة وليســت غريبــة حتــى يثــور عليهــا تلــك الثــورة 

العارمــة، وتنــال كل هــذا التقريــع والظلــم الــذي لا يخفــى فــي 

ســطوره، وكذلــك مــا بينهــا” ..” )شــعبان يوســف: الذيــن قتلــوا 

مــي، نســخة مخطوطــة، ص 16(

****

قــد يكــون هــذا الجــدل الــذي ظهــر فــي صــورة نقــد عنيــف – كمــا 

نظــن الآن – مــن الشــيخ لتلاميــذه وأســاتذته وأصدقائــه، جــزءًا 

بــروح  كلــه  العصــر  وســم  وأشــمل،  أوســع  ثقافــي  ســياق  مــن 

النقــاش، قوامــه الزّخــم الفكــري بســبب التبايــن فــي التيــارات 

اشــتباكات  بخلــق  حرِيًّــا  كان  مــا  وهــو  والمذاهــب،  النقديــة 

ــاحة الثقافيّــة؛ فكريّــا )بإظهــار تعــدد التيــارات  نقديــة أثَْــرت السَّ

وأيضًــا  وتعددهــا(  الكتابــات  )باختــاف  ــا  وأدبيًّ والمذاهــب( 

معــارك  صــورة  فــي  الأدبــاء،  بيــن  بنـّـاء  حــوار  )بخلــق  ســجاليًّا 

العُنــف(. أشــكال  مــن  شــكلاً  أدبيــة، حتــى ولــو أخــذت 

أودُّ أن أشــير بدايــة كنــوع مــن التأكيــد بــأن العُنــف الــذي مارســه 

طــه حســين علــى العديــد مــن الشــخصيات التــي عاصرهــا، فــي 

فــي شــخصيته، فمارســه علــى  ــاً  هــو عنــف كان متأصِّ الأصــل 

كلِّ شــيء لا يــروق لذائقتــه أو لا يتواكــب مــع منهجــه النقــدي، 

ففــي كتــاب “تجديــد ذكــرى أبــي العــاء المعــري” )1914( انتقــدَّ 

طــه حســين مناهــج التعليــم نقــدًا عنيفًــا، ووصفهــا بأنّهــا تفتقــر 

لأدنــى حــدّ لتعليــم الطــاب الــذوق والنقــد، فمــا أن اطّلــع علــى 

مناهــج الــدرس فــي الجامعــة مــع قــدوم المستشــرقين الذيــن 

استقدموا للتدريس في الجامعة، حتى شعر بأن ثمّة عقباتٍ 

كثيــرةً كانــت فــي طريــق تعلّمــه بهــذه الطريقــة التقليديّــة التــي 

كان أســتاذه ســيد بــن علــي المرصفــي يقــوم بهــا. وفــي هجومــه 

الشــريف  الأزهــر  علــى  حَمــل  القديمــة  التدريــس  مناهــج  علــى 

ودار العلــوم، واعتبرهمــا لا يصلحــان لتدريــس الأدب، فيقــول 

كان  العقيــم؛  بأســلوبها  محتفظــة  المــدارس  “كانــت  بينمــا 

الأزهر الشــريف كلفًا بهذا الأســلوب العقيم نفســه، توّاقًا إليه 

مشــغوفًا بــه أشــدّ الشــغف” )فــي الأدب الجاهلــي: ص 5( ومــن 

ثــمّ خلــص إلــى أن طريقــة الــدرس الأدبــي فــي مصــر “غيــر قيّمــة 

ولا مجديــة” )تجديــد ذكــرى أبــي العــاء: ص: و(

ثــم عــاد طــه حســين إلــى نقــده العنيــف لمناهــج تدريــس الأدب 

في مصر خاصة في المدارس والأزهر ودار العلوم، في كتابه 

“فــي الأدب الجاهلــي” 1927، فأوقــف الكتــاب الأول المعنــون 

حامــاً  مصــر،  فــي  الأدب  درس  لتنــاول  وتاريخــه”  بـــ“الأدب 

ــاب، شــارعًا  علــى المناهــج القديمــة وتأثيرهــا السّــلبي علــى الطُّ

فــي حديثــه  كان  وإن  وطرائــق الإصــاح،  المعوّقــات  ذكــر  فــي 

أبــدى هجومًــا عنيفًــا علــى المناهــج التــي تُــدرَّس فــي المــدارس 

والأزهر ودار العلوم، ورأى أن المناهج فيها صارت إلى طريق 

مســدود لا يرُجــى منــه الإصــاح خيــرا “فقــد أغلقــت أبــواب هــذه 

المــدارس ونوافذهــا إغلاقًــا محكمًــا، فحيــل بينهــا وبيــن الهــواء 

الطلــق، وحيــل بينهــا وبيــن الضــوء الــذي يبعــث القــوة والحركــة 

والحيــاة!” )فــي الأدب الجاهلــي، ص 4(.

هــو  مــا  لــكل  ــف،  المُعنِّ حســين  طــه  نقــد  إلــى  بالنســبة  هــذا 
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مُخالِف لما يأمل أن يكون عليه نظام التعليم في المدارس 

طــه  فمــارس  الشــخصيات،  إلــى  بالنســبة  أمــا  والجامعــة، 

عــام 1909،  فــي  ا؛ وذلــك  مُبكّــرًا جــدًّ النقــدي  عُنفــه  حســين 

الشــيخ  فيهــا  يُخطّــئ  مقالــة  الوقــت  هــذا  فــي  نشــر  حيــث 

عثمــان المهــدي الــذي شــبه الريــاء بالإنســان فــي قــول علــي بــن 

التهامــي:

ثوبُ الرياء يشفُّ عمّا تحته

فإذا التحفتَ به فإنك عارٍ.

لكــن الجانــب المهــمّ أنّ هــذا التبايــن فــي مســار هــذه العلاقــة 

الدقــة  شــئنا  وإن   – التحــولات  مــن  جانــب  عــن  كشــف 

ســبيل  فعلــى  حســين؛  طــه  شــخصية  فــي   – التناقضــات 

المثــال الدكتــور محمــد منــدور هــو تلميــذ طــه حســين 

بعــد  الآداب،  دراســة  إلــى  ودفعــه  اختــاره،  الــذي 

بجامعــة  الحقــوق  بكليــة  عــام 1925  التحــق  أن 

الآداب  كليــة  علــى  يتــردد  وكان  الأول،  فــؤاد 

للاســتماع إلى دروس الأســتاذ، وإزاء الحَيْرة 

التي نازعته بين دراسة الحقوق أم الآداب، 

النفــس”،  البيئــة وهــوى  نتــاج “وحــي  وهــي 

الصّــراع  هــذا  يحســم  أن  العميــد  اســتطاع 

يَــدْرُسُ  جعلــه  بــأن  نفســه،  فــي  المضطــرم 

فــي الكليتيــن؛ وقــد أعفــاه – كعميــد لــآداب 

– من مصروفاتها، ثم سانده للسفر في بعثة 

لدراســة الأدب فــي فرنســا علــى نفقــة الحكومــة، 

وذهــب بنفســه لمقابلــة وزيــر المعــارف – آنــذاك – 

محمد حلمي عيسى، عندما أخفق في كشف النظر، 

ــا للبعثــة وتقــرّر اســتبعاده  واعتبرتــه الجامعــة غيــر لائــق طبيًّ

مــن أعضائهــا، فاصطحــب معــه بحثًــا كان قــد كتبــه عــن ذي 

يقــرأ بنفســه فقــرات منــه للوزيــر،  الرّمــة، وراح طــه حســين 

البحــث  عــن صاحــب  إن ســأل  ومــا  بــه،  أبــدى إعجابــه  الــذي 

حتى أجابه بأنَّ طالب البحث أحد أعضاء بعثتنا إلى فرنسا، 

لكن ســيُحرم من البعثة بســبب أنّه ســقط في كشــف النظر، 

وعلــى الفــور أمــر الوزيــر بإعــداد مذكــرة إلــى مجلــس الــوزراء 

يطلــب فيهــا إعفــاءه مــن الكشــف الطبــي” )راجــع فــؤاد قنديــل: 

محمــد منــدور شــيخ النقــاد، ص27، 28(.

جعلتــه  الأســتاذ،  مــن  التلميــذ  تلقّاهــا  التــي  المعاملــة  هــذه 

يشــيد فــي غيــر موضــع بأســتاذية طــه حســين، تــارة، وبأبويتــه 

وحنــوه وفضلــه عليــه تــارة ثانيــة، وفــي هــذا يقــول “لــم يقــف 

مســتهل  فــي  الحاســم  التوجــه  هــذا  عنــد  حســين  طــه  تأثيــر 

تكوينــي الثقافــي، بــل ظــل يلاحقنــي تأثيــره ســنين طويلــة فــي 

 ،)23 أدبيــة، ص  معــارك  منــدور:  )محمــد  ثلاثــة”  اتجاهــات 

وقــد حصرهــا فــي التحــرّر الفكــري، والثقــة بالنفــس والتوجّــه 

إلى دراسة الآداب الأجنبية الكبيرة وبخاصة الأدبين اليوناني 

مــن  تعلّمــه  الــذي  الثالــث  الــدرس  أمــا  والفرنســي،  القديــم 

العميــد فهــو قدرتــه علــى شــرح النصــوص القديمــة وحُســن 

تذوقهــا.

عليــه،  يُشــفق  نــراه  بالعميــد  والتأثّــر  الإعجــاب  شــدة  ومــن 

فيقــول فــي هــذا الشــأن »كنــت أشــفق عليــه مــن ثقتــه العميقــة 

محاضراتــه  فــي  المســتمعين  مئــات  يُحاضــر  وهــو  بنفســه 

العامّــة دون أن يســتعين بنــص مكتــوب أو تخطيــط تحريــري 

بأســلوب  محاضراتــه  فــي  ينطــق  كان  وعندمــا  مــدوّن، 

الموســيقى المنغّــم كنــت أشــعر بشــيء كثيــر مــن الإشــفاق، 

وأودُّ لــو اســتطعتُ مســاعدته علــى نحــو مــا يطمــع الطفــل فــي 

مســاندة أبيــه القــوي القــادر، وفــى نهايــة كل محاضــرة كنــت 

أشعرُ في نفسي معنىً عميقًا للثقة والاطمئنان إلى قدرتها« 

أدبيــة، ص 22(. منــدور: معــارك  )محمــد 

عجيــب،  موقــف  فــي  يتحــول  الأســتاذ  أن  إلا  هــذا  كل  ومــع 

ويتعامــل مــع منــدور وكأنــه عــدوّ لــه، بــل راح يحاربــه فــي كل 

مــكان أراد أن يعمــل فيــه، بــل ويقطــع عنــه كل وســائل الــرزق.

لا أريــد أن أســتعرض لمواقــف طــه الكثيــرة كناقــد مُعنّــف مــع 

العديد من الشخصيات، فالشخصيات عديدة والمواقف لا 

تعــد ولا تحصــى، ولكــن ســأتوقف بصفــة خاصــة عنــد علاقتيــه 

لصلتهمــا  البهبيتــي،  محمــد  ونجيــب  الأســد  بناصرالديــن 

أيار/مايــو   88 العــدد  الجديــد  مجلــة  فــي  المنشــور  بالمقــال 

.2022

ناصرالدين الأسد )1922 – 1915(

يُقــدّم الدكتــور ناصرالديــن الأســد تفســيرًا مغايــرًا، لمــا مارســه 

طه حسين من عُنف، وقد نال الأسد – هو الآخر – جانبًا من 

هــذا العُنــف، فيذكــر أن هــذا العُنــف يرجــع لمــا يتميّــز بــه طــه 

حســين مــن جانــب اســتفزازي، فعلــى حــدّ قولــه إن الدكتــور 

“يجــب أن يُعــرف علــى أنــه أحيانــا لا يقصــد فــي الحقيقــة مــا 

يصدر منه من كلام وما يصدر منه من كلام أحيانا هو يقصد 

يُقدّم الدكتور ناصرالدين 
الأسد تفسيرًا مغايرًا، لما 

مارسه طه حسين من عُنف، 
وقد نال الأسد – هو الآخر – 

جانبًا من هذا العُنف

سجال

منــه الاســتفزاز للآخريــن، بــل إن كتــاب ‘فــي الشــعر الجاهلــي‘ 

هــو أصــاً كتــاب اســتفزازي للآخريــن لينــال بــه الشــهرة المدويّــة 

وقــد حــدث هــذا وقــد نــال هــذه الشــهرة، صــدرت لــه كتــب قبــل 

‘فــي الشــعر الجاهلــي’، كانــت كتبًــا عاديــة لــم تحقــق لــه مــا كان 

يصبــو إليــه، لكــن القنبلــة الكبــرى كانــت هــي التفجيــر الكبيــر فــي 

الشــعر الجاهلــي، فالدكتــور طــه حســين كان اســتفزازيًّا”.

يســرد الدكتــور ناصرالديــن الأســد، العديــد مــن المواقــف التــي 

تؤكد جانبًا من العُنف أو الاستفزاز بتعبيره، الذي مارسه طه 

حســين عليــه؛ فرســالة الأســد التــي تقــدّم بهــا للحصــول علــى 

درجــة الدكتــوراه، كانــت عــن مصــادر الشــعر الجاهلــي، وهــى 

فــي  أثــاره طــه حســين  الــذي  بالموضــوع  متصلــة اتصــالاً وثيقًــا 

كتابــه “فــي الشــعر الجاهلــي“، وعندمــا حــان وقــت المناقشــة، 

كان العميــد فــي رحلــة ســفر إلــى خــارج البــاد، اقتــرح الأعضــاء 

علــى الدكتــور شــوقي ضيــف مناقشــة الأســد، وقــد تــمّ الأمــر، 

التعالــي  مــن  بنــوع  معــه  تعامــل  العميــد،  عــاد  عندمــا  ولكــن 

والتحقيــر، فيقــول الأســد إن طــه حســين بعــد المناقشــة زاره 

الــدول  بجامعــة  الثقافيــة  الإدارة  فــي  بمكتبــي  وأنــا  “فوجئــت 

العربيــة بالبــاب يفتــح ويدخــل فريــد شــحاتة ســكرتير الدكتــور 

طــه حســين وهــو يقــود الدكتــور طــه حســين، فدخــل الدكتــور 

طــه حســين متجهمًــا دون أن يُلقــي السّــام وجلــس، ثــمّ بــدأ 

يتحدث وأســمعني كما كتبت مرارًا عبارة أســمعني من القول 

أغلظــه، أســمعني غليــظ القــول، حقيقــة ولكــن ســبحان اللــه 

أنزل الله عليّ سكينة فلم أنبس ببنت شفه، لم أردّ عليه ولا 

بكلمــة وبعــد أن أفــرغ جرابــه، أي نعــم أفــرغ هــذا الجــراب خــرج 

ظا
ظا

د 
حم

م
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كمــا دخــل دون أن يُلقــي التحيّــة وانتهينــا، بعــد نحــو أســبوع 

برنامــج  الرابــع،  الجــزء  الأســد:  ناصــر  مــع  )حــوار  هــذا”.  مــن 

مســارات، مــع مالــك التريكــي، بتاريــخ 26. 02. 2006(.

 

نجيب محمد البهبيتي  )1908 – 1992(

 معظــم مَــن مــارس عليهــم العميــد – طــه حســين – عُنفــه أو 

بمــا  بالتجريــح  الشــخصيّة  ســيرته  يتناولــوا  لــم  أبوّتــه،  لنقــل 

الــذي كان  الدكتــور أحمــد ضيــف )1880 – 1945(  فــي ذلــك 

يذكــر فــي كل فتــرة وأخــرى، أن ســبب طــرده مــن الجامعــة 

كان مــن تأثيــر ســلطة )نفــوذ( طــه حســين، إلّ أن أحــدًا ممّــن 

وقــع عليهــم أثــر عنفــه، لــم يتعــرض لمكانتــه العلميّــة أو 

أبحاثــه )وإن اختلفــوا معــه فــي آرائــه(، وبصــورة أوضــح 

لــم يتعرضــوا لأمانتــه العلميّــة بشــيء.

الطاعــة،  عصــا  شــقّ  الــذي  الوحيــد،  الاســتثناء 

وخــرق الإجمــاع، وقــوّض أركان المعبــد دون 

أن يهتــز لــه طــرف، أو ترتعــد فرائصــه هلعًــا 

وخوفًــا مــن أفــراد القبليــة الأدبيّــة التــي كان 

هــو   – بهــا طــه حســين – كمــا زعــم  يحتمــي 

فقــد  البهبيتــي،  محمــد  نجيــب  الدكتــور 

ثــار ثــورة عنيفــة لــم تُبــق أخضــر أو يابسًــا إلّ 

وحرقتــه؛ فلــم يتــرك فضيلــة لطــه حســين إلا 

بنقيضهــا. وأتــى 

الغريــب فــي الأمــر أن مــا ذكــره الدكتــور البهبيتــي 

ثــم  خاصــة،  جماعــة  وســط  أعلنــه  أو  ا  ســرًّ ليــس 

تقوّلــوا عليــه فيمــا بعــد، بــل هــو منشــور علــى المــأ فــي 

كتبــه، والأدهــى مــن ذلــك أنــه أذاعــه وطــه حســين وكل مــن 

اتهمهــم علــى قيــد الحيــاة، دون أن يدفــع أحــد )أو ينفــي( عــن 

نفســه التّهــم، أو حتــى يُكــذّب مــا ورد فــي حقّــه، فــي مفارقــة 

ــب! تدعــو للتعجُّ

البهبيتــي  محمــد  نجيــب  الدكتــور  فــإن  الآخــر  الجانــب  علــى 

مه  يتمتع بمنزلة علمية كبيرة، ولا ينازعه فيها أحد، بما قدَّ

مــن كتابــات وأبحــاث جــادّة ليســت محــل شــكّ أو ريبــة، بــل 

هــي محــل تقديــر وغبطــة وانتحــال أيضًــا، وقــد شــهد لــه بذلــك 

مــن  قــدره، وتُعْلــي  مِــن  ترفــع  واقعــة  مــن  فــي أكثــر  العميــد 

قيمة أبحاثه، وهو في مقام الطالب، في حين العميد كان 

فــي مقــام الأســتاذ والمُعلِّــم؛ منهــا:

• إبـّـان رغبتــه التحويــل مــن قســم اللغــة العربيــة إلــى قســم 

الفلسفة بسبب الامتحان الذي رغب فيه طه حسين بحفظ 

الامتحــان  يــؤدّي  أن  فرفــض  القــرآن،  ســور  لبعــض  الطــاب 

أمــام لجنــة شــفويّة أقرّهــا عميــد الكليــة أحمــد أميــن، عندهــا 

طــه  لــه  فقــال  الفلســفة،  قســم  إلــى  تحويلــه  يتــمّ  أن  طلــب 

تفكيــره وحســن  “بســامة  قبــل  مــن   – أشــاد  – وقــد  حســين 

اســتدلاله” “إننــي أعــرف أنــك تصبــح فيلســوفًا، ولكنــك كذلــك 

كاتبًــا“. تصلــح 

ــا فــي إحــدى خطبــه “يتهمونــا بأنــا لا  • ومــرة أخــرى قــال نصًّ

نحترم القرآن، ولو قرأوا بحثًا كتبه الطالب البهبيتي لعرفوا 

كــم نحــن نُجــلّ القــرآن ونقدّســه”.

• كمــا أشــاد – مــرة ثالثــة – بمــا كان ينجــزه البهبيتــي كثيــرًا، 

منــذ أوّل بحــث اطّلــع عليــه، وكان عــن  معلقــة زهيــر بــن أبــي 

ســلمى، مــع أنــه خــرج  فيــه علــى منهــج العميــد، وخالفــه فــي 

مواضــع كثيــرة، بــل قــوَّض رأيــه الــذي ذهــب إليــه فــي الشــعر 

الجاهلي، بأن “الحياة الجاهلية لا بدّ وأن تُلتمس من القرآن 

الكريــم، وليــس مــن الشــعر الجاهلــي؛ فالقــرآن الكريــم هــو 

أصدق مرآة للحياة وليس الشعر الجاهلي، وأن هذه الحياة 

الجاهلية التي نلتمسها من القرآن سوف نجدها حياة قيمة 

مشــرقة ممتعــة مخالفــة لهــذه الحيــاة التــي نجدهــا فــي شــعر 

الجاهلييــن، وفــوق هــذا ســنجدها حيــاة مليئــة بالتديــن”. 

وهــو مــا أثبــت عكســه مــن خــال دراســته لمعلقــة  	•

زهيــر بــن أبــي ســلمي، فذكــر فــي البحــث أن الحنيفيّــة كانــت 

وذكــر  العربيــة،  الجزيــرة  حيــاة  فــي  قائمــة  تاريخيــة  حقيقــة 

أشــهر المتحنِّفَــة فــي الجاهليــة، كمــا أثبــت أن الإيمــان باللــه 

الواحــد كان قائمًــا علــى أســس الشــرك الجاهلــي؛ فالأصنــام 

كانــت تمثّــل قــوى وســيطة بيــن الجاهلــي وبيــن اللــه الواحــد. 

وضرب مثالاً بقولهم الذي استشهد به القرآن “وما نعبدهم 

إلا ليقربونــا إلــى اللــه زلفــى”. فشــعر زهيــر الموحّــد الــذي يذكــر 

البعــث والحســاب جاهلــي يترجــم عــن وجــود هــذه الحنيفيــة 

فــي الجاهليــة. 

تمثّلــه  لعــدم  الجاهلــي  الشــعر  نفــي  كان  إذا  أمــا  	•

طــه  ذكــر  كمــا  الجاهليــة  فــي  كانــت  التــي  الدينيّــة  لعقائــد 

تمثّــل  الشــعر  أن  البهبيتــي  ذكــر  كمــا  فالحقيقــة  حســين، 

لأهــم العقائــد الجاهليــة. )نجيــب محمــد البهبيتــي: المدخــل 

الــدار  الثقافــة،  دار  العربييــن،  والأدب  التاريــخ  دراســة  إلــى 

 معظم مَن مارس عليهم 
العميد – طه حسين – عُنفه أو 
لنقل أبوّته، لم يتناولوا سيرته 

الشخصيّة بالتجريح بما في 
ذلك الدكتور أحمد ضيف

سجال

.)25 ص   ،1978 المغــرب،  البيضــاء، 

• كمــا اعتمــد عليــه فــي مواضــع عديــدة، ومــن ثــمّ فــا يحتــاج 

بمــا أذاع لشــهرة أو حتــى إلــى لفــت الانتبــاه إليــه. فهــو منــذ أن 

مــه  قدَّ بمــا  العميــد،  وإعجــاب  تقديــر  محــل  كان  طالبًــا  كان 

مــن كتابــات تعــدُّ علامــة فــي موضوعهــا، فهــو أوّل مَــن تطــرّق 

إلــى  “المدخــل  العظيــم  كتابــه  فــي  مناهــج الأدب  دراســة  إلــى 

دراسة التاريخ والأدب العربيين” صدر عن درا الثقافة – الدار 

البيضــاء، 1978( وتحــدّث فيــه عــن القواعــد الرّاســخة للتاريــخ 

الــذي  كتابــه  وأيضًــا  القديــم والحديــث،  فــي  العربــي ولكتابتــه 

يُعدُّ علامه ونبراسًا، إذْ فتح المجال لدراسة الشعر الجاهلي 

بعــده، بعنــوان “تاريــخ الشــعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثالــث 

الهجــري” وصــدر عــن مطبعــة دار الكتــب المصريــة عــام 1950، 

الــذي أشــار فــي مقدمــة الطبعــة الثانيــة صراحــة  وهــو الكتــاب 

إلى سطو الدكتور ناصرالدين الأسد علي أجزاء منه في كتابه 

“مصــادر الشــعر الجاهلــي“، وهــو الموضــوع الــذي تحــدّث فيــه 

كثيــرون، وأكّــده البعــض، ورفضــه البعــض الآخــر.

• وبالمثــل كتابــه الأهــم عــن “أبــي تمــام الطائــي حياتــه وحيــاة 

شــعره“، وهــو الكتــاب الــذي كان قــد أجّــج الخــاف بينــه وبيــن 

طــه حســين، فأضمــر لأســتاذه الكثيــر، حتــى ســكب مــا أضمــره 

مــن  تعليــق  أي  دون  المــأ،  وعلــى  الصفحــات،  علــى  ونفثــه 

تلاميــذ الدكتــور طــه حســين ممــن طالتهــم الاتهامــات.

• نعــم، كالََ لــه الكثيــر مــن الاتهامــات، ليــس مــن قبيــل أن طــه 

حســين “كان دائــم التكــرار لنفســه، مــا يقولــه هــذا العــام يقولــه 

هــو نفســه فــي العــام المقبــل، ثــم فيمــا يليــه، حتــى النكتــة التــي 

كان يــرى لنفســه توفيقهــا كان يعــود إليهــا فــي نفــس مكانهــا 

الشــاهد  وكذلــك  الماضــي،  العــام  محاضــرة  مــن  الســابق 

الشــعري، بــل والعبــارة حتــى لقــد خُيّــل إلــيّ أنــه يحفــظ كل مــا 

يقولــه، ومــا كان أقلــه ومــا كان أشــده تمطيطًــا” )المدخــل إلــى 

دراســة التاريــخ والأدب العربييــن: ص 25(.

فيشــير  مقتــل،  فــي  الدكتــور  أمانــة  تضــرب  اتهامــات  وإنمــا   •

فيهــا  لبــس  لا  واضحــة  معــانٍ  فــي  البهبيتــي  نجيــب  الدكتــور 

إلــى سُــلطة طــه حســين التــي وظّفهــا فــي غيــر  أو إضمــار، أولاً 

وأبخــس   ، حــقٍّ دون وجــه  وفلانــة  فلانًــا  فأنصــف  موضعهــا، 

كان  لأنــه  فقــط،  ســبب،  أو  علّــة  دون  حقهمــا  وفلانــة  فلانًــا 

يمتلــك النفــوذ، هــذه واحــدة، والثانيــة يشــير إلــى عــدم أمانــة 

طــه حســين، ويذكــر أكثــر مــن موقــف، لكــنّ ثمّــة موقفيْــن لهمــا 

دلالتهمــا الخاصّــة، فهمــا يتعلّقــان بالنزاهــة الخُلقيّــة والأمانــة 

العلميّــة.

• سلطة طه حسين )القاهِرة( التي طاردت البهبيتي وجعلته 

دة، وهــي مــن الأهميــة بمــكان، لأنهــا  ينفــر ويهجــر مصــر، مُتعــدِّ

كالدكتــورة  علــى حســاب الآخريــن،  التلاميــذ  لبعــض  انحــازت 

ســيأتي  ثــم  ومــن  ضيــف،  شــوقي  والدكتــور  القلمــاوي  ســهير 

ذكرها في سياق لاحق، الآن فقط سأقف عند الصّفة الأخطر 

التــي وصفــه بهــا البهبيتــي وهــي عــدم الأمانــة العلميــة!

• الموقف الأوّل، يتمثّل في أن الدكتور طه حسين في العام 

الدراسي )1931 – 1932( طلب منه )أي من نجيب البهبيتي( أن 

يكتب بحثًا عن “الجمال الفني في الآيات التي نزلت في غزوة 

بدر” وحسب كلامه أنه قد أبلى بلاء حسنًا وألقى البحث في 

ثــاث محاضــرات أمــام طــه حســين، الــذي أثنــى عليــه، ووصــف 

البحث بأنّه “رائع وعظيم” وإن كان أخذ عليه أنه “اطلع كثيرًا 

وقــرأ كثيــرًا، وأصــاب مــن النقــد الحديــث النصيــب الواســع، ثــمّ 

راح يُطبّق هذا على نص كُتب قبل أربعة عشر قرنًا”.)المدخل 

إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، ص: 28(

• إلّ أنّ البحــث لــم يمــر مــرورًا كريمًــا، إذْ يتهــم العميــد بأنــه 

منــه  الثانــي  القســم  علــى  اعتمــد  الــذي  طلابــه،  أهــداه لأحــد 

وتحديدًا “الموسيقى في الآيات” على رسالته للماجستير عن 

أبــي تمــام، )وقــد تآمــر طــه حســين عليــه فمنحــه المرتبــة الثانيــة 

كما ذكر(، وحصل بها على الدكتوراه بمرتبة الشــرف الأولى، 

وهــو يشــير صراحــة إلــى عنــوان رســالة الدكتــور شــوقي ضيــف 

“الفــن ومذاهبــه فــي الشــعر العربــي“.

• كمــا أنــه قــرأ ذات مــرة إعلانًــا علــى السّــبورة الموضوعــة داخــل 

الكليــة هكــذا “بحــث لــم يطــرق مــن قبــل فــي العربيــة، للطالــب 

فــان”. وعندمــا حــان موعــد إلقــاء البحــث إذْ بــه يجــد “محاولــة 

متعثّرة جدًا في تقديم قصيدة للفرزدق أو جرير – فقد مضى 

الزمــن بالحــادث الغريــب بعيــدًا إذ أنــه كان فــي ســنة 1940 – 

وكان هذا العمل يجري مترنحًا في الخطوط التي جرى عليها 

بحثــي عــن “موســيقى الآيــات التــي نزلــت فــي غــزوة بــدر“، فــي 

ســنة 1932 أي قبــل ذلــك بثمانــي ســنوات.

إلــى أن طــه حســين أخــذ  فيــه  الثانــي، فيشــير  الموقــف  • أمــا 

ثمانــي ســنوات بحجــة  عنــده  تمــام وادّخرهــا  أبــي  عــن  رســالته 

تمــام،  أبــي  عــن  كتابًــا  يكتــب  أن  يريــد  كان  حيــث  طباعتهــا، 

وبعبارتــه أنــه “لقينــي ذات يــوم ســكرتيره فريــد شــحاته مــرّة فــي 
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التــرام، وســألته مجاملــة: مــاذا يصنــع الدكتــور هــذه الأيــام؟” 

وردّ علــيّ “يُعِــدُّ كتابًــا عــن أبــي تمــام” فعرفــتُ مصيــر رســالتي، 

فلم أوفّر شيئًا للرجل الذي سينتحل عملي، ما تركت صديقًا 

أو مجلسًــا جلســته إلــى واحــد أو جمــع مــن النّــاس إلّ قلــت لــه: 

إنّ طــه حســين أخــذ رســالتي وعطّلهــا عــن الطبــع هــذه الحقبــة 

الطويلة لينتحلها بعد ظن أن ذِكْرَاها غابت عن الناس. وبلغ 

كانــت  مــا  فمــا أكثــر  ألــف مصــدر،  مــن  أقولــه  مــا  طــه حســين 

إلــى  عيونــه، فكــفّ عــن إخــراج كتــاب عــن “أبــي تمــام” واتجــه 

نقل “مع المتنبي” عن بلاشير، وليس بين الشركاء حساب، 

وكلــه فــي خدمــة الاستشــراق”. )المدخــل إلــى دراســة التاريــخ 

والأدب العربييــن، ص: 32(

لا يوجــد شــاهد علــى صــدق هــذه الادعــاءات أو كذبهــا، 

إلّ صاحبها، لكن ما جاء في شهادة سهيل إدريس 

هــذه  مثــل  يدحــض  الآداب،  مجلــة  صاحــب 

الادعــاءات، فســهيل إدريــس يحكــي فــي مقالــة 

له نشرها في مجلة الآداب بعنوان “ذكريات 

مــع طــه حســين” بتاريــخ 1 مــارس 1974، أنــه 

“الأيــام”  روايــة  أحدثتــه  مــا  تأثيــر  فــرط  مــن 

لطــه حســين، ســلك ذات الطريــق الأزهــري، 

فالتحــق بمعهــد دينــي وهــو فــي ســن الحاديــة 

كمــا  التجربــة  يعيــش  كــي  عمــره،  مــن  عشــرة 

عاشــها الفتــى، وأنْ يُعانــي ظروفهــا ومؤثراتهــا، 

بــل إنّــه اقتفــى أثــره فــي الرحلــة إلــى فرنســا، كمــا 

إنشــاء مجلــة الآداب  فــي اعتزامــه علــى  كان الأصــل 

وهو في باريس “أملاً أن تحل محل مجلة الكاتب التي 

كان يــرأس تحريرهــا طــه حســين وأغلقــت”.

فــي  وهــو  روايــة  ترجمــة  علــى  عــزم  أنــه  الجلــيّ  التأثيــر  أنّ   إلّ 

الرابعــة عشــرة، بعنــوان “مولــن الكبيــر” لإليــن – فورنيــه، وقــد 

فــرغ  إن  ومــا  وتنقيحهــا،  ترجمتهــا  فــي  كبيــرًا  مجهــودًا  بــذل 

يــرأس  كان  التــي  الكاتــب  مجلــة  إلــى  أرســلها  حتــى  ذلــك  مــن 

تحريرهــا طــه حســين، وكانــت المفاجــأة أن طــه حســين قَبِــلَ 

ــف المجلــة حــالَ دون ذلــك.  الموافقــة علــى نشــرها، لكــن توقُّ

ومــرّت الأيــام والتقــى ســهيل إدريــس طــه حســين فــي القاهــرة 

عام 1955، لمناسبة حضرها وقتذاك. ووصف مشهد اللّقاء 

كمــا صــوّره إدريــس يكشــف عــن المهابــة التــي يُلقيهــا طــه علــى 

مُجالِســه هكــذا “وحيــن دخلــت علــى الدكتــور طــه حســين فــي 

رهبــة  وزادتنــي  تهيّبًــا،  يرتعــش  جســمي  كان  مكتبــه،  غرفــة 

المجلدات التي كانت تكسو جدران مكتبته، وأشعرتني بأني 

لــن أبلــغ، مهمــا بذلــت مــن جهــد، مــا كان لهــذا الرجــل الجبّــار 

قــد بلغــه مــن ثقافــة ومعرفــة” وبعــد أن انتهــى اللقــاء بتوجيــه 

الدعــوة لــه بحضــور المناظــرة فــي بيــروت مــع “رئيــف خــوري” 

فــي موضــوع “أيكتــب الأديــب للعامــة أم الخاصــة” ومــا إن هــمّ 

إدريــس باســتئذانه، فــإذا بطــه حســين يطلــب فريــد شــحاته:

• فريد أعد للأستاذ سهيل أمانته القديمة!

يستمر إدريس في شرح الحادثة قائلاً “فلم أفهم ما قصده، 

ملتبــس  والأمــر  فتحتــه،  مغلفًــا  ســكرتيره  اســتخرج  أن  إلــى 

علــيّ، فعرفــت فيــه مخطوطــة ترجمــة “مولــن الكبيــر“.

• قال الدكتور وهو يبتسم ابتسامته الهادئة:

ســنوات، ولعلــك  عشــر  مــن  أكثــر  منــذ  بهــا  أحتفــظ  “إننــي   •

يــا أســتاذ، إننــا لا نضيّــع  نســيتها، أو ظننــت أنهــا ضاعــت، لا 

)3 مــارس 1974، ص  عــدد  الآداب:  )مجلــة  الأدبــاء!”  جهــود 

هــذه شــهادة بــراءة طــه حســين ممــا طالــه مــن تشــويه لأســباب 

ربما كان هو سببها، تتمثّل في عنفه )أو قسوته( المبالغ فيه 

علــى تلاميــذه وأصدقائــه. لكــن نحتــاج إلــى إجابــة علــى ســؤال 

لمــاذا صمــت مَــن طالهــم التشــويه؟ ولمــاذا لــم يدافــع أحــد مــن 

تلاميــذ طــه حســين عنــه؟ لا دفاعًــا عــن الشــخص، بقــدر مــا هــو 

دفــاع عــن القيمــة!

المـُــعَنِّفَة )فــي كثيــر منهــا( بقــدر مــا هــي  مواقــف طــه حســين 

 – فيــه  حدثــتْ  الــذي  العصــر  وظــروف  لســياقات  انعــكاس 

الأدبيّــة  والمعــارك  بالســجالات  زخمًــا  كان  نفســه  فالعصــر 

الكثيــر  فــي  المؤكّــد أن طــه حســين  الشــيء  أن  المثمــرة – إلا 

منها تراجع وبدّل رأيه فيما قال، وهو ما يُعطي قيمةً لمعنى 

التراجــع والعــدول عــن الخطــأ، وهــو درس بليــغ مــن دروس 

علــى  أو  العلمــي  المســتوى  علــى  ســواء  المتعــدّدة،  العميــد 

التربــوي. المســتوى 

فــي الأخيــر، ليــس الغــرض مــن هــذه المقالة/الدراســة الإســاءة 

علــى  غيــر وارد  فهــذا  مــن رموزنــا الأدبيّــة والفكريّــة،  إلــى رمــز 

الإطلاق، أو الانحياز السّــافر إلى أحد على حســاب الآخر دون 

إعمال العقل والمنطق، فأنا لست محاميًّا لأحد، ولا أبتغي 

أن أكــون بوقًــا، وإنمــا أنــا باحــث أنشــد الحقيقــة الموضوعيّــة 

قــراءة  فــي  العقــل  مــن خــال الاســتدلال والمنطــق، وإعمــال 

الوقائــع فــي كليّتهــا، دون أن أجتــزئ مــا يخــدم فكرتــي ويدعــم 

 ليس الغرض من هذه 
المقالة/الدراسة الإساءة 
إلى رمز من رموزنا الأدبيّة 

والفكريّة، فهذا غير وارد على 
الإطلاق

سجال

للأحــداث  الموضوعيــة  القــراءة  أتوخــى  المغلوطــة.  حجتــي 

ســياقاتها  كافــة  فــي  مواقفهــم  وتبايــن  للشــخصيات  وكذلــك 

بعيــدًا عــن التنزيــه المفــرط )القداســة ( الــذي يضفيــه البعــض 

علــى الأشــخاص، أو حتــى التدنيــس المخــلّ لمجــرد الاختــاف 

فــي وجهــات النظــر، ومــع الأســف فــكلا الموقفيــن حاضــر ورائــج 

أو  الموضوعيّــة  النظــرة  تعــرف  لا  التــي  العربيّــة،  ثقافتنــا  فــي 

حتــى المعتدلــة فــي الكثيــر مــن تقييماتهــا. فالمقالــة التــي بنيــت 

يديــه  نفــض  إلــى  كاتبهــا  ســعى  وإن   ( هــي  عليهــا أحاججهــا؛ 

مــا  ينقــل  بأنــه  آثــام بحــق طــه حســين والأســد،  مــن  ممــا فيهــا 

ذكــره البهبيتــي فــي كتابــه( هجــوم محــض علــى طــه حســين، 

نجيــب  عــن  دفــاع مســتميت  فــي مقابــل  وناصرالديــن الأســد، 

محمــد البهبيتــي، علــى الرغــم مــن أن الواقــع والســياق يقــولان 

إن جميع الشخصيات لها ما لها وعليها ما عليها، فالقداسة 

المفرطــة تصنــع آلهــة ودكتاتورييــن، وعلــى النقيــض التدنيــس 

المجحــف يحــطّ مــن القيمــة.

ومــن ثــمّ، تنشــد المقالة/الدراســة – كنتيجــة ضروريــة انتهــتْ 

فكــرة  نبــذ   – ــا  وثقافيًّ ــا  مجتمعيًّ تفعيلهــا  تســتوجب  إليهــا، 

تكريس الأنساق الثقافيّة، التي نصنعها – مع الأسف بأنفسنا 

مــا  أو  الأدبيّــة،  القبليّــة  إحيــاء  رفــض  وكذلــك  ونقدّســها،   –

يوازيهمــا مــن إقطــاع فكــري، لمــا لهــا مــن آثــار مدمــرة فــي نبــذ 

مبدعيــن وإقصائهــم، ربمــا إســهاماتهم تفــوق مــا يمــأ الســاحة 

ضجيجًا وإن كان بلا طحن، فالأهم عندي هو تنحية الخلافات 

الشخصيّة والنظرة الأحاديّة، والتقييم الأيديولوجي، ووضع 

فــي  الشــخصيات الأدبيّــة والعلميّــة والتاريخيّــة )والسياســيّة( 

التــي  ظــروف عصرهــا، والوقائــع  فــي ضــوء  ســياقها، ونقرأهــا 

حدثــت فيهــا، وتكوينهــا الاجتماعــي والثقافــي، دون المبالغــة 

في القداسة أو التدنيس. أظن أننا -بشكل أو بآخر – سنتقبَلُ 

الكثيــر مــن الأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا، وســوف نكــفّ عــن إقامــة 

ــب أنفســنا قُضــاة نديــن مَــن نديــن  محاكــم التفتيــش، وأن نُنصِّ

)من لا يقع على هوانا( ونبرئ مَن نريد، فالخلاصة أنّ الجميع 

فــي النهايــة – وبــا اســتثناء – بشــر، يُصيبــون ويخطئــون!

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

ظا
ظا

د 
حم

م
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الوقت

أنحني للوقت، لديه ما لا أقوى على كتابته، الألم الذي يضحك.

مــن  الســاعات  وتفلــت  الأشــجار  بــن  ظلــه  يضيــع  لئــا  أثــره  أقتفــي 

. تهــا خضر

هدنــة. وجهــه  في  كعدويــن  رطــب  حجــر  عــى  معــا  نجلــس  وأخــرا 

قنــاع لوجهــي. ويــداه تصفعــان وســادتي لألتقــطُ ريــش أحلامــه وأقــول 

الوقــت أعــد لي وجهــي”. “ســيدي 

 

كلمة
الكلمــة الوحيــدة التــي ترمــي أشــواكها مثــل قنفــذ تجتمــع حولهــا الميــاه 

لتصلي

 

كرة
لكي لا ألتفت أطلقت صرخة من أجل أن يدب الذعر في قلبي.

تلــك كــرة لا تســقط عــى الأرض. يظــل هواؤهــا ممســكا بأصابعــي كمــا 

لــو كنــت دميــة مــن قــش. ولــي لا أســقط صــرت أبحــث عــن بيتــي في 

فــم الصرخــة.

 

كلمة
الكلمــة التــي تحملنــي في ســلتها مثــل فاكهــة متعفنــة تســد الطريــق 

بحواســها الخرســاء. منــذ ســاعات وأنــا أحــاول أن أهتــدي إلى المفتــاح 

الــذي وضعتــه في مــكان مــن روحــي. الكلمــة هنــاك في المــرآة تنصــت إلى 

ثغــاء خــرافي وحيــدة مثــل إلــه حزيــن.

 

وردة
لــو منحوتــة مــن الصمــت شــقت طريقهــا إلى حنجــرتي.  الــوردة كمــا 

حــن تقــع عليهــا عينــي تســلبني فراشــاتها الحنــن إلى بيتــي. أنــا هنــاك 

أقــع بــن أوراقهــا مثــل نقطــة حــر في طريقهــا إلى الــكلام.

 

لسان
ليــس المــوت هــو الخطــأ الوحيــد في هــذه البريــة التــي غزتهــا النيــازك. 

قلت لنافذتي التي امتلأت بالليل. سنكون سعيدين لو شقت عشبة 

الحائــط ومحــت بلســانها دموعنــا.

 

ببغاء
مَــن  هنــاك  الطاولــة وتبــي.  عــى  الببغــاء قفصهــا  تضــع  مــرة أخــرى 

يؤنبهــا مــن غــر أن تتعــرف عليــه. قبــل موتهــا بثانيتــن مــرّ ظلــه بهــا 

وكان يبكي.      

 

تحت المطر
لــم يكــن هنــاك أحــد. هنــاك فكــرة عــن ظــل مــى وحيــدا مــن أجــل أن 

يضــع قبعتــه تحــت المطــر. ســيُقال إن ظــا وحيــدا مــى بقبعتــه تحــت 

المطــر. ولــم يكــن هنــاك أحــد.

 

الحراس
كلمــا مــر قطــار تفــرغ المحطــة. كلمــا فرغــت المحطــة تشــعر أرصفتهــا 

بالفقــدان. كلمــا حزنــت الأرصفــة يبحــث الحــراس عــن المصابيــح التــي 

تــيء ليــل المحطــة. جانبيــا فــإن المحطــة تبــدو مثــل شــجرة ميتــة.

 

العائلة
الموتى مفتوحو الأعين في قاع البحر ينتظرون. يوما ما سيعودون إلى 

العائلة محملين بالهدايا. في انتظار الفرج سيكون عليهم أن يتسلوا 

بعد أعشاب البحر من حولهم.

 

شاعر من العراق مقيم في لندن

 قصائد من أجل الموتى
فاروق يوسف

شعر

كي
دل

عب
ف 

وس
ي
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سينما

عندما بكى نيتشه
تقييم أدبي لتاريخ الفلسفة 
وممارسة التحليل النفسي

علي المسعود

“عندمــا بــى نيتشــه. هــي روايــة خياليــة تاريخيــة كتبهــا البروفيســور الأمــركي إيرفــن 

يالــوم في عــام 1992، وهــو أســتاذ فخــري في الطــب النفــي بجامعــة ســتانفورد.

وتســرد لقــاءًا افتراضيًــا بــن شــخصيات الحيــاة الواقعيــة الدكتــور جوزيــف برويــر الــذي 

الألمــاني  والفيلســوف  الحديــث  النفــي  التحليــل  إنشــاء  إلى  العلاجيــة  نتائجــه  أدت 

فريدريــك نيتشــه الــذي يعــد مــن أبــرز فلاســفة مــا بعــد الحداثــة. أحــداث القصــة تــدور 

دون  نيتشــه  فريدريــك  اكتئــاب  يعالــج  الــذي  الشــهير  برويــر  جوزيــف  الدكتــور  حــول 

علمــه ومعرفتــه. يســتخدم إرويــن يالــوم خيالــه التاريخــي ليجمــع فريدريــك نيتشــه 

مــع الدكتــور جوزيــف برويــر. وهــو واحــد مــن علمــاء النفــس البارزيــن في العالــم. تــم 

تحويل الرواية إلى فيلم في عام 2007 بالعنوان نفسه، ومن إخراج بينشاس بيري.

عالِــم  بــن  متخيــاً  لقــاءً  يصور الفيلــم 
جوزيــف  الشــهير  النفــس 

الفيلــم  هــذا  في  نيتشــه.  بروير والفيلســوف 

نعــرف أن الطبيــب النمســاوي جوزيــف برويــر 

المكلــف بعــاج نيتشــه مــن الصــداع النصفــي 

المتكرر ومشاكله النفسية بشكل أكثر سرية. 

بعضهمــا  بمعالجــة  بالرجلــن  الأمــر  ينتهــي 

قصصهمــا،  مشــاركة  خــال  مــن  البعــض 

تجــاوز  عــى  بعضهمــا  مســاعدة  وبالتــالي 

علاقاتهما المضطربة مع النساء. يبدأ الفيلم 

بــن  بروير( الممثــل  الدكتور جوزيــف  بتلقــي 

)الممثلــة  ســالومي  لــو  مــن  رســالة  كــروس( 

الكنديــة كاثريــن وينيــك( وتطلــب منــه اللقــاء 

به. وتحدد موعد المقابلة في الساعة التاسعة 

روزيــه  كافيــه  التــالي في  اليــوم  صبــاح  مــن 

مــوت(،  أو  )حيــاة  مســألة  أنهــا  لــه  وتؤكــد 

وهــو  برويــر  ويظهــر في المشــهد الأول دكتــور 

لنــا  وينكشــف  ســاعته  في  النظــر  يمعــن 

التاريخ وكان  في ربيع عام 1882 في ريزورت 

)ســالومي(  تقبــل  الدانــوب.  نهــر  عــى  تــاون 

أحمــر،  وبفســتان  جميلــة  شــقراء  ســيدة 

نفســه  لقتــل  يخطــط  صديقهــا  بــأن  وتخــره 

ولهــذا  أصابتــه،  التــي  الكآبــة  حالــة  بســبب 

الدكتــور  عــى  جســيمة  عواقــب  القــرار 

يســأل  وحــن  كلــه،  العالــم  وعليها وعــى 

إنــه  فتجيبــه:  صديقــك؟  هــو  ومــن  الدكتــور 

الفيلســوف فريدريــك نيتشــه، وحــن يســأل 

إنــه  عليــه:  تــرد  مرضــه؟  هــو  ومــا  الدكتــور: 

يعــاني مــن صداع مضــن، وإن نيتشــه يكابــد 

ســالومي  وتؤكــد  اليــأس.  حــالات  أعمــق 

للدكتــور برويــر بأنــه الشــخص الوحيــد القــادر 

مــن  وخلاصــة  نيتشــه  صديقهــا  إنقــاذ  عــى 

في  والرغبــة  الاكتئــاب  مــن  يأســه وعلاجه 

الانتحار بعد أن رفضت لو سالومي الارتباط 

في  برويــر  الدكتــور  )ســالومي(  وتخــر  بــه. 

فريدريــك  الفيلســوف  إقنــاع  عــى  قدرتهــا 

إلى  الحضــور  في  أســانتي(  )أرمانــد  نيتشــه 

مكتبه.

والمعروفــة  الشــقراء  الروســية  لوســالومي 

الـمـرأة  بأنهــا  نيشــته  بفلســفة  المهتمــن  عنــد 

التــي يهيــم بهــا حبــا ولكنهــا اختــارت صديقــه 

عليــه وهــي التــي ســببت لــه ألمــا عاطفيا. وهــي 

النفســانية  والمحللــة  العباقــرة  معشــوقة 

أكــر  جعــا  وعبقريتهــا  جمالهــا  الشــهيرة، 

كنيتشــه  بهــا  يهيمــون  عصرهــا  في  العباقــرة 

ثــم  كقــط”  “أنانيــة  أنهــا  عنهــا  كتــب  الــذي 

أرســله هيامــه بهــا إلى مصحــة مدينــة “إينــا” 

النفســية تحــت رعايــة والدتــه، وريلكــه الــذي 

في  كتــب  مــا  الرســائل أجمــل  عــر  لهــا  كتــب 

أصبحــت  الــذي  فرويــد  وســيغموند  حياتــه، 
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النفســانيات،  أشــهر المحلــات  مــن  يــده  عــى 

وفيكتور توسك الذي انتحر بعد أن هجرته، 

والموسيقي الألماني الشهير فاغنر رفيق نيتشه.

عــاج  عــن  الدكتــور  يعتــذر  البدايــة  في 

هــذا  مــن  أســبوع  وبعــد  نيتشــه،  الفيلســوف 

اللقاء تزوره لو ســالومي في عيادته. ويســألها 

الدكتور: هل أنت مسؤولة عن مرضه؟ وترد 

مريضــك. يعتقــده  مــا  هــذا  ســالومي: 

الدكتور برويــر  عــى  ســالومي  اشــرطت 

العقليــة دون  أمراضــه  مــن  معالجة نيتشــه 

بحالتــه  التســليم  يرفــض  لكونــه  معرفتــه 

المرضيــة. ويعتقــد الدكتــور برويــر أنــه يســتطيع 

علاج الأمر من خلال طريقة جديدة يسميها 

الطبيــب  ســالومي  بالكلام”. تــزود  “العــاج 

نيتشــه  الفيلســوف  مؤلفــات  مــن  بكتابــن 

عــى  يتعــرف  حتــى  قراءتهمــا  منــه  وتطلــب 

برويــر  قــرأ  أن  وبعــد  أفضــل.  بشــكل  مريضــه 

الوقــت،  ذلــك  في  المنشــورين  نيتشــه  كتابــي 

المرضيــة  الحالــة  تلــك  عــاج  تــولي  عــى  وافــق 

للغايــة. صعبــة  رغم أنهــا 

في لقــاء الدكتــور بصديقــه ســيغموند فرويــد 

بالحالــة المرضيــة  يخــره  إلمــن(  جيمــي  )الممثــل 

ميــول  لديــه  لرجــل  عليه، وهــي  مــرت  التــي 

الـمـرأة،  مــن  الأمــر  يبــدأ  وكالعــادة  للانتحــار. 

والـمـرأة تشــعر بالذنــب وتطلــب معالجته ســرا 

عــاج آلامــه  النفــي بالإضافــة إلى  مــن كربــه 

الجســدية. الطبيــب قبــل هــذه التحــدي وهــو 

نفســه لا يــدري لمــاذا وافــق عــى تنفيــذ الطلــب. 

وحســب تفســره لا يســتطيع أحــد أن يرفــض 

ويقصد )ســالومي(،  الســيدة  لتلــك  طلبــا 

ويصفها الدكتور “يمكنها أن تقنع حصاناً ان 

يبيــض!”.

عيــادة  إلى  نيتشــه  للبروفيســور  زيــارة  في أول 

جــاء  هــو  يأســه ويؤكد  ينكــر  برويــر،  الدكتــور 

وأن  النصفــي،  للصــداع  دواء  عــن  للبحــث 

كتابــة  لــولادة  المخــاض  إلا  ماهــي  هــذه  آلامــه 

يحــدث  زاردشــت(.  تكلــم  )هكــذا  الجديــد 

الدكتــور قائــاً: كلمــا نهضــت كي أبنــي جســراً 

البدايــة  بالخيانــة، في  أصــدع  مــع الآخريــن، 

وقــد  فاغــر(  )ريتشــارد  الموســيقى  ذاك  كان 

الـمـرأة “.  تلــك  مــع  وبعدهــا  بســببه،  عانيــت 

ســالومي(. )لــو  بهــا  ويقصــد 

وفي لقائهمــا الثــاني، يصــدم الدكتــور بعزمــه 

ويفكــر  بــازل.  مدينــة  الرحيــل إلى  عــى 

الطبيــب بخطــة للحيلولــة دون رحيــل نيتشــه 

عليــه  ويقــرح  للعــاج،  اســتكماله  قبــل 

لــو  “ربمــا  )فرويــد(  الطــب  صديقه وطالــب 

تجذبــه  فقــد  نيتشــه،  عــى  نفســك  كشــفت 

إليك، وما أن تكسب ثقته حتى يصبح كتابا 

)برويــر(  الطبيــب  يقتنــع  أمامــك”.  مفتوحــا 

البروفيســور  إلى  عرضــه  بالفكرة ويقــدم 

نيتشه وهو عملية تبادل مهنية، هذا يعني 

أن يكــون الدكتــور طبيبــه للعــاج الجســدي 

لمــدة شــهر وبعدهــا يصبــح الفيلســوف نيتشــه 

هو المعالج للدكتور لعلاجه العقلي ويشفيه 

المقــرح،  عــى  نيتشــه  يوافــق  يأســه.  مــن 

نيتشــه يشــجع الدكتــور برويــر عــى التصــرف 

بنــاءً عــى رغباتــه قبــل نفــاد الوقت. وأصبــح 

التــي  العــاج  بجلســات  مفتونًــا  فرويــد 

أجراهــا الدكتــور برويــر مــع نيتشــه. الدكتــور 

حقــق  متميــز  كروس  )طبيــب  بروير )بــن 

الفســيولوجيا  في  رئيســية  اكتشــافات 

يتبــادلان  نيتشــه  والفيلســوف  العصبيــة 

أدوارهمــا. يســتخدم الطبيــب طريقــة اندمــاج 

الوعي باللاوعي في علاج الفيلسوف نيتشه.

اللقاءات بين الطبيب النفسي جوزيف بروير 

ونيتشــه تتكــرر وتتطــور. حــاول الأول تطويــر 

هذا اللقاء عبر الحوارات التي تناقش بعض 

بــن  المســائل الوجوديــة، ليغــدو لقــاءً رمزيــاً 

الفلســفة وعلــم النفــس، كمــا يقــدم الفيلــم 

نيتشــه  بهــا  صــاغ  التــي  الطريقــة  عــن  تصــوراً 

كتابه المعــروف “هكــذا تكلــم زرادشــت”. ومــا 

إن وافــق الطبيــب حتــى بــدأت رحلتــه في عــاج 

وقــد  ذلــك  خضــم  في  نفســه  ليجــد  نيتشــه 

الطبيــب،  يكــون  أن  بــدل  المريــض  دور  أخــذ 

حيــث يكتشــف وجــود تشــابه في الأعــراض مــا 

بينهمــا، تلــك الأعــراض التــي يخلقهــا الوجــد 

الفلســفي تجــاه الـمـرأة. وجــد الدكتــور )برويــر( 

نفســه وقــد أمــى يبحــث عــن نيتشــه ليرقــد 

أمامه على السرير ويبدأ هو في الحديث عن 

رغــم  أحبهــا  التــي  بابنهايــم(  )بيرثــا  مريضتــه 

منــذ  تطــارده  التــي  والكوابيــس  متــزوج  أنــه 

أن اضطــر إلى هجرهــا بعــد أن علمــت زوجتــه 

طبيــب  برويــر  جوزيــف  الدكتــور  بأمرهمــا. 

باكــولا(  )جوانــا  ماتيلــدا  مــن  متــزوج  ناجــح 

ولديــه ثلاثــة أطفــال. الكاتــب أراد أن يجمــع 

بين عالم النفس جوزيف بروير والفيسلوف 

فريدريك نيتشه وهما شخصيتان واقعيتان 

عاشــتا في نفــس الزمــان )القــرن 19( ولكنهمــا 

لم تلتقيا في الواقع بل في خيال الكاتب حين 

جمعتهما سالومي. في أحد المشاهد، يطلب 

الدكتور بروير من الفيلسوف نيتشه تفسير 

يســاعد  جــرال  بهيئــة  يــراه  حلمه، حــن 

جنــوده عــى الانتحــار، وعندمــا يســأله: هــل 

ذقــت طعــم الحــب؟”، ويجيــب البروفيســور 

)كــن  غوتــه  بكلمــات  أذكــرك  “دعنــي  نيتشــه 

رجــاً ولا تتبعنــي، بــل اتبــع ذاتــك(”، ينصــح 

الدكتــور” أتريــد مــا يهــدئ مــن روعك؟ اذهــب 

إذاً، وأرضــع حلمــة الخرافــة”. 

تــدور  وكلهــا  الطبيــب  تــراود  الأحــام  تظــل 

حــول معشــوقته بيرتــا وهيامهــا بــه، وصوتهــا 

الــدوام  عــى  “ســتبقى  منامــه  في  يطــارده 

الرجل الوحيد في حياتي”.  وكان أداء الممثلة 

)ميشــيل يانــاي( التــي أدت دور بيرثــا مدهشــا 

حــالات  تجســيد  عنــد  وخصوصــا  ومتقنــاً 

حــن  بــن  تنتابهــا  التــي  والهلوســة  التشــنج 

بأن الحيــاة  لنيتشــه  الطبيــب  يعــرف  وآخــر. 

دون بيرثــا ســتكون بــا ألــوان، لأنــه في حاجــة 

والــذي  الســحر  إلى  العاطفــة،  إلى  ماســة 

أنــه  رغــم  بيرثــا!،  الســابقة  مريضتــه  تمثلــه 

يعيــش حيــاة آمنــة، لكــن نيتشــه يهمــس في 

الآمنــة”. الحيــاة  في  يكمــن  “الخطــر  أذنــه 

ربما تمثل بيرثا بالنسبة إلى الطبيب جوزيف 

فــخ  ومــن  الآمنــة  حياتــه  مــن  هروبــا  برويــر 

نيتشــه  مــع  الجلســات  أيــام  تصبــح  الزمــن. 

وراحــة  أيامــه  جوهــر  الطبيــب  إلى  بالنســبة 

للانكشــاف.

مرافقتــه  برويــر  الطبيــب  مــن  نيتشــه  يطلــب 

يحــرص  الــذي  أبيــة  قــر  لزيــارة  المقــرة  إلى 

مــرة في الشــهر وهنــاك يكتشــف  عــى زيارتــه 

سينما
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هــو  كمــا  )برويــر(  الطبيــب  والــدة  اســم  أن 

مثبــت عــى شــاهدة القــر )بيرثــا برويــر 1818 

الجمــال  ريعــان  في  ماتــت  – 1845( التــي 

والصبــا، ونعــرف أنهــا ماتــت وهــو في الســنة 

حالــة  نيتشــه  لــه  ويــرر  عمــره.  مــن  الثالثــة 

الهــوس ببيرثــا لــم يكــن متعلقــا أبــداً ببيرثــا، 

والتــي تســكن في عقــل الطبيــب وتحميــه مــن 

الســقوط  هي أمــه )بيرثــا الحقيقيــة( وليــس 

نيتشــه  ويبــوح  العاجــزة(،  )بيرثــا  مريضتــه 

مواجهــة  مــن  صحيح خائــف  بأنــه  للطبيــب 

أنــه  يشــعر  الوقــت،  نفــس  في  لكنــه  المــوت، 

وطلابــه،  ومرضــاه  عائلتــه  أجــل  مــن  عــاش 

وأن الــيء الوحيــد الــذي أحبــه في حياتــه هــو 

أنــه أنجــز واجباتــه تجــاه زوجتــه وأولاده، هنــا 

ينتفــض نيتشــه ويــرد بقــوة “واجــب؟ واجبــك 

تختبــئ  التــي  الســتارة  إلا  هــو  مــا  خدعــة، 

إبــدأ  يجــب،  أبناءك كمــا  تبنــي  كي  خلفهــا، 

ببنــاء نفســك! وفيمــا يخــص زوجتــك، دعهــا 

الــذي تتقاســمانه”. تهــرب مــن هــذا الســجن 

عنــد عودتــه إلى المنــزل، يتصــل الدكتــور برويــر 

بصديقــة فرويــد ليــأتي وينوّمــه مغناطيســيًا. 

يقــوم فرويــد بذلــك، وبينمــا يخضــع الدكتــور 

يتصــرف  فإنــه  المغناطيــي،  للتنويــم  برويــر 

مــع  للحيــاة  عائلتــه  تــرك  في  بخيالــه المتمثــل 

عــى  برويــر  الدكتــور  يؤكــد  إيطاليــا.  في  بيرثــا 

لتحقيــق  كوســيلة  المتعمــد  القــرار  اتخــاذ 

تريــد  أيــن  ومــن  المهنــة،  اختيــار  الســعادة: 

أن تــدار. أيــن يعيــش، ومــا إلى ذلــك. عندمــا 

حقــق  قــد  أنــه  يــدرك  برويــر،  الدكتــور  يــأتي 

بهــا  يحلــم  كان  التــي  الحيــاة  وعــي(  )دون 

بالتنويــم  العــاج  خــال  مــن  الوقــت.  طــوال 

مــن  برويــر  الدكتــور  يتخلــص  المغناطيــي، 

هوسه ببيرثا ويبدأ في طريق الشفاء. تعافى 

الآن، يمكــن للدكتــور برويــر أن يعالــج هــوس 

صحيــح.  بشــكل  ســالومي  لــو  مــع  نيتشــه 

لــم  التــي  عــى حياتــه  يبــي ويتحســر  نيتشــه 

تتحقق، معربًا عن رغبته في العيش بشكل 

يأســه  أصــل  أن  نيتشــه  يعــرف  طبيعــي. 

أن  مــن  )الخــوف  الــذات  رهــاب  هــو  وهوســه 

يكــون وحيــدًا(. عندمــا اعــرف الدكتــور برويــر 

بــأن لــو ســالومي كانــت وراء العــاج الكامــل 

بالذهــول. نيتشــه  أصيــب  البدايــة،  مــن 

نيتشه بالخسارة، خســارة  شــعر  وحينهــا 

اكتشــاف  بعــد  أيضــاً  والطبيــب  ســالومي  لــو 

خدعتــه لــه، نزلــت دموعــه عــى خــده وبــى 

برويــر(  )جوزيــف  الطبيــب  يســأل  نيتشــه 

فماذا كانــت  صــوت،  لدموعــك  “لــوكان 

تقول؟“، لــرد “لكانــت دموعــي قالت نحــن 

أحــرار، لــم تحررنــا يومــا إلى أن فتــح  د. برويــر 

خلــف  الكامــن  الحــزن  عــن  ومــاذا  البوابــة”، 

هــي  راحــة  بــل  حــزن،  مــن  “مــا  دموعــك؟ 

عظيمــة. إنهــا مفارقــة فالعزلــة لا توجــد إلا في 

العزلــة”، يجيبــه الطبيــب “ومــا أن تشــاركها 

ياصديقي”، يــرد  تتبخــر  حتــى  أحــد  مــع 

الطبيب على وجع وحزن نيتشه بعد بكائه!

القطــار  نيتشــه في المســاء  اســتقل  الختــام  في 

رحلتــه  ومــع  الدافئــة  رومــا  إلى  الذاهــب 

الجديدة مع زرادشــت وكتابه الأشــهر )هكذا 

)برويــر(  الطبيــب  واســتمر  زارادشــت(.  تكلــم 

في ممارســة الطــب ثلاثــن عامــاً أخــرى، لكنــه 

لــم يســتخدم العــاج بالكلمــات مجــدداً. أمــا 

لأعظــم  جمعهــا  تابعــت  فقــد  ســالومي  لــو 

ســيغموند  رعايــة  وتحــت  أوروبــا،  عقــول 

شــهيرة.  نفســية  محللــة  أصبحــت  فرويــد 

مجــال  في  رائــد  بــدور   قامــت  بابنهايــم  بيرثــا 

ألمانيــا  كرمتهــا  وقــد  الاجتماعيــة  الخدمــات 

بعد وفاتها عام 1954 بإصدار طابع تذكاري 

بحمــل صورتهــا. ســيغموند فرويــد بقــى زائــرا 

دائمــا لمنــزل برويــر وقــد وصــف حالــة )أنــا أو( 

وهــو الاســم المســتعار لبيرثــا في كتــاب برويــر 

الهســتيريا” الكتاب  في  “دراســات  وفرويــد 

النفــي. التحليــل  في  ثــورة  أطلــق  الــذي 

ابتــكار حبكــة  يالــوم في  إيرفــن  الــروائي  أجــاد 

تجمع هذه الأسماء عبر خيوط تحرك أولها 

وأجــاد  ســالومي،  لــو  الروســية  شــخصية 

المخــرج أيضــاً في ربــط هــذه الخيــوط في قالــب 

نيتشــه  أحيانــاً.  ســاخر  وكوميــدي  درامــي 

يســافر عــى مضــض إلى فيينــا ليتــم فحصــه 

جلســات  كانــت  برويــر.  الدكتــور  قبــل  مــن 

العــاج اليوميــة بــن الرجلــن صلبــة ومثــرة 

مــرور  مــع  لكــن  الــيء،  بعــض  للجــدل 

الوقت، يتخلصان من أمتعتهما الشخصية 

البعــض.  بعضهمــا  مــع  راحــة  ويــزدادان 

الرغبــات  ومناقشــة  الأســرار  تبــادل  يتــم 

نيتشــه  العميقــة،  الوجوديــة  والمخــاوف 

حــن  في  ســالومي،  بلــو  عاطفيــاً  مهــووس 

التــي  بيرثــا  بروير مريضتــه  الدكتــور  يتخيــل 

ترك زوجتــه مــن أجلهــا. عالــج دكتــور برويــر 

الرجــان  بالكلام”. يتشــارك  بـ”العــاج  بيرثــا 

بعضهمــا  مــع  الجســدية  الفــن  هــذه  في 

مــا اختطفتــه  مقــدار  إلى  البعــض، مشــرين 

هــذه الرغبــات الســاحقة مــن حياتهمــا. يهــدر 

الدكتــور برويــر ســاعات في النهايــة مهووسًــا 

قدرتــه  مــن  ينتقــص  ممــا  بيرثــا،  إلى  بشــوقه 

عــى أن يكــون أبًــا وزوجًــا محبــن. لا يســتطيع 

الدكتور بروير أن يأكل أو ينام. كل ما يريده 

يــرك حياتــه وراءه ويبــدأ مــن جديــد  هــو أن 

مع بيرثا في إيطاليا. هكذا تلازما أثناء العلاج 

بــدأت  التــي  الفيلــم  وتصادقــا وحبــكا خيــوط 

الحــر”  “التداعــي  فكــرة  عــى محــور  بالتركيــز 

وانتهت ببكاء نيتشه لأول مرة أمام صديقه 

في  يســتقل  بروير(، ثــم  )جــوزف  الطبيــب 

نفــس المســاء قطــاراً متجهــاً إلى جبــال إيطاليــا 

منهــا  ليخــرج  كهوفهــا  في  ومنعــزلاً  الدافئــة 

بعــد حــن برائعتــه “هكــذا تكلــم زرادشــت”. 

كان مشــهد بــكاء نيتشــه مــن أجمــل مشــاهد 

الفيلــم  نهايــة  في  يــروي  كان  حــن  الفيلــم 

للطبيــب قصتــه مــع معشــوقته لــو ســالومي 

وذكائهــا  بجمالهــا  ســحرته  أنهــا  وكيــف 

الوحيــدة  اللحظــة  لــه  ووصــف  وشــخصيتها 

لحظــة  أنهــا  فيهــا وكيــف  القبــل  تبــادلا  التــي 

كيــف  لــه  أبداً، وســردت  ينســاها  لــن  خالــدة 

أنهــا غــدرت بــه لتهجــره علانيــة مــع صديقــه 

فاغــر. الشــهير  الموســيقار  دربــه  ورفيــق 

بــن  دارات  التــي  الحــوارات  الفيلــم  يصــور 

فيهــا  ويفصــح  النفــي،  وطبيبــه  نيتشــه 

ينــادي  التــي  القــوة  فلســفة  عــن  نيتشــه 

فلســفته  حــول  أيضــاً  الحــوارات  هــذه  بهــا، 

والأديــان.  والأوهــام  والعلاقــات  الحيــاة  في 

النفــس  وعلــم  الفلســفة  بــن  يــدور  فيلــم 

وارتبــاط كل منهمــا بالآخــر. يتجاهــل الفيلــم 

أيضًــا ذكــر زوجــة ريتشــارد فاغــر، التــي كان 

نيتشــه يحبهــا بشــدة قبــل أن يقــع في حــب لــو 

نيتشــه المفقــودة في  وهــي عشــيقة  ســالومي 

الفيلــم.  كمــا لــم يتــم ذكــر أخــت نيتشــه عــى 

الإطــاق في هــذا الفيلــم والتــي تعتــر واحــدة 

مــن أكــر الأشــخاص نفــوذاً في حياتــه والتــي 

بشــدة. يحتقرهــا  كان 

أبطالــه  وفي  فكرتــه  في  جــداً  عميــق  فيلــم 

يقدمهــا.  أن  يحــاول  التــي  والرســائل 

الفيلســوف  بــن  تــدور  التــي  والحــوارات 

والمعالــج والأســئلة التــي تــدور بينهمــا تجعــل 

الغرفة، قصــة  نفــس  في  معهمــا  المشــاهد 

الفيلم هي خيال كامل. جميع الشخصيات 

نفســها  القصــة  لكــن  حقيقيــة  الفيلــم  في 

خيالية من بداية الفيلم حتى نهايته.  وهذا 

أمر لا جدال فيه، لأن نيتشه على حد علمي 

لــم يقــم حتــى بزيــارة فيينــا عــى الإطــاق. هــذه 

نظــرًا  بالمناســبة،  للاهتمــام  مثــرة  حقيقــة 

يتحــدث  ثقافيًــا  مركــزًا  كانــت  فيينــا  أن  إلى 

ناطقــة  مدينــة  أهــم  حتــى  وربمــا  الألمانيــة، 

باللغــة الألمانيــة في ذلــك الوقــت. لــذا لــم يــزر 

برويــر  جوزيــف  يقابــل  ولــم  فيينــا  نيتشــه 

الــذي كان ينبغــي ذكــره في رأيــي وبالتحديــد 

حــدث  مــا  وصفــوا  حيــث  الفيلــم  نهايــة  في 

مــع الشــخصيات بعــد أحــداث الفيلــم. وهنــا 

الشــخصية حقيقيــة.  أن  عــى  الفيلــم  يؤكــد 

بالــوم(  الروايــة )دي  كاتــب  هــدف  أن  أعتقــد 

نقــاش  إثــارة  الفيلم هــو  إليــه  اســتند  الــذي 

حول كيفية تأثير فلسفة نيتشه على نظرية 

التحليــل النفــي لــكل من الطبيــب جوزيــف 

برويــر وســيجموند فرويــد.  

بأنــه  نيتشــه  الفيلســوف   صورالفيلــم 

“انعزالي” وكان بالأحرى غير ملتزم، بمعنى 

أقــى  ومختلفًــا إلى  حــرًا  كان  بأنــه  آخــر 

اللامثــال  هــذا  كان  ذلــك،  ومــع  الحــدود. 

مهووسًا جدًا في نيتشه لدرجة أنه كان عليه 

دائمًــا أن ينفــر الجميــع، وكان هــذا نوعًــا مــن 

أي  يرســم إلى  لــم  الفيلــم  القهــري.،  النمــط 

ســالومي  بــن  العلاقــة  هــذه  وصلــت  مــدى 

ونيتشــه. لكــن نيتشــه كان يحبهــا حقًــا وقــد 

رفضته. من المحتمل أنها كانت مهتمة فقط 

مثــرًا  يكــن  لــم  الرجــل  لكــن  نيتشــه،  بفكــر 

نيتشــه  أولاً، لأن  إليهــا،  بالنســبة  للاهتمــام 

لــم يكــن رجــاً حســن المظهــر – تــم تصويــره في 

الفيلــم عــى أنــه شــخص مهمــل لذاتــه بشــكل 

– وثانيًــا لأن أخلاقــه  ســيئة  حالــة  خــاص في 

حبــه. يســهل  لا  شــخصًا  يجعلانــه  ومزاجــه 

 كاتب من العراق مقيم في لندن

سينما
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اولدت وترعرعت في ضاحية من ضواحي دمشق، وعشت فيها حتى 

ســنوات شــبابي الأولى ودخــولي الجامعــة هنــاك، بقيــت في مدينتــي 

إلى أن هاجــرت أو نجــوت بنفــي بالهــروب إبــان الحــرب التــي كانــت 

قــد وقعــت، وكانــت رحلــة طويلــة مضنيــة مليئــة بالمخاطــر والمحطــات 

الحاســمة والتي مكثــت خلالهــا في اليمــن لســنتين وحاولــت الالتحــاق 

وقــد  أيضــا،  حلــت  قــد  كانــت  اليمــن  حــرب  جامعاتها لكــن  بإحــدى 

نجــوت مــن عــدة تفجــرات فيهــا، ومنهــا انتقلــت إلى إســطنبول ومن 

ثم غامــرت في رحلــة طويلــة عــى الأقــدام مليئــة بالمخاطــر والتجــارب 

المريرة  مررت فيها بعدة دول إلى أن وصلت إلى ألمانيا، وبعد استقرار 

لثلاث سنوات وتعلم اللغة والاطّلاع على ثقافة وحياة البلد، علمت 

أن ابــن عمــي الفنــان قــادم إلى برلــن بتكليــف مــن متحــف البرغامــون 

لرســم عمــل جــداري كبــر يمثــل الحضــارة في ســوريا، وهنــاك عــدت 

وسمعت بكلمة دورا أوربوس مرة أخرى بعد أن كانت تلك الكلمة  

قــد تــوارت في ذاكــرتي المنســية، وذلــك عندمــا كان الفنــان يتحــدث عــن 

المــدن التــي اختارهــا لتكــون ضمــن معالــم لوحتــه، وأتيحــت لي فرصــة 

ألــف   17 مــن  أكــر  يضــم  المتحف الــذي  أرشــيف  عــى  للاطــاع  نــادرة 

صورة توثيقية عن معالم بلدي التاريخية، والفرصة الأجمل كانت 

بالمشاركة في إنجاز اللوحة كمساعد للفنان، وكان إنتاج اللوحة قد 

تــم في المتحــف ذاتــه ولفــرة أكــر مــن شــهر وأمام زوار المتحف كحــدث 

نــادر، مــا أتــاح فرصــة هائلــة للتحــاور مــع زوار المتحــف القادمــن مــن 

شــتى أنحــاء العالــم.

كل  إلصــاق  بغيــة  الصــور  مئــات  قــص  بإجــراء  الفنــان  كلفنــي 

الدراســة  )وفــق  اللوحة وذلــك  ســطح  مكان محدد عــى  في  منهــا 

المسبقة إســكتش اللوحــة(، بينمــا كنــت أتعــرف عــى المــدن والمناطــق 

ترتيــب  الحرب والزمــن، وخــال عمليــة  جــراء  اندثــر معظمهــا  التــي 

دورا  مــن  يهــودي  معبد كنيــس  صــورة  يــدي  بــن  وقعــت  الصــور، 

أوربــوس، إذن دورا أوربــوس ثانيــة! لقــد أعادتنــي الصــورة إلى أكــر 

من 16 سنة إلى الذاكرة حيث كنت أزور أجدادي في منطقة الميادين 

هناك ومــن  الأقــارب  كل  نــزور  أن  ســوريا( وكالعــادة  شــرق  )أقــى 

جملتهــم بيــت عمــي )أهــل الفنــان( كنــت لــم أتجــاوز ســن الـــ12 لكــن 

كنت فضوليا وشجاعا، لاحظت في تلك الزيارة ابن عمي ومعه بنت 

فرنســية وأخــرى يابانيــة وشــاب مــن أقــى آســيا )كانــوا مــن طلابــه، 

حيث كان يدرس الفن في المعهد الفرنسي( وكان يتحدث إليهم عن 

دورا أوربوس
خالد الساعي

يوميات

دورا أوربــوس ويقــول إنــه حتــى الســوريون لا يعرفونها الآن رغــم أنهــا 

من أجمل المناطق النائية ويسكنها بضع عشرات من العوائل، لكن 

)ولا أذكــر الــكلام كلــه لأني كنــت صغــرا وقتها( الوصــف كان مذهــا 

على أنها تتمتع بلون خاص لنهر الفرات )altramarine( وأن لون 

الأرض ذهبي وبني فاتح، مع لون البيج، وأنها كانت تضم بساتين 

وأنواعــا مــن الفواكــه لا مثيــل لها، عــى مــا أذكــر، وقتهــا طلبــت مــن 

والــدي مرافقتهم حيــث بــدا لي أننــي سأســافر عــر الخيــال إن ذهبــت 

الضيــوف،  وجــوه  عــى  الاندهــاش  علامــات  ذلــك  ويزيــد  معهــم، 

اليابانية والفرنســية )وكانت مهندســة عمــارة وزارت معظــم الأماكــن 

التاريخيــة في ســوريا(.
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هــذه  إلى  تنتــه  لــم  التــي  رحلتــي  عــى  والــدي  وافــق  الحــظ  لحســن 

اللحظــة، لأننــي كلمــا اســرجعت قســما منها أضــاء لي جانبــا مهمــا 

وعيــي. مــن 

جانــب  إلى  الباص وجلســت  الحافلات وأخذنــا  محطــة  إلى  ذهبنــا 

لغتهــا  محببة لكــن  بلكنــة  العربيــة  تتحــدث  اليابانية وكانــت  الفتــاة 

لــي  أقــل  ســاعة وأحيانــا  ربــع  كانــت واضحــة، والباص يتوقــف كل 

كان  مســبقة لكن  محطــات  هنــاك  تكــن  لــم  الــركاب،  بعــض  ينــزل 

الــركاب ينزلــون في أقــرب نقطــة عــن بيوتهــم، وكان صــوت الموســيقى 

الشــعبية ينطلــق مــن المذيــاع فيزيــد الرحلــة بهجــة، حيــث كان لبــاس 

الركاب وأقصــد النســاء حصــرا ملونــا جــدا وثريا بالرســوم والزركشــة.

يعــد  لــم  إذ  إلّي،  ضجر بالنســبة  إلى  تحولــت  البهجــة  هــذه  لكــن 

ينــزل أي مــن الركاب وأصبحــت المناظــر عــى جانبــي الطريــق مملــة، 

الشــوك أو  بعــض  اللــون وكان  بائســة  بنيــة  مســطحة  مســاحات 

شــجيرات جرداء وعــى الأغلــب ميتــة تلــوح بــن الفينــة والفينــة بعــد 

مثــل  وجناتهــا   المدينــة  الخيال عــن  في  أســبح  كنــت  وقت )وخلالــه 

 انزلــوا  الباص: هيه إنــت والأجانــب، هنــا   الســندباد(. صــاح معــاون 

عمــي(. ابــن  إنــت،  )يقصــد 

شيء لا  أي  أر  لــم  أننــي  حيــث  المحبطــة،  المفاجــأة  وكانــت  نزلنــا 

مدينــة ولا شــجرا، فقــط أرض قاحلة واتجهنــا مشــيا عــى الأقــدام  

كنــت  أنقــاض  تظهــر  بــدأت  وهنــا  الشــمال،  طويل باتجــاه  لوقــت 

صــارت  التدريجــي   اقتربنــا  مــع  الرؤية، لكــن  هلوســات  أظنها مــن 

تتوضح المعالم ويتضاعف إحباطي، ناولني الشــاب الآســيوي جعبة 

ماء شربت ورششــت المــاء عــى وجهي علنــي أنتعــش أو علنــي أصحــو 

أراه. عمــا 

ســماء  عريض وتحــت  حــزام  شــكل  بأزرقه الكثيف عــى  الأفــق  كان 

صافية، لم أر مثل تلك الزرقة حتى اللحظة ولكني علمت حينها أنه 

نهــر الفرات الــذي يســور خلفيــة المدينــة )لــم تكــن في الحقيقــة مدينــة، 

بل كانت عبارة عن أنقاض وبقايا جدران متناثرة وآلاف الحفر وسور 

طويل يحيط بالمكان ويلتف حوله كلما حركت ناظريك مثل الخداع 

البصري.

لاحظــت عــددا مــن البيــوت القليلــة البعيدة، ولــم ألحــظ وجــود أي 

إنســان في تلك المنطقة )الســكان القليلون كان يذهبون لحقولهم في 

منطقــة معاكســة لمنطقــة الآثــار(.

شــرع الفنــان يشــرح لهــم عــن المكان ويقــول هــذه المدينــة كانــت أول 

المــدن الســورية عــى طريــق الحريــر، ويشــر إلى مــكان  عــى أنــه البوابــة 

للقادمــن مــن الشرق من بغداد وآســيا الوســطى، ويقــول كان لهــم 

يوميات
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لمبادلــة  فندق ومــكان  كان بمثابــة  أنــه  هنا، ويحدد المكان عــى  نــزل 

هنــا أول  ويقــول  مــكان آخــر  إلى  البضائــع والمقايضة، وهنا: وينتقــل 

هنــاك شيء  يكــن  )ولــم  وهنــا  التاريــخ  للعمــاد في  كنيــس مخصــص 

حســبما رأيــت( وهنــا أول رســم تصويــري للســيد المســيح كجداريــة، 

دمشــق حيــث  متحــف  إلى  نقلهمــا  تــم  قــد  أنــه  ســنين  بعــد  وعلمــت 

)باللغــة  إنها الصالحيــة  وقــال  مغادرتي ســوريا،   قبــل  رأيتهمــا 

الحالية( وهــي دورا أوربــوس التاريخيــة كانــت مثــالا للتســامح الدينــي 

يمــارس  فــرد  دينيــة وكان كل  فيهــا 14 منشــأة  والثقــافي حيــث كان 

ديانتــه بغايــة مــن الأريحيــة والتســامح وتقبــل الآخر)وكنــت أقــول في 

نفسي وببراءة  الطفل، وهل هناك ما يدفع لأن نتدخل باعتقادات 

الآخريــن  طالمــا نحــن بشــر ونحــرم بعض(، وحســب مــا قــال إن بدايــة 

تأسيســها كانــت عــى يــد البابلي ينوصــارت ملتقــى الحضــارات حيــث 

كان ســكانها يتحدثــون بخمــس لغــات وإن اســمها مأخــوذ مــن اســم 

مدينة مقدونية  لما فتحها آنذاك الإسكندر وهذا يدل على أن عمرها 

وأحيانــا  الآراميــة  لغتهــا  كانــت  فــرات   وفي     ســنة   مــن 2500  أكــر 

اليونانية لكــن الغالــب أن الســكان والذين هــم عالــم مصغر ينتمــون 

في أصولهــم لعــدة عروق مــا ســاهم بانفتاحهــا الثقــافي والحضــاري.

)والصــورة  هنــاك  اليهــودي  الكنيــس  عــن  ويتحــدث  الفنــان  يعــود 

موجــودة في جداريــة ســورية حديقــة التاريــخ في البرغامــون،  وأنــا مــن 

أنــه  التاريــخ، وكمــا  مــن الأروع في  الصــورة وقتهــا(، وأنــه كان  قــص 

تحــدث عــن  جداريــات المدينــة و كانــت لاتــزال تحتفــظ برونقهــا وســحر 

إلى الآن.

كانــت الشــابة الفرنســية تتكلــم باندهــاش عــن تخطيــط المدينــة وعــن 

مــن  وقتهــا  مهندســن  عــدة  كانــوا  وذكاء المهندس )لكنهــم  روعــة 

خططــوا المدينــة( وكانــت تشــر إلى فهــم عميــق ومعاصــر لاســتخدام 

اتجــاه  وتغيــر  الفصــول  وتقلــب  الريــاح  لحركــة  فهــم  المواد وعــن 

الشمس ومراعاة كل ذلك في هندسة المدينة   وكانت تشير إلى باب 

أوربــوس  دورا  قــرب  كانــت  التاريخيــة  تدمــر  )وللمصادفــة أن  تدمــر 

مثــل  تمامــا  منهــا  الغربــي  الشــمال  في  البرغامون وتقــع  جداريــة  في 

أخــذت  اليابانية وقــد  عنــا  انفصلــت  آخــر  مــكان  في  الواقع( وهنــاك 

تلتقــط صــورا لحجــر محفــور عــى أحــد بقايــا الجدران وقــد صاحــت 

لهــا  شــرح  وهنــا  هنــا،  تفعــل  مــاذا  يونانيــة،  كتابــة  الفنان إنــه  عــى 

بالعربيــة قليــا ولكنــه تحــول إلى الإنكليزيــة لأن لغتهــا العربيــة عــى 

أعــد  لــم  التفصيليــة،  المصطلحــات  لكــرة  كافيــة  تكــن  جودتها لــم 

أعــرف مــا قــال لهــا، إلا لاحقــا بعــد 18 ســنة عندمــا ســألته ونحــن في 

رحلة في براغ وقد التقط لي صورة على أحد جسورها التاريخية مع 

كتلــة نحتيــة هائلــة تصــور أحــد حواريــي المســيح في قصــص مــن الكتــاب 

المقدس، اســرجعت وســألته أننــي رأيــت شــبه ذلــك الخــط الــذي كان 

اليونانيــة اللغــة  يمثــل  أنــه  دورا أوربوس وعرفــت  في 

في تلــك الرحلــة، التــي لســنوات كثــرة بعدها اختلطــت عــي القصــة 

مــع الاحلام فلــم أعــد أعــرف حقيقــة أن أجــزم إن كانــت قــد حدثــت أم 

لا، أقمت بتلك الرحلة أم لا، وربما لأنه وقتها أصابني دوار خفيف 

صحــوت بعــده عــى رشــقات مــاء بــارد عــى وجهي وأنــا أتوســد ســاق 

البنــت الفرنســية )ربما( وكانــت تظهــر الســماء عــى شــكل مخمــس، 

لأن الــرؤوس التــي كانــت تحيــط بــي وقتهــا وأنــا أنظــر مــن الأســفل إلى 

أع لىرسمت فراغا مخمسا   فيه تلك الزرقة الأخاذة ومن ثم بدأت 

تتضــح صورالعالــم المصغــر، )أوروبية فرنســية ذات أصــول يونانيــة، 

يابانية خالصة، والآسيوي، والفنان الذي ضربني على خدي بلطف 

لــي أســتعيد وعيــي، وكان وجهــه أســمر داكنــا لبــدوي عرفتــه لاحقــا 

وســأتحدث عنه( هــو مــن أتــم أضــاع المخمــس.

وهــذه  مكثــف،  ســينمائي  فلــم  مثــل  كانــت  آنــذاك  القريبــة  ذاكــرتي 

وقتهــا،  الرحلــة  مشــقة  تحمــل  عــى  ســاعدتني  الجامحــة  المخيلــة 

حيــث  والتخيــل،  للبصــر  امتحــان  أجتــاز  كنــت  وصعوبتها وكأننــي 

أخــرى   إلى  حفــرة  ومــن  تلــة،  إلى  تلــة  مــن  يتنقــل  الفنــان  كان 

بــن  أتقافــز  علــم  دون  أتابعهــم  وشــغف وأنا  باهتمــام  ويشــرح 

الأحجــار، وهــو يتكلــم عــن قصــور وعــن التدمري ينوالرومــان  وغــزو 

التغلــب  في   وقتهــا  خيــالي  والسلاجقة وأنا وســاعدني  الساســانيين 

مــن  التجــار  قوافــل  لي  تجســد  التخيــات  كانــت  الضجر حيــث  عــى 

الفــرات  تجتــاز  الرومــان  وقــوارب  يحطون رحالهــم  بخارى وهــم 

الفســيح خلفنا وأنــا أتخيلــه كبحــر تملأه صيحــات الجنــود المندفعــة، 

وحتى أنني حضرت عماد طفل في ماء الفرات ورأيت الصبايا يملأن 

القــرب بالمــاء، فيمــا أطفال كــر يلعبــون بلعــب لــم أر مثلهــا قط وهــم 

يتضاحكــون ويصرخــون، بالفعل أســعفني خيــالي في التغلــب عــى 

المحنــة، وبنيــت عالمــا موازيــا لمــا أراه الآن )لحظتها(. ســور مضجــر فيــه 

مــا  إن  أقــول  للريح وحفــر وجــدران مدفونــة،  بوابــات مشــرعة  عــدة 

نائيــة، أو مدنــا ميتــة )كمــا في كتــاب البرغامــون عــن  لنــا مدنــا  يبــدو 

ســوريا التاريــخ(، أو مدنــا مقفرة تتلاعــب بهــا الريــاح والجن حســب 

الماضي( هــي  أوربــوس  للصالحيــة )دورا  المتاخمــة  القريــة  أهــل  قــول  

ليست مدنا من نسج الخيال ورماد، بل إنها كانت إحدى أهم مدن 

العالم وقتها، كما قرطاج ومدينة القصر الكب يرأو إرم ذات العماد 

الرمــل. في  المدفونــة 

إن الزمــن يتعاقب ويــدور وتندثــر مــدن وتحضــر أخــرى، لكــن دمشــق 

تبقــى عــن التاريــخ وضمــره.

المتاخمة واســمها  القريــة  إلى  البــدوي  برفقــة  ذهبنــا  أذكــر 

تغذينــا  وأننــا  هنــاك،  الكريمــة  النــاس  الصالحية وأذكر وجــوه 

لي  رد  الــذي  البــارد  الت ينوالكينا واللــن  شــجر  ظــال  وأذكــر  هنــاك 

طويلــة  العام لمســافة  الشــارع  تجــاه  غادرنــا  صحوي قليلا، بعدهــا 

يتقدمنــا البــدوي الــذي لــم يتدخــل بالــكلام كثيرا حيــاء ربما ولكنهــا 

ولكــن  فقــط،  الضــرورة  وقــت  يتكلمــون  عمومــا،  البــدو  طبيعــة 

الفصحــى   باللغــة  للضيــوف  يتحــدث  الفنــان  أن  البدوي لاحــظ 

تتحــدث  لا  للفنان: لــمَ  البــدوي  قــال  وهنــا  بالإنكليزيــة،  وأحيانــا 

إليهــا بالفرنســية يقصد البنت ووقتهــا شــرع البدوي يتحدث اللغــة 

الفرنســية بطلاقة والبنت والآخرون كانوا مندهشــن، يتكلم وينظر 

عــى  الجافــة  القاســية  يدق بعصــاه  إلينا، ونحــن خلفه نمشي وهــو 

صــدى. دون  قويــة  رنــة  تحــدث  بتواتر وهــي  الأرض 

الفرنــي  الاحتــال  وقــت  الفرنســيين  لــدى  يعمــل  كان  أنــه  علمــت 

لســوريا  ومنــذ أكــر مــن 45 ســنة لــم يتحــدث الفرنســية حيث اعتــزل 

في الصحراء مــع الجمــال والمواشي وقــد تمــر أيــام دون أن يتكلــم إلى 

مخلوق آدمي، سوى حديثه الخاص مع الطبيعة وقطيعه وكلبيه.

أذكــر أنــه أخــرج رمانــة مــن جيبه وفرطهــا بطريقة عبقريــة لخمســة 

العصــر  شــمس  ضــوء  تحــت  تلتمــع  الرمــان  حبــات  كانــت  أقســام، 

كأنهــا حبــات مــن عقيــق شــفاف أحمر وكانــت نواتهــا البيضاء صافيــة 

كقطعــة لؤلــؤ، لكــن طعمهــا الفريد أنســاني التغــزل بالشــكل، فلقد 

كان أول الطعــم مــرّ فيــه طعــم الخشــب ثــم انســابت حــاوة عجيبــة 

مــع تفتــت شــكلها تحــت الأســنان وتبعتها  حموضــة عذبــة، قــال إنهــا 

مــن منطقــة السوســة القريبة مــن الشــاطئ الآخــر للنهر إنــه يتحــدى 

أن يكــون هنــاك مثيــل لذلــك الرمــان في العالــم.

رحلــة  الميادين، وكانــت  في  الباصــات  محطــة  إلّي صحــوي في  عــاد 

قــد  كان  ومتداخــل  عجيــب  حلــم  مــن  عــودة  رحلــة  العودة بمثابــة 

أزال أعيشــه،  وكنــت  معــا، ولا  القصــرة  خلخــل وعيــي وغيبوبتــي 

الحفــر  البــاص المفاجئــة أحيانــا أو مــن  وقتهــا فقــط أشــعر بتوقفــات 

المتوســطة. بســرعته  البــاص  يعبرهــا  كان  التــي 

الرحلة وكانــت  عــن  أبــي  وســألني  القافلــة،  البيت برفقــة  وصلــت 

ســألني: وهل  بيتــي،  دمشــق،  لنا ليــ اإلى  المواليــة  الرحلــة 

أن  أســتطع  تســمرت ولم  لكننــي  ووو..   تعبــت،  هــل  اســتمتعت، 

أخــره حقيقــة مــا حصــل/أن كان حقيقــة فعلا/لكــن ماأنقــذني وقتهــا 

تشــبه  رمانته التــي  الفرنســية وعن  يتكلــم  بــدوي  عــن  أخبرتــه  أني 

اللذيــذ، رغــم أن  مــن عقيــق، وعــن طعمهــا  حباتها حبات مســبحة 

مرارتها الأخــرة تمســك اللســان فضحك، وقال نعــم رمــان السوســة 

هو الأفضل بالعالم، وماذا أيضا؟ لم أكد أتكلم حتى تدخل صديق 

أبي وقــال: لا تقــل دورا كــذا )لــم يســتطع لفــظ كلمــة أوربــوس( قــل 

الصالحية حيث النســاء بأزيائهن المزركشــة، وحيث الباميا والثريد، 

وتلــك دورا التــي تتحــدث عنهــا مدينــة أكلتهــا الريــاح ورمــال الصحــراء 

مــن ناحيــة وفتتهــا طمــي النهــر وأذابهــا مــن الناحيــة الأخــرى، فإنــك 

لــو ســألت ألــف مواطــن عــن دورا فلربمــا عرفهــا واحــد وربمــا لا، ثــم 

قال الصالحية الــكل )وهنــا قاطعــه والــدي  طــول بالك، هنــاك أيضــا 

أكــر مــن صالحيــة، صالحيــة دمشــق وصالحية الرصافة حيــث قصــر 

هشــام بــن عبدالملــك وبوابتهــا الشــهيرة التــي تتقــدم المتحــف الوطنــي 

بدمشــق )ويــا للعجــب خلــف تلــك البوابــة بالمتحــف تــم وضــع جــدران 

المذبــح اليهــودي – الــذي مــن الصالحيــة( وعرفــت أن هنــاك أكــر مــن 

ســبعة مــدن يقــال لهــا الصالحيــة، وعلمــت أن المــدن لا تــزول بســبب 

الرياح وعوامل الطبيعة لكن تتدمر بالفعل الإنساني الغاشم أقول 

ذلــك وأنــا أنظــر إلى صــور المياديــن الآن وقــد غــدت كمدينــة بائــدة أكــر 

ممــا تبــدو عليــه دورا أوربــوس.

عــى  والوشــوم  النســاء وحليهــن  لبــاس  ســحرني  أنــه  لأبــي  وأكملــت 

أو  قــزح،  قــوس  مــن  مصنوعــة  الفســاتين  والأيــدي وكأن  الوجــوه 

الناريــة. الألعــاب  لونتهــا 

كان ذلــك الحديــث وقــت وصولنــا مشــارف دمشــق، وكانــت مدينــي 

دومــا لاتــزال في آخــر حلقــة مــن الحلــم قبــل أن يوقظهــا نــدى الصبــاح 

يــوم  ببــدء  إيذانــا  الحماســية  العمــال  وصيحــات  اللطيفــة  ببرودتــه 

جديــد.

الآن دومــا والمياديــن ودورا أوربوس تقبــع في طــي النســيان  والدمــار، 

تقبعــان في نــوم تاريخــي بفعــل أيــدي الطمــع والســلطات والنزاعــات.

التاريــخ،  حديقــة  جدارية ســورية  في  الفنــان  مــع  عمــي  خــال 

ســقطت دمعتــي عندمــا رأيــت صورة لبعــض مــن نســاء الصالحيــة/

صــورة  جانــب  إلى  تتربــع  ذاتها وهــي  والثيــاب  الوشــوم  بتلــك   – الآن 

كــم  ذلــك،  ورأيــت في  اللوحــة،  تلــك  لتمثال ماري مغنيــة المعبــد في 

كنــا ولا نــزال نحــرم الـمـرأة هنــاك وكــم كان دورهــا محوريــا في حضــارة 

جوليــا دومنــا وأوغاريــت، وانزاحــت نظــرتي عــى جانــب ليــس بعيــد في 

تلــك اللوحــة لأرى زنوبيــا ملكــة تدمــر )الأعجوبــة باليونانيــة( وخلفهــا 

عناقيــد باخوس وواحــة النخيل والتــي تبــدو كعــن خضــراء في وجــه 

الســمراء. الصحــراء 

لحاصــرني   الفــرات  المرأة ولــولا  تحضــر  الفــرات  تذكرت بلــون 

الفــرات كان  نهــر  أن  بالذكــر  والجديــر  العطــش،  الجفاف وقتلنــي 

يوميات
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يســوّر قلعــة الرحبــة التاريخيــة في اللوحــة لكــن مــن الأعــى، كغيمــة 

مــن مــاء، والتاريــخ يقــول إنــه كان أهــل القلعــة يحيطونهــا بالمــاء إذا مــا 

تعرضــوا للغــزو، وهــذا الـمـاء يــأتي مــن فــرع مــن نهــر الفــرات كان يجــر 

لســقاية الحقول، وكلمــا تأملــت باللوحــة يــزداد إعجابــي بتاريــخ تلــك 

المنطقــة وأتعجــب مــن طريقــة تأويــل الفنــان للأحــداث والمواقع وكيــف 

أعــاد صياغــة تاريــخ منطقــة عمرهــا يزيــد عــن ســبعة آلاف ســنة عــى 

قماشــة لوحتــه في ســبك عجيــب، كلــه إشــارات وتحويرات للعناصــر 

والمفاهيــم. القيــم  والاعــام   والصــور  والتاريــخ  واللغــة 

لكــن اللوحــة كانــت جســدا مــن جغرافيــة ولغــة تتمــدد عــى مســاحة 

وتتنــاوب  لهــا  الفقــري  العمــود  تشــكل  كانــت  الحــروف  ضخمــة، 

اللوحــة  مدهــش وكأن  بشــكل  والرمــوز  والصــور  والأشــعار  الكلمــات 

حــرف  الشــام  فصــارت  جديــد،  بمفهــوم  لكــن  فسيفســاء  لوحــة  هــي 

ش ينكبير ينسدل تحته بيت دمشقي باهر، فالشام  الشرق والضوء 

والمعرفــة وإلى جانــب ذلــك بيــت شــعري يقــول )ظمــئ الشــرق فيــا شــام 

أســكبي(، ومدينة حمــص رمــز إليهــا بحــرف الصــاد كالمقلــة الإنســانية، 

بحــرف  لهــا  الزور رمــز  وديــر  حمــاة  بمدينــة  يصــدح  العــاصي  ونهــر 

الزاي، والحســكة بحرف الــكاف، ونــرى النســاء تجــوب اللوحــة، هنــا 

أوغاريــت وليســت بعيــدة عنهــا مــاري وزنوبيــا ترتقــي قنطــرة، ونســوة 

المتنبــي  والأغاني، وبيــت  اليوميــة  بشــؤنهن  مشــغولات  العــرب  جبــل 

يتوسط اللوحة )كلما رحبت بنا الروض قلنا( إلى جانب حاء الحسن 

وهكــذا  معلــولا،  منــه  الغــرب  كيســان وإلى  بــاب  وهنــاك  والطــرب، 

تســتمر ســبحة المــدن الســورية تشــع بتاريخهــا وناســها وأحداثهــا عــر 

اللوحــة التــي يحتــل مــكان القلــب منهــا مقــام ابــن عربــي وعبــارة ديــن 

الكــوني  التســامح والبعــد  عــى  قــره كشــاهدة  الحــب جانــب شــاهدة 

والإنساني لهذا الشاعر المفكر. أراني استرسلت في الكلام عن اللوحة، 

أقــرب  في  أراه  عندمــا  الفنــان  عــى  بقي لديّ سؤال ســأطرحه  لكــن 

أواخــر2023. بوســطن في  ســنلتقي في  عندمــا  برلــن، أو  إلى  زيارة لــه 

من كان ذلك الآسيوي في تلك الرحلة ولمَ كان قليل الكلام؟

آســيوي وأن  ثمــة  يكــن  لــم  الفنان أنــه  أجابنــي  إن  أتفاجــأ  لــن  لكننــي 

قــط. حدثــت  قــد  تكــن  لــم  برمتهــا  الرحلــة 

مــن  المزركشــة وماري  بثيابهــن  النســاء  تشــاهدون  لكنكم عندمــا 

ســورية حديقة  لوحــة  المســيح في  وجداريــة  المعبــد  مغنيــة  أورنينــا 

دليلكــم  هــو  العربــي  الحــرف  وســيكون  كلامــي  التاريخ ســتصدقون 

الجولــة. تلــك  في  الصــوتي 

فنان تشكيلي من سوريا مقيم في الإمارات

يوميات
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خطأ في البدايات

نحن خطيئةُ الأسلافِ

نحيا دوما كًرغبةٍ

ونخلقُ الأعداءَ.. كما الآلهةِ

 فصارَ لنا دخانٌ يشبهُ الدموعَ

ومدنٌ بحجمِ الألمِ

صارَ لناغرباءُ.. ومجانين

وموتى يحرسونَ السماءَ من الظلامِ

أيُّ ليلٍ كانَ سيوقظُ العدمَ؟

أيُّ قمرٍ سيبقى معلَّقا فًوق مياهِ الحزنِ؟

لو وُلدنا بحاسةٍ واحدةٍ

لو أنّ خطأً في البداياتِ

صارَ عكّازاً للحقيقةِ.

نجمة السهوب

أسيُر وظلٌّ أبيضُ يتبعُني ..

أسيُر وصوتُ الغابةِ في رأسي يشبهُ العدمَ

كنتُ أفكّرُ في اللحظةِ الّتي انتظرتُها طويلاً 

في مَن ماتَ وحيدا..

وظَلَّ يغنّي تحت نجمةِ السهوبِ

***

 كان الظلامُ  ينزفُ ظلاماً 

وأنا  سائرٌ حيث لا أدري

إلى الغابةِ.. أم إلى العدمِ؟

أم إلى أغنيةٍ

تحت نجمةِ السهوبِ.

 

 

فانتازيا واقعية

دوران
 

ماذا لو كانتِ الأرضُ تدورُ بشكلٍ منحنٍ؟

أو كانتْ تشبهُ مثلثا كًرويّاً ؟

هل ستنسكبُ العتمةُ على أيامِنا وكلماتِنا الملوّنةِ؟

أم أنّ ريحاً زرقاءَ ستبعثُر أدورانا في كتابِ النهايةِ..؟

ربّما ستقفزُ الأسماكُ من الغيومِ

ربّما ستحفظُ الكلابُ جدولَ الضربِ

وتضربُ القرودَ على آلةِ البيانو

ربّما ستقفُ الطيورُ ع لى المسرحِ

وتغنّي لإنسانٍ بجناحين

لكن ماذا لو لم يكن كُلّ هذا؟

ماذا لو كانتِ الأشجارُ تحلمُ

دون أن يأتيها الكابوسُ على شكلٍ عاصفةٍ

وفي الحلمِ ذاته كُنّا نطيُر..

 وأغنيّةٌ قديمةٌ في أفواهِنا..

عن البحرِ والغرباءِ…

وعن أرضٍ تدورُ إلى الأبدِ.

 الرغبة
 

كُلُّ ما يشكّلُ حياتَنا..

ما يحدثُ وما يتحرّكُ الآن

اشجار القلق
6 قصائد

أوس حسن

شعر

تدفعُهُ رغبةٌ ما في البقاءِ

رغبةٌ لا شكلَ لها

تحدّقُ بنا من الأعماقِ

ثمّ تقودُنا كالأطفالِ

نحو ظلامِ الهاويةِ.

 الحياة هناك

 

جدارُ الماضي  يتصدّعُ..

لتنمو الحياةَ في المساحاتِ الفارغةِ من أعمارِنا…

في ما لم نعِشْهُ… وما يمكننا أن نتخيّلَهُ..

في نومِنا… وهذياناتِنا المحمومةِ

في النهرِ الذي يفتتُ حجارةَ الخوفِ

أو في الريحِ التي تكسرُ أشجارَ القلقِ.

المرض

أحبُ الأجسادَ العليلةَ ..

تلك التي تتمرّنُ على فنِّ الموتِ

وتعيشُ الحياةَ إلى أقصاها

أحبُّ شغفَهم الدائمَ بأيامِنا الرتيبةِ

أحبُّ عيونَهم تلمعُ في الحرائقِ

أحبُّهم صخرةً تمزّقُ العاصفةَ..

أو وميضا شًاحبا فًي الذاكرةِ.

شاعر من سوريا

كي
دل

عب
ف 
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ي
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قصص عربية
نبعة الريحان

عواد علي

نهايات مؤسفة
حسين المزداوي

الطاووس الأبيض
طارق عباس زبارة

حكايتي مع باقة الورد
حسين المزداوي

وجبةٌ كاملة
عبدالله زمزكي

قصص
عبدالله المتقي

وردة صغيرة
عزيز ستراوي

ملف

فؤاد حمدي
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كنت أعمل عازفة بيانو في أحد مطاعم أوتاوا، وأعزف لرواده أحيانًا 

موســيقى بعــض أغــاني ســيلين ديــون فيطربــون لهــا، ويحيــوني برفــع 

قبعاتهم أو كؤوســهم.

ذات يــوم دعتنــي ســيدة خمســينية، أثنــاء اســراحتي، إلى طاولتهــا. 

كانــت رفقــة ابنتهــا، التــي يبــدو عمرهــا دون العشــرين، لــم أرهــا مــن 

ديــون،  إن كنــتُ معجبــةً بســيلين  بلطــف  قبــل في المطعــم. ســألتني 

قلــت إننــي لســت معجبــةً بهــا فقــط بــل متيّمــةً بأغانيهــا، فقالــت إنهــا 

تحبهــا أيضًــا، في حــن تفضّــل ابنتهــا أغــاني فرقــة ميتاليــكا الأميركيــة.

– يسمونها ثراش ميتال.

هتفت البنت بحماسة، فعلّقتُ:

– جميع فرق موسيقى الميتال شيطانية في نظر الكنيسة.

ردّت ببعض العصبية وكأنني مسست مشاعرها:

– مــا لي ورأي الكنيســة! ألبومــات هــذه الفــرق تصــرخ ضــدّ الظلــم في 

العالــم، وتتحــدث عــن الحقيقــة بــا خبــث ومواربــة.

قالت السيدة لابنتها:

– دعكِ من هذا، الظلم والحقيقة لا يلتقيان.

ثم سألتني:

– كم حفلةً حضرتِ لسيلون ديون؟

أجبت بخجل:

– للأســف لــم يســعفني الحــظ أن أحضــر لهــا أي حفلــة، لكنــي أتمنــى 

ذلــك.

فطنت السيدة إلى أن لغتي الإنكليزية تشوبها عجمة، فقالت:

– هل أنت من أصل عربي؟

قلت:

– عراقية، وذلك المحاسب زوجي.

يــدي،  عــى  بكفهــا  فربّتــت  عملــه،  في  المنهمــك  أفــرام  إلى  أشــرت 

بهــا: فاجأتنــي  لبنانيــة  بلهجــة  وســألتني 

– شو اسمك؟

قلت:

– تيريزا صليبا، وزوجي اسمه أفرام.

حــداد،  ســونيا  اســمي  أنــا  مأســاتكم.  أعــرف  لاجئــة!  مســيحيّة   –

كارول. ابنتــي  وهــذه  أيضًــا،  مســيحيّة 

– يسعدني أن أتعرّف إليكما.

– اسمك جميل يذكّرني بفتاة اسمها تيريزا هلسا.

بشــخصية  يذكــره  اســمي  إن  يقــول لي  ثــاني شــخص  أنــت  غريبــة!   –

مشــهورة؟ شــخصية  هــي  هــل  يعرفهــا. 

– نعــم، التقيتهــا مــرات عديــدةً في “مرجعيــون” جنــوب لبنــان. كانــت 

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  إلى  تنتمــي  آنــذاك،  نيكــول  عمــر  في 

وتتــدرب عــى عمليــات فدائيــة، وكنــا أنــا وأخــي قــد التحقنــا بالمنظمــة 

أيضًا، إلاّ أن أبي أصرّ على عودتنا إلى بيروت لمواصلة دراستنا. كانت 

تيريزا من أب أردني وأم فلسطينية. ولدت وعاشت في مدينة “عكا” 

هنــاك شــدّت رحالهــا  ومــن  النكبــة،  قبــل  إليهــا والداهــا  انتقــل  التــي 

مشــيًا إلى مرجعيــون.

أردت أن أغير مجرى الحديث فسألتها:

– منذ متى جئتِ إلى كندا؟

– منذ ربع قرن.

– عمر طويل، ماذا تعملين؟

– أعمل أمينة مكتبة عامة في ألتا فزتا.

– يــا للصدفــة! أنــا أذهــب كل ســبت إلى المكتبــة العامــة القريبــة مــن 

بيتنــا.

– أين تسكنين؟

– في سانت لوران.

قص

نبعة الريحان
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– ليست بعيدة عن ألتا فزتا، في المرة القادمة تعالي إلى مكتبتي.

– سآتي حتمًا.

ارتشفتْ ما تبقى في كأس البيرة دفعةً واحدةً وسألتني:

– من أي منطقة في العراق؟

– من الموصل.

– في الشمال! زرتها مرتين قبل أربعين سنة.

قلت بلهفة:

– هل تتذكرين شيئًا من معالمها آنذاك؟

هزّت رأسها متأوهةً:

القديمــة،  الحدبــاء، أطلالهــا وأســوارها  أتذكــر  تغــرت الآن؟  هــل   –

الحديــدي. الجســر 

كادت عيناي تدمعان لكني تمالكت نفسي وقلت:

– هل زرتها للسياحة؟

شــزرت الســيدة ســونيا امــرأةً تجلــس عــى مقربــة منــا، في منتصــف 

الثلاثينــات مــن عمرهــا، قصــرة ذات وجــه ممتــئ شــاحب وملامــح 

ترفــع  أو  غريبــة  بحــركات  لي  تلــوّح  الوقــت  طــوال  كانــت  لاتينيــة، 

وأجابــت: إلّي  التفتــت  ثــم  أعــزف،  وأنــا  كأســها، 

– نعم، كنت حينها صبيةً أعيش مع أهلي في بغداد. أبي كان قنصلً 

في الســفارة اللبنانيــة هنــاك. مكــث في وظيفتــه ســنتين ثــم عدنــا إلى 

بــروت. وقتهــا كانــت المغنيــة العظيمــة ســليمة مــراد في عمــري الآن، 

ولا تزال بعض أغانيها عالقةً في ذهني، لم يكن يمر يوم واحد دون 

أن تبثهــا الإذاعــة: خــدري الشــاي، يــا نبعــة الريحــان، هــذا مــو إنصــاف 

منــك، عــى شــواطي دجلــة، وغيرهــا مــا عــدت أتذكرهــا.

– وزوجها ناظم الغزالي، ألا تتذكرين بعضًا من أغانيه؟

ضربت براحة يدها على جبينها وقالت كأنها تؤنب نفسها:

أم  يــا  بالشــيب،  عيرتنــي  طبعًــا،  طبعًــا  نســيت؟  كيــف  يســوع!  يــا   –

العيون السود، أيَّ شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي… توفي قبل 

ذهابنــا إلى بغــداد ببضــع ســنوات.

– يُقال إن مغرضين اتهموا حينها سليمةً بأنها هي التي قتلته، لكن 

الدلائل أثبتت عكس ذلك، وكانت وفاته بداية انتكاسة لها.

– ربمــا كان عمــاء للموســاد وراء ذلــك ليرغموهــا عــى الهــروب إلى 

إســرائيل بعــد أن رفضــت الرحيــل بمحــض إرادتهــا.

كان صــوت الســيدة ســونيا دافئًــا وهادئًــا وهــي تتحــدث عمــا بقــي في 

ذاكرتهــا مــن أيامهــا ببغــداد، فأثــار جرســه في نفــي شــعورًا بالراحــة 

أن  منّــي  طلبــت  بعدئــذ  طويــل.  زمــن  منــذ  أعرفهــا  وكأننــي  والألفــة 

أحدثها عن نفسي وعن علاقتي بالموسيقى وشغفي بسيلين ديون، 

وقــد  إليهــا،  أعــود  ثــم  لــرواد المطعــم  شــيئًا  اســتأذنتها لأعــزف  لكنــي 

يــا نبعــة الريحــان، مــن دون  تعمــدتُ أن أفاجئهــا بعــزف موســيقى 

وجــود نوطــة مكتوبــة أمامــي. كان الأمــر صعبًــا إلى حــد مــا، بيــد أنــه 

كان محاولــةً أثــارت شــجون الســيدة ســونيا، وجعلتهــا تتمايــل مــع 

النغمــات مثلمــا اســتلطفها الآخــرون لغرابتهــا، عــدا تلــك الـمـرأة التــي 

تجلــس عــى مقربــة منهــا فقــد بــدا عليهــا أنهــا ثملــة، أخــذت تدمــدم 

بكلمــات متقطعــة غــر مفهومــة وهــي تنظــر إلّي بنظــرات شــبقة.

يــد  عــى  الموصــل  في  اضطهادنــا  قصــة  ســونيا  للســيدة  رويــت  حــن 

دموعهــا،  لتحبــس  جفنيهــا  وأســبلت  رأســها،  أطرقــت  التكفيريــن 

كان  ســيتبخر.  أظافرهــا  طــاء  كأن  يدهــا  أصابــع  إلى  تحــدق  وظلــت 

واضحًــا أنهــا قــد اســتبدّ بهــا إشــفاق ينــوء بحملــه قلبهــا. بعــد دقائــق 

هاتفهــا،  في  فحفظتــه  المحمــول  هاتفــي  رقــم  أعطيهــا  أن  ســألتني 

قريبًــا. بــي  ســتتصل  إنهــا  قائلــةً  وودعتنــي 

تتجــه إلى ســيارة حديثــة  بهــا  فــإذا  مــن المطعــم  راقبتهــا وهــي تخــرج 

قبيــل  الوقــت  كان  داخلهــا.  إلى  بابهــا وتدلــف  اللــون وتفتــح  بيضــاء 

الوقــت حتــى  بعــض  فانتظــرتْ  مثلجًــا،  الخــارج  الغــروب والجــو في 

مهــل  عــى  قادتهــا  ثــم  عــن زجاجهــا،  الثلــج  وينــزاح  الســيارة  تدفــئ 

لأواصــل  آلتــي  إلى  عــدت  بعدهــا  الرئيــي.  الشــارع  إلى  وانعطفــت 

عــزفي وفي خلــدي يجيــش إحســاس بــأن تلــك الســيدة فكّــرت في أمــر 

مــا يفيــدني أنــا وحبيبــي أفــرام، لكنــي مــا إن أردت أن أشــرع بالعــزف 

ثــور  مثــل  عــيَ  وهجمــت  مقعدهــا  مــن  الثملــة  الـمـرأة  نهضــت  حتــى 

تصــرخ  وهــي  ثديــيّ  وتدعــك  شــفتي  مــن  تقبّلنــي  وأخــذت  هائــج، 

بصــوت متهــدج “أنــت عســل.. أنــت عســل، أريــدك لي”، لكــن أفــرام 

وبعــض رواد المطعــم أســرعوا إلى انتشــالي منهــا ودفعهــا إلى الخــارج. 

وسمعت أحدهم يقول لي صائحًا “دعكِ منها وواصلي عزفك، إنها 

مجنونة”، وعارضه آخر قائلً “لا لا، إنها ليست مجنونةً بل ثملةً”، 

فردت عليهما عجوز تجلس في الزاوية القصية من المطعم “ما هذا 

يــا أغبيــاء؟ إنهــا ســحاقية رخيصــة وكفــى”. الهــراء 

منــذ ذلــك اليــوم حظــر مديــر المطعــم ارتيــاد تلــك الـمـرأة، لكنهــا ظلــت 

بعد ذلك حوالي مدة شهر تأتي ولا تجرؤ على الدخول، تظل واقفةً 

في الخارج بضع دقائق، تلوّح لي بيدها أو بقنينة خمر “بيسكو” من 

خلــف الزجــاج وترســل قبــات في الهــواء ثــم تمــي إلى حــال ســبيلها.

روائي من العراق
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-1 نهاية بوـُك سعيــد، وانصباب دمه:

 

القــرن  مــن  الأخــر  الربــع  بدايــات  مــع  النهايــات  هــذه  أحــداث  تــدور 

السادس عشر المسيحي، عندما احتلت جيوش التُك العصماليين 

فزانَ لأول مرة، ثم تخلف فيها أحد انكشارية الديوان حاكماً، قيل 

اســمه مـــامي، هــذا مــا يبــدو.

وصــل الجنــد المنهكــون النهمــون بلــدة ســبها أولاً، فأثــاروا الرعــبَ في 

نفــوس الفزازنــة البســطاء، وقضــوا عــى ســلطانتهم الجميلــة خَــوذ، 

حيــث أحرقوهــا حيــة، مــع مــا كانــت تتمتــع بــه مــن أخــاق عاليــة، أمــا 

سِــيك )عــي الرغايــي( شــيخ ركــب الوطنيــن الأحــرار الذيــن أوصلــوا 

الجنــد إليهــا، وتركوهــم لنهايــات مظلمــة فاحــت رائحتهــا بعــد ســنين 

خمس، فقد ذوى ذكره، أو مات ميتة شنيعة مثل موتة القفقازي 

)بــوك ســعيد( المأســاوي، ضمــن مــن  )بونســيد( المؤســفة، أو مصــر 

ماتــوا أو اختفــوا، وإليكــم بعــض التفاصيــل:

بــوك ســعيد، شويشــن أســود مــن شواشــنة خـــوذ، أمســك بــه جنــد 

الــرك عــى رأس مــن أمســكوا في الوجبــة الأولى مــن المسَــك، حققــوا 

معــه وقــرّروه بشــأن الخزنــة، وهــو يحلــف ويتقشْــمط، فلــم يجــدوا 

عنده شيئاً، فتشوا أمتعته وقراره فوجدوا بين ما وجدوه: مقرونة 

زوّازي وأربعة أبّاليص، يستعملها مزماراً في بعض الأماسي للترويح 

عــن نفســه تحــت نخلــة تاليــس.

ينكّــت  كان  عندمــا  منهــا  ببالــوص  غاضــب  عصمــالي  جنــدي  أمســك 

قْــرار العــازة، بحثــاً عــن الخزنــة،  أمتعتــه الرثــة أو كمــا تقــول جــدتي 

جرّبــه فــزوّى وأخــرج صوتــاً في غــر وقتــه، فضــرب البالــوص بمزمــاره 

عــى رأس بــوك ســعيد فــزوّى هــو الآخــر، أي صــرخ، كان الــركي في 

عجلــة مــن أمــره، لذلــك لــم يتمكــن إلا مــن ردســه عــى فــم كبــده، ثــم 

وهــو خــارج، أعطــاه كفــن فقــط نســميها رياحيــات، ودفــل عليــه، ثــم 

مــى يبحــث وينكّــت.

أطفــال  ثلاثــة  خلّــف  فقــد  شــنيعة،  ميتــة  ســعيد  بــوك  ميتــة  كانــت 

ذكــور، أصغرهــم بــا ختــان، وأكبرهــم صبــي في الثانيــة عشــرة، مــى 

وتركهــم وراءه يتصايحــون مثــل طيــور الدمــا، كانــت فــزان آنــذاك في 

أســوأ أيامهــا.

أحد الشيوخ وقد أنهى وضوءه من إبريق قلالّ مشلوم أمام جامع 

ســيدي عبداللــه الناعمــي، بمنطقــة الجديــد الشــارف، ثــم جلــس عــى 

نطع غزال يستقطر ماء وضوئه على الرمل، ويصف الحال التي آل 

إليها هؤلاء الأطفال اليتامى:

• أسمعني يا حاج سالم، هالذريرية تقزّنوا قزنة حمير، لا ترويم، 

لا حْضانة.

كان حياة والدهم – رحمة الله عليه – مخلصاً لسيدته، يدافع عنها 

ويرعــى الخــراف والمعيــز في بســتان الســانية وينــش الدجــاج العربــي، 

إش إش، حتــى لا يعبــث بالغــرس، أو يقــف فــوق اليقطينــة الكبــرة 

التــي نســميها بكيــوة، ينقرهــا ويــؤذّن، ثــم ينــزل إلى جــداول النعنــاع 

يســتعرض مناقبــه فيهــا.

يقــوم بــوك ســعيد منــذ الفجــر الأول يجبــد، ويســقي النخــل، يوبـّـره 

في مواســمه، ثــم يعتنــي بفســائله، ويجنــي ثمــره، ويطــرد العابثــن 

من الصبيان الذين يقذفون الغمق بالطوب قبل نضجه، فيسّاقط 

عليهــم الغمــق والصيــص فيتصايحــون لانتهابــه مــن أيــدي بعضهــم 

البعض، فيسمع الصياح والزازا، ويجري وراءهم يقسم ويتحلّف، 

إذا كانــت أول مــرة لهــم، أو  ثــم يلــوي رأســه راجعــاً، إمــا مســتندماً 

الأجعــد  شــعره  براريــم  فيهــرش  كرّروهــا،  إذا  تربيتهــم  مســتقبحاً 

القصــر، ويعــدّل طاقيتــه أمامــاً وخلفــاً، فيقطــر العــرق مــن جبهتــه 

حتــى أنفــه، فيمســحه بــذراعٍ أســود خــالٍ مــن الشــعر، ثــم يعــود إلى 

عملــه.

 في بعض المرات كان يصعد نخلة التاليس يراقبهم أين ذهبوا، وفي 

الوقت نفسه يستكشف بستان السانية بالشبر، يجول فيها بنظره 

قص

نهايات مؤسفة
حسـين المزداوي

الحــاد رغــم آثــار العمــش الــذي لــم يرحــل منــذ أن عرفــه هــؤلاء الصبيــة 

وعزّروه مشنعين:

• يا لعمش، يا معمّش، تيت تيت.

يبتلــع الإهانــة الصغــرة، ويمســحها كمــا مســح العــرق ويتجــول في 

اليقطينــات وقــد انتفخــت  ثــم يعــرج عــى  البصــل،  جــداول وأســطر 

كبطــون الحوامــل، متذكــراً مــرة مــن الـمـرات وقــد قدمــت خــوذ وهــي 

حامل، ربما كانت في شهرها التاسع، فقد كانت بطنها كاليقطينة 

منتفخــة بإحــدى بنيّاتهــا، تجولــت في الســانية واشــتهت جــرو بكيــوة، 

بــن  ثــم أخذهــا  اللــه وقطفهــا،  البكيــوة كبــرة، ســمى باســم  كانــت 

يديــه، وســيدته بقربــه تمــي ببــطء حامــل، كان مشــهداً متناســقاً، 

يبدو وكأنهما نسختان متطابقتان، هي متكومة البطن وتضع يديها 

حــول بطنهــا، وهــو متكــوم اليقطينــة يضعهــا أمــام بطنــه ويمضمهــا 

بيديــه، تذكــر ذلــك الموقــف، فأخــذ يتمتــم مادحــاً ســيدته خــوذ بهــذه 

الأغنيــة التــي كانــت متداولــة:
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أم البصلّ سطرْ في سطرْ.:. وأم البكيــوَة الكبيــرـة

وغرغاز في سانة القصر.:. يا وَخيْ ما اكبر نفيره

كان رحمــه اللــه يفعــل كل ذلــك عــن طيــب خاطــر وبإخــاص، إرضــاءً 

لســيدته، ففــي رضاهــا رضى لنفســه.

يقــول عنــه بعــض النــاس إنــه مِلحــاح ونقــراز، يلــح كثــراً عــى اســرداد 

الأمــر  يصــل  بــأن  المماطلــن  مهــدداً  وينقــرز  عنــد الآخريــن،  حقوقهــا 

إلى مســامع خــوذ، والنــاس توقــراً لهــا، وفي خيالهــم يجمــح فــرس 

جَمالهــا، وتتهــادى جِمــال أدبهــا الرصــن، ويقولــون في ســرهم: – إلا 

هَــذي.

القــرش  رنــن  مثــل  صــافٍ  رنــن  ذا  حــاداً  واضحــاً  جليــاً  صوتــه   كان 

الجديــد، حــروف كلامــه صافيــة نقيــة، كأنهــا كتبــت بقصبــة مبريــة، 

ســماه  بخــط  لكتبهــا  مُقلــة  ابــن  مثــل  خطــاط  ســمعها  أن  قُيّــض  لــو 

البوسعيدي، لأنه لا خط يليق بها إلا هذا، الأمر الذي جعل لحجته 

وضوحــاً، فقــد كان – رحمــه اللــه – لا يعــرف الألاعيــب والتروكــوات، 

حتــى قيــل في التخلــص مــن إلحاحــه وعــدم مجاملتــه:

• الفكّة من سعيد، عيد.

 أما قصة الفكاك منه فهي كالآتي:

بعد أن ضربه الجند بالعصا وقرّروه، ولم يجدوا عنده سوى سقط 

المتــاع الــذي نســميه التِشــتِش، ربطــوا في رقبتــه رشــا طويــل، قبــل أن 

يصــي  الســوط  كان  نهايتهــا،  حتــى  التاليــس  نخلــة  قهــراً  يُصعِــدوه 

ظهــره، وهــو يصــرخ ويزقــي بصــوت صــافي العويــل كالجــدي الأســود 

النخلــة طويلــة ومنحنيــة عنــد منتصفهــا، كمقطــع  الملتــاع، وكانــت 

نصفــي مــن ثعبــان يتلــوّى.

أمــا صغــاره – اليتامــى فيمــا بعــد – فــكان ثلاثتهــم تحــت النخلــة مــع 

بــا حــدود، وهــو  النــاس ينظــرون إلى المتعــيّ في الســماء، يتباكــون 

يبــي لبكائهــم، تنــزل دمعاتــه ثلاثــاً ثلاثــا مــن عــلِ نخلــة التاليــس تقــجّ 

كحبــات مطــر أســود.

تجشــأ  التاليســة،  أعــالي  فــوق  تمامــا  ســعيد  بــوك  اســتوى  عندمــا 

تقريعته الشهيرة وكانت بنكهة عيش وخميرة، حتى طفحت فوق 

حلقــه، كانــت جشــأة في غــر وقتهــا ولا موضوعهــا، وكانــت قدمــاه 

تلــك  وقعــت  فقــد  الــرأس،  منهمــا، حاســر  الــدم  يشرشــر  حافيتــن 

الطاقيــة الشــهيرة مصفــرّة الحافــة مــن العــرق والــراب والأهــوال التــي 

شهدتها ذلك اليوم، كان أيضاً قشف الهيأة، متهنتش، متهذرب، 

جــال ببصــره، فــرأى بســتانه، الســانية التــي يســميها النــاس ســانية 

خوذ تحت مرمى دموعه، فتجولت عيناه العمشوان فيها، وتذكر 

القضــب، ويأخــذه  نبــات  لهــا  الحمــارة، يحــش  يعــيّ  أن  نــي  أنــه 

إليها في غُمره، فيلقيه أمامها، تُبطبط الحمارة أذنيها فرحاً وامتناناً 

تــأكل القضــب  ثــم تمــي  شــاكرة،  لــه  لِبُوهــا ســعيد، كأنهــا تصفــق 

وتلفلف عشاءها، فيربت على عنقها المنسدل إلى الأرض وهو يدعو 

اللــه في ســره أن يحفظهــا مــن زوّار الســوء.

فكّــر أيضــاً فيمــن يجبــد بعــده مــن الأفجــار، فيســقي النخــل، يوبـّـره 

في مواســمه، ثــم يعتنــي بفســائله، ويجنــي ثمــره، ويطــرد العابثــن 

مــن الصبيــان الذيــن يقذفــون الغمــق بالطــوب قبــل نضجــه. فيسّــاقط 

عليهم ويتصارعون لانتهابه من أيدي بعضهم البعض، قال لنفسه 

مــن يســمع الــزازا يــا ســعيد، ومــن يجــري وراء هــؤلاء الملاعــن الصغــار 

إذا  يلــوي عنقــه راجعــاً مدبــراً، إمــا مســتندماً  ثــم  يقســم ويتحلّــف، 

كانت أول مرة لهم، أو مستقبحاً تربيتهم إذا كرروها، ومن يهرش 

براريم شعره الأجعد القصير، ويعدّل طاقيته أماماً وخلفاً، فيقطر 

العــرق مــن جبهتــه حتــى أنفــه، فيمســحه بذراعــه الأســود الخــالي مــن 

الشــعر، ثــم يعــود إلى عملــه، مــن يــا ســعيد يصعــد نخلــة التاليــس 

يراقبهــم أيــن ذهبــوا، وفي الوقــت نفســه يستكشــف الســانية بالشــر، 

يجــول فيهــا بنظــره الحــاد رغــم آثــار العمــش الــذي لــم يرحــل منــذ أن 

عرفــه هــؤلاء الصبيــة، وعــزّروه مشــنعين.

مــن يــا ســعيد غــرك يبتلــع الإهانــة الصغــرة، ويمســحها كمــا مســح 

العــرق، ويتجــول في جــداول وأســطر البصــل، أو هــو يــرى اليقطينــات 

خــوذ،  ســيدته  مادحــاً  فيتمتــم  الحوامــل،  كبطــون  انتفخــت  وقــد 

ومــن يصعــد نخلــة التاليــس يراقــب هــؤلاء الصبيــة الطيبــن – الذيــن 

يتباكون الآن جميعاً أسفل النخلة – يراقبهم أين ذهبت شيطنتهم.

أراد بوك سعيد – يا سالم – أن يفكر في كل المواضيع التي سيتركها 

دون إتمام، ولكنّ أحداً ما انتشله من تفاكير حيرته، فجذب الحبل 

بقوة، فهَوَى.

في الطريــق إلى الأرض، قالــوا إنــه قــال بيتــاً مــن الشــعر، البعــض قــال 

لــم يقلــه، فهــو لــم يقــرض الشــعر في حياتــه، ولــم يكــن شــاعراً، كان 

أن  تفاصيــل الموضــوع، إلا  بعــد في  فيمــا  ابــن جبــاد، أخُتلــف  جبــاداً 

الكثيريــن أجمعــوا عــى أنهــم ســمعوا هــذا البيــت:

شقا الوقت ما اتمّاش لين يتمّك.:. وما تتركه لين التراب يغُمّك

عــى كُلّــك يــا حــال، قــال هــذا البيــت وهــو هــاوٍ مــن عُــاه يلِــوي، فدُقــت 

دمــه الأســود في  الناعــم، وســال  ورملهــا  فــزان  تــراب  وغَمّــه  عنقــه، 

الرمــل كالبــرول.
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كان المهنــدس عمــاد – برتبــة نائــب وزيــر – مســؤولا في إحــدى الــوزارات 

الســلم  عــى  الدرجــة  هــذه  لــه  منحــت  الدوليــة.  القــروض  إدارة  عــن 

الوظيفي ليس بسبب كفاحه العملي، بل بسبب تغلغل عائلته في 

نظــام الوســاطات – الحكــم المؤســي الحقيقــي للبــاد. ومــع أن عمــاد 

كان رجــاً ذكيــاً وخريجــا بامتيــاز مــن جامعــة بريطانيــة، إلا أنــه كان 

فخــوراً برتبتــه الوظيفيــة أكــر مــن شــهادته العلميــة التــي نالهــا بعــرق 

جبينــه.

كان لعمــاد مكتــب كبــر. وكان يحــرص عــى أن يكــون مكتبــه فخمــا 

ولائقــا بمنصبــه. وكــون أن الــوزارة لــم تتكفــل بنفقــات ترميــم المكاتــب، 

اضطــر عمــاد أن ينفــق عــى ترميــم مكتبــه مــن مالــه الخــاص، إذ لــم 

يكــن لــه أي دخــل مــن أي رشــاوى أو أي عمــولات مــن صفقــات. مــن 

حيــث المبــدأ كان عمــاد يمتنــع عــن تقــاضي الرشــاوى والعمــولات. هــذا 

بــل بســبب عــدم ثقتــه بأحــد، وخوفــه  ليــس لكونــه إنســاناً شــريفاً، 

مــن أن تتــاح الفرصــة لأحــد بالوشــاية بــه، التــي قــد تــؤدي إلى خســارته 

لمنصبــه وســلطته.

كان عماد كثير الحضور، متواجداً دائماً في عمله يراقب كل الموظفين 

محــاولاً أن يمســك عليهــم أخطاءهــم ويجمعهــا، كي يســتفيد ممــا 

جمــع في يــوم مــن الأيــام. وبســبب تصرفاتــه هــذه كان مكروهــاً ومهابــاً 

في الوقــت ذاتــه، يــزداد حــذراً كل يــوم، ويراقــب الموظفــن أكــر وأكــر. 

وبســبب خوفــه مــن المســؤولية وعــدم إعطائــه الصلاحيــات الضروريــة 

لموظفيــه لــم يُتخــذ أيّ قــرار أو يُنجــز أيّ عمــل في الــوزارة التــي كانــت 

قليلــة الإنتــاج أصــاً.

وفي شهر نيسان، بعد نزول أمطار كثيرة، حدثت كارثة: انفجر أحد 

الســدود وغرقــت نتيجــة ذلــك ثــاث قــرى ومــات الكثــر مــن ســكانها 

غرقاً. كان الإهمال الإداري في التشغيل والصيانة لمحابس السد هو 

ســبب هــذا الانفجــار. ومــع أن الســد كان عــى نفقــة كاملــة مــن الجهــة 

الخارجية الممولة، بحيث لم تكمن المشكلة في عدم توفر النقود، إلا 

أن قــرار شــراء قطــع الغيــار كان يخضــع لإدارة تحــت ســيطرة عمــاد، 

الذي تأخر في الموافقة على الشراء. بذل عماد وعائلته كل جهودهم 

في أن يبعــدوا التهمــة عــن ابــن عشــرتهم “نائــب الوزيــر”. وبعــد ولائــم 

كثــرة ورشــاوى عديــدة تمكــن عمــاد مــن البقــاء في منصبــه. أثّــر ذلــك 

بالطبــع في شــخصية عمــاد، إذ صــار أكــر حــذراً وخوفــاً مــن الآخريــن.

في يوم من الأيام وجد عماد امرأة عجوزا في مكتبه، كانت في انتظاره 

جالسة على الأريكة المخصصة للزوار المهمين. لم يعرف كيف دخلت 

ومــن أدخلهــا. أمرهــا بالخــروج فــوراً والالتــزام بمراســيم الزيــارة التــي 

تقتضي موعداً مسبقاً. حاولت المرأة أن تفصح عن سبب مجيئها، إذ 

كانــت مــن المتضرريــن مــن انهيــار الســد. لــم يصــغِ عمــاد إليهــا، بــل أمــر 

مديــر مكتبــه أن يخرجهــا فــوراً مــن المكتــب. قبــل خروجهــا التفتــت إليــه 

المــرأة وقالــت لــه: “أنــت مجــرد طــاووس! طــاووس أبيــض…”. اختفــت 

المرأة بنفس الغموض الذي دخلت به. بعد خروجها انتبه عماد إلى 

وجود شق على رخام البلاط. كان الشق الغامض مستقيما تماماً لا 

يتجــاوز عرضــه ميليمــرا وكأنــه حفــر عــى البــاط بدقــة ليفصــل مكتبــه 

عن بقية الغرفة. لم يشغل عماد ذهنه أكثر بموضوع المرأة والشق 

وواصل عمله.

عصعصــه.  عنــد  غريبــة  بحكّــة  عمــاد  أحــس  ســاعات،  عــدة  وبعــد 

تحسســها بيــده وأدرك أن شــيئا مــا ينمــو هنــاك وكأنــه شــعر كثيــف. 

ذهــب فــوراً إلى البيــت ليتفحــص الأمــر. وبعــد وصولــه وخلــع ثيابــه، 

فــوراً  اتصــل  كثيفــة.  حزمــة  أصبحــت  شــعيرات  كان  مــا  أن  أحــس 

بزوجتــه، لكــن هاتفهــا المتنقــل كان مغلقــاً. عــادت زوجتــه إلى البيــت 

زوجتــه  فتحــت  طويلــة.  ســاعات  لعمــاد  بــدت  قصــرة  وهلــة  بعــد 

البــاب ودخلــت والحــارس وراءهــا يحمــل أكيــاس مشــرياتها. وبعــد 

عــى الأريكــة  أن وصلــت إلى غرفــة الصالــون وجــدت زوجهــا جالســاً 

بملابسه الداخلية شاحب الوجه صامتاً يتصبب منه العرق. طلبت 

فــوراً. الحــارس أن يضــع الأكيــاس عــى الأرض وأن يغــادر  مــن 

ســألت زوجهــا: “مــا بــك يــا عمــاد؟ لمــاذا عــدت مبكــرا؟ً”. اســتدار عمــاد 

مــن  خرجــت  فقــد  رأت.  مــا  زوجتــه  تصــدق  لــم  “انظــري”.  وقــال: 
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تقريبــاً.  ســنتيمترات  عشــرة  بطــول  أبيــض  ريــش  حزمــة  عصعصــه 

صرخــت: “مــا هــذا يــا عمــاد؟”.  أجابهــا: “لا أدرى. جــاءت اليــوم امــرأة 

مجنونــة إلى المكتــب ولقبتنــي بالطــاووس الأبيــض. ومــن ذلــك الوقــت 

والريــش يظهــر في عصعــي”. قالــت زوجتــه: “دعنــي أرى عــن قــرب… 

يــا ويــاه… هــذا فعــاً ريــش. هيــا بنــا لنذهــب إلى المستشــفى”. أجــاب 

عمــاد: “لــن أذهــب إلى أي مــكان وأنــا عــى هــذا الحــال. مــاذا ســنقول 

في المستشــفى؟ نائــب الوزيــر في طريقــه أن يتحــول إلى طــر؟ ســأصبح 

أضحوكة العالم. يجب أن نجد حلاً آخر”. قالت زوجته: “أقترح إذاً 

أن نســافر فــوراً إلى بريطانيــا ونجــد هنــاك أخصائيــا كتومــا يعالجــك 

دون أي شــهرة إعلاميــة”. أردف عمــاد “هــذا غــر ممكــن اليــوم إذ لــديّ 

التــزام مهــم هــذا المســاء لا أســتطيع الغيــاب عنــه”. “في هــذه الحالــة 

ســأحضر مقصــاً كي أقــص الريــش حتــى تتمكــن مــن حضــور المراســيم 

اليــوم ونســافر غــداً” أجابــت زوجتــه، وقلّمــت الريــش حتــى اســتطاع 

عمــاد أن يخفــي عصعصــه المنتفــخ في ثيابــه.

خرج عماد من البيت في سيارته متجهاً إلى أحد الفنادق الفاخرة في 

المدينة. كان مدعواً من أحد المانحين في ندوة ليلقى كلمة افتتاحية. 

ومــع أن الوقــت بــات مســاء، لــم تخــف زحمــة الســيارات في المدينــة. 

في  الريــش  بنمــو  يشــعر  كان  إذ  قلقــاً،  الكــرسي  عــى  عمــاد  جلــس 

عصعصــه. تمنــى أن يصــل إلى الفنــدق قبــل نمــو الريــش مــرة أخــرى. 

لكن الزحمة كانت أكثر من العادة بسبب مهرجان ما أغلقت بسببه 

الطرق. سيصل عماد إثر ذلك متأخراً. لن تتاح له الفرصة أن يهرب 

قبل الافتتاح إلى دورة المياه ويقلم ريشه. “اللعنة. ما العمل؟” فكر 

في نفســه. طلــب مــن الســائق أن يقــف الســيارة بجانــب المســجد عــى 

اليمين. دخل عماد على عجل الي دورة مياه المسجد. أخرج مقصه، 

قلــم ريشــه، وركــض عائــداً إلى الســيارة.

وصــل عمــاد إلى الفنــدق متأخــراً قليــاً. هــرول إلى القاعــة المخصصــة 
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إذ رحــب  الجالســن عنــد دخولــه،  التفــت كل  بابهــا.  للنــدوة وفتــح 

منظم الندوة به علناً. عادة كان عماد يحب هذا النوع من الترحيب 

والاحــرام الزائــد لمكانتــه ومنصبــه. لكــن اليــوم وهــو يحمــل هــمّ ريشــه 

عــى عصعصــه كان يتمنــى أن تنشــق الأرض وتبتلعــه.

أخــره منظــم النــدوة بتغيــر مراســيم الافتتــاح وتأخــر بدايــة النــدوة. 

كان ذلــك بســبب تأخــر أحــد الشــخصيات المهمــة، التــي وافقــت أن 

عمــاد في  اللحظــة الأخــرة. غضــب  شــرف في  كلمتهــا كضيــف  تلقــي 

داخلــه أنــه لــم يكــن عــى علــم بذلــك مســبقاً، إذ أنــه اضطــر إلى تقليــم 

ريشه في دورة مياه المسجد القذرة، بدل من حمام الفندق الفاخر. 

لكنــه – وعــى عكــس عادتــه – لــم يوبــخ أحــداً. أحــس بنمــو ريشــه وهــو 

مــرة  الفــور ليتوجــه إلى دورة الميــاه  نهــض عــى  يجلــس عــى المقعــد. 

أخــرى ليقلــم ريشــه، كي لا ينبــت أثنــاء إلقائــه لكلمتــه. لكــن في تلــك 

اللحظــة دخــل ضيــف الشــرف – أحــد ســفراء الــدول المانحــة. وبســبب 

 – اغُلقــت  عــى رعيتهــا،  أيّ اعتــداء  مــن  الدولــة المانحــة  هــذه  خــوف 

القاعــة بأحــكام  أبــواب  الــذي معــه –  الســفير والحشــد  بعــد دخــول 

الوزيــر  دخــول  هــو  أيضــاً  أربــك عمــاد  مــا  النــدوة.  عــى المشــركين في 

مرافقــاً للســفير. هــذا يعنــي أن ترتيــب إلقــاء الكلمــات ســيتغير وأنــه، 

كنائــب الوزيــر، لــن يتحــدث أولاً. ومــع أن عمــاد كان يكــره أن تؤخــذ 

اليــوم  الكلمــات،  القــاء  ترتيــب  تغيــر في  أيّ  أن  غــر  منــه الأضــواء، 

بالــذات، سيشــكل كارثــة لــه إن طــال الوقــت ونبــت ريشــه أثنــاء ذلــك. 

ومــن ســوء حــظ عمــاد، طــال وقــت إلقــاء الكلمــات فعــاً، أكــر مــن 

العــادة. كانــت الأجــواء مرحــة والوزيــر والســفير يتبــادلان الفكاهــات 

أثناء إلقاء الكلمات، وريش عماد ينمو وينمو حتى وصل إلى حجم 

مــن الصعــب تجاهلــه. وإن دقــق أحــد بإمعــان إلى ظهــر عمــاد لوجــد 

قميصــه منتفخــاً مــن الخلــف وكأنــه يخفــى طائــرة ورقيــة كبــرة خلــف 

ظهــره. عندمــا جــاء دوره ليلقــى كلمتــه، ذهــب إلى المنصــة ماشــياً إلى 

الخلــف لكيــا يــرى أحــد ظهــره. كان العــرق يتصبــب مــن جبينــه وقــد 

تكونت تحت إبطه بقع عرق عريضة.  قال له الوزير: “اخلع سترتك 

يــا رجــل، ســتذوب كالبوظــة في الشــمس”. عندمــا ســمع عمــاد ذلــك، 

كــره اليــوم الــذي ولدتــه فيــه أمــه. لعــن في ســره الوزيــر وخلــع ســرته 

مرغمــا بابتســامةٍ بلهــاء. بعــد وقوفــه عــى المنصــة، حــدق بعينيــه في 

الحاضريــن. تجمــدت أنفاســه عندمــا رأى الـمـرأة العجــوز واقفــة عنــد 

بــاب القاعــة المغلــق. غمزتــه عندمــا التقــت أعينهمــا. في تلــك اللحظــة 

تمــزق قميــص عمــاد وظهــر ريــش أبيــض منشــوراً إلى الخلــف في شــكل 

مروحــة جميلــة طولهــا نحــو خمــس مــرات طــول جســمه.

 كاتب من اليمن مقيم في فرانكفورت
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أخــراً جهــزت ربطــة الــورد، ووصلــت إلى مقــر المكتبــة.. كنــت مندهشــاً 

مــن كل شيء أمامــي.. مــن الدرجــات الرخاميــة والثريــات ومــن زيــت 

الســيارات المدلــوق قــرب العتبــة، مثــل العســل المنســكب مــن شــجرة 

رأيتهــا مــرة في الــوادي الســحيق تدلــق العســل، ويزنــزن عليهــا النحــل 

عــى  الماعــز  أرعــى  كنــت  عندمــا  الأمــور  تخيلــت  هكــذا  أو  ويطنطــن، 

أعتــاب بلــدتي.

دخلــتْ رجــي قبــي، ثــم تبعهــا رأسي، ولــم يطــل الوقــت حتــى دخلــت 

عــالٍ وبالــورد عــى  بالســام بصــوت  بقضيــي إلى المكتبــة، وألقيــت 

الطاولــة بــا هــوادة ودون قصــد.. واللــه، فجــاء الارتطــام بصــوت )تَــخْ( 

فاقعــة، أدارت رؤوســهم ورؤوســهن نحــوي، ونحــو بذلتــي القصــرة 

بــا أيّ خصلــة، وأثنــاء اســتدارة رؤوســهم  الفــارع  الضيقــة، وطــولي 

تأملــوا وجهــي المنصهــد بشــمس الصحــراء الكــرى وهــو يرمــي غبــش 

انصهــاده في بيــاض وجــوه بنــات المدينــة.

التفت الجميع نحوي ونحو ربطة الورد التي أحملها بين يدي مثلما 

العميــق..  وادينــا  في  هنــاك  الوليــدة  والخــراف  الجــداء  أحمــل  كنــت 

كان حبــل الربطــة قــد انصــرم فتبــنّ أن في الربطــة وردات ذابــات، 

ولائقــة  كبــرة  لتبــدو  اتفــق  كمــا  وتــن  وقــش  ورق  بهــا  ومحشــور 

الصغــر ذاك. عــى تجمعنــا  عــام  مــرور  بمناســبة 

بعــد  بالـمـرة كمــا فهمــت  انســجام  غــر ذات  الــوردات  ألــوان وأشــكال 

بــل هكــذا قــال لي بالحــرف الواحــد.. باختصــار  شــهور مــن أحدهــم، 

والحــق يقــال إن صاحبنــا هــذا اســتمر في نقيقــه عــيّ وقــال بأنهــا كانــت 

فضيحة لا يواريها إلا فم عنز أكول، ثم نظر إلّي بشماتة وانخرط في 

نوبــة ضحــك عــى فضيحتــي كمــا قــال.

ذهبت بي الخيالات والهواجس بعيداً وأنا أرى في منامي تلك الليلة 

أن فضيحة الوردات تنطمر في فم العنزة الأكول الذي لا يشبع من 

الــورد والتــن، ومــن الصيــاح واللبلبــة في نفــس الوقــت.. في ذلــك المنــام 

غــرزت تلــك العنــز لعلعتهــا في أذني، فهببــت مــن نومــي فــإذا بــي أرى 

جــدّي ينكــزني ويصيــح في أذني أن الشــمس طلعــت وأنــا لا أزال نائمــاً 

مثــل جــرو، وأن قطيــع الماعــز ينتظــرني في الزريبــة لأســوقه أمامــي إلى 

المرعــى في أطــراف بلدتنــا، فمضيــت أهــش عــى معــزاتي وبقايــا صيــاح 

تلــك العنــز لا يــزال يلعلــع في أذني.

القليــل مــن الــوردات التــي دخلــتُ أضمهــا إلى ســاعدي اشــريته مــن 

الســوق مــع أنــه مترنــخ وذابــل، ومــا كنــت لأدفــع فيــه ريــالاً واحــداً لــو 

لــم يكــن رخيصــاً.. نعــم رخيــص، وأقولهــا بالفــم المليــان رخيــص، فمــن 

الــذي يشــري الــورد الغــالي الــذي لا يطبــخ ولا يــؤكل، مــن يشــريه إلا 

هــؤلاء التافهــون أولاد المدينــة الذيــن يعبثــون بالمــال ويبعزقونــه مثلمــا 

نعبــث نحــن ببعــر الإبــل، ولكــن في النهايــة لا نبعزقــه، بــل نطبــخ بــه 

عشــاءنا.

بعــض الــوردات كان مــن أنــواع بريــة تمامــاً، وصغــرة الحجــم، وبــا 

ســيقان، لأننــي قطعتهــا بيــدي عــى عجــل، ولــم أعلــم بــأن لســيقانها 

فائــدة، وإلا لكنــت أحضرتهــا بجذورهــا وترابهــا.

قال لي ذلك النقاق:

بــن  بــا ســيقان  الــاتي  الــوردات  تلــك  ثبتــت  قــل لي.. كيــف  باللــه   • 

حزمتهــا  ثــم  ضممتهــا  وكيــف  ســيقان،  لهــا  التــي  الأخــرى  الأنــواع 

فيهــا،  جــدال  لا  واضحــة  بغشــامة  البعــض  بعضهــا  إلى  وربطتهــا 

الســبط؟ نبــات  مــن  حزمــة  تربــط  وكأنــك 

قلت له ببراءة بدوي:

 • حشرتها بين أخواتها ذات السيقان.

ولكــن عــدم درايتــي وجهــي بتقديــم الــورد في هــذا اليــوم المميــز – كمــا 

قــال لي ذلــك النقــاق – لــم تشــفع لي، بــل جعلــت مــن وردات ربطــة 

الــورد تنفصــل عــن بعضهــا البعــض، وتنصــرم، وتخــرج منهــا المصيبــة 

التــي ســتعرفونها فيمــا ســيأتي مــن كلام، كمــا جعلــت عرقــي يتقاطــر 

كمــا لــو أننــي لا أزال أنصهــد تحــت لهيــب شــمس الصحــراء الكــرى.

في الطريــق وأنــا متغمّــر غُمــر الــورد في غُمــري، كنــت أســائل نفــي، 

مــاذا لــو كنــت أحضــرت ربطــة أو ربطتــن مــن الجــزر الســكّري المــذاق.. 

يــا اللــه .. قلــت الســفناري الســكري كمــا يقــول ربعــي، ولــم أقــل الجــزر 

حكايتي مع باقـة الورد
حسين المزداوي

قص

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



137 العدد 89 - يونيو/ حزيران 1362022 aljadeedmagazine.com

الســكري.. مــا علينــا.

جلســت مــع البنــات والأولاد أصحابــي أمســح عــن الســفناري الــراب 

بيــدي.. أغــزه وأتحــدث بفــم مملــوء بالجــزر البرتقــالي المنجــرش.. ألــم 

يكن ذلك أكثر فائدة من هذا الذي أحمله كاللعنة، ويسميه هؤلاء 

الملاعــن باقــة ورد؟

المصيبة في هذا النهار اللي زي بعضه، أن زوجين من يرقات العشب 

بعــض  كنــت أضمضــم  عندمــا  ألحظهمــا  لــم  الربيــع  تخــرج في  التــي 

زهرات الكرنب البري من زريبة الماشية أثناء إعداد الباقة، فالتصقتا 

في  فانطمرتــا  هنــا  إلا  العبيطتــان  وملاذهمــا  دفئهمــا  تجــدا  بهــا ولــم 

وتبعــرت  الطاولــة  حافــة  مــن  ســقطت  وعندمــا  الربطــة،  غياهــب 

بالكرنــب الأخضــر  اليرقتــان المنتفختــان  )تــخ( الارتطــام، خرجــت  مــع 

اللــزج، وجاهدتــا بالحركــة البطيئــة المنبرمــة والدؤوبــة باتجــاه هــؤلاء 

البنات الجميلات اللاتي كن يقرمشــن ويغززن الســفناري بأســنانهن 

البيضاء الجميلة، فصرخن دفعة واحدة.. وواحدة منهن مرعوشة 

ومنفلتــة ســبقتهن فصرخــت مثــل كتكــوت هــارب، ثــم اندلــع الهــرج 

والمــرج.. فتصــوّر.

هــب مديــر المكتبــة، وخــرج علينــا بعينــن رائبتــن منتفختــن مــن نــوم 

المكاتب، وشعر منكوش رغم الصلعة اللامعة في الوسط، يتقدمه 

كــرش متــدلٍ تحــت الفانيــا الداخليــة المخرمــة والمهترئــة، ورغــم قصــر 

قامتــه البــنّ الــذي لا جــدال فيــه، إلا أنــه صــرخ في وجوهنــا، وأمرنــا 

فانقلعنــا،  انقلعــوا،  أن  مــردد  غــر  حــازم  وإصبــع  غاضــب،  بــذراع 

وصفــق بــاب المكتبــة وراءنــا.

تدحرجــت بخــوف ظاهــر مــع جماعتــي أســفل الدرجــات الرخاميــة، 

وعفست على بقايا زيت السيارات المدلوق، فترنحت يميناً وشمالاً، 

ثــم هويــت بطــولي الفــارع مثــل فــأر يتخبــط في المصيــدة.. نعــم ســقطت 

هــؤلاء الملاعــن  فســاعدني  الزيــت المحــروق،  نقاعــة  في  تلــك  ببذلتــي 

المبقــع  كالمســمار  منتصبــاً  فوقفــت  الزيــت،  بقــع  مــن  خوفــاً  بحــذر 

بالصــدأ، وأنــا أنفــض عــن بذلتــي الجديــدة الغبــار.

لــم تمــضِ ســوى برهــة عــى إشــارة الاصبــع المحتــدّ، حتــى انفــرج بــاب 

صراخــه،  ريعــان  في  وهــو  الغاضــب،  مديرهــا  وأطــل  ثانيــة،  المكتبــة 

فقــذف في وجوهنــا مــا اســتطاع أن يمســكه بقبضتــه مــن عشــب بــري 

أســميه ورداً، واختفــى قليــا ً ثــم عــاد يكنــس فتــات الزهــرات البريــات 

بمســتعرض حذائــه وبصــوت متأفــف غاضــب، فانكفــأت هــذه البقايــا 

عــى  طغــى  ظاهــر  بحــزن  أراهــن  بينهــن،  الدرجــات وتوزعــت  أســفل 

ملامــح وجهــي التــي لــم تســتأنس تقلبــات غضــب نــاس المدينــة بعــد، 

وأرى بتلات زهراتي البريات تتدحرج وتتبعثر أسفل الدرجات الثلاث 

التــي كنــا واقفــن أســفلها نســتعيد أنفاســنا بعــد الطــردة العميــاء، 

التــي أخفــت إلى حــن ضحكــة جماعيــة لمــا ســيأتي.

كنا في ربكة من أمرنا، نسمع ضجيجاً وصرفقة أبواب بعنف داخل 

البــذيء، وتتعــالى  الســباب  مــن  كيــل  أســماعنا  إلى  ويصــل  المكتبــة، 

زمجــرة المديــر حتــى وهــو في هــذا المــكان الــذي يحتــاج إلى هــدوء أكــر، 

أو ربمــا إلى نشنشــة وتبســط وغنــاء للمناســبة التــي جئنــا مــن أجلهــا.. 

مناسبة سنوية لا تتكرر كل يوم، وإلا لما أتعبت نفسي بعناء إحضار 

الــورد.

إحــدى البنــات، بــل بالــذات تلــك التــي صرخــت وفمهــا مملــوء بالجــزر 

البرتقــالي المنجــرش، وقــد جلســت عــى إحــدى درجــات الــدرج ثــاثي 

اليرقتــن  يــرى  مــن  أول  بهــا  فــإذا  التفاتــة،  منهــا  حانــت  الدرجــات، 

اللتــن في حجــم خنصــر صغــر وهمــا تزحفــان، بقرنيهمــا الرخويــن 

كالـمـاء المتجسّــد.. تخرجــان الواحــدة تلــو الأخــرى بتثاقــل وانــرام مخــزٍ 

البــاب المنصفــق، فمــا كان منهــا إلا أن أشــارت بســبابتها  مــن تحــت 

نحوهمــا، وأطلقــت صرخــة نقــول عنهــا نحــن البــدو صكتهــا كْرُنْبــي، 

أي صرخــت بكامــل هلعهــا، وهــي ترتعــد مــن مــرأى هاتــن اليرقتــن 

الزاحفتــن بــا كلــل، ولا أرجــل حتــى.

اليرقتــن  نحــو  وأولادا  بنــات  معــي،  المطــرودون  الشــباب  التفــت 

السمينتين بالكرنب وبالشماتة التي أحضرتها بيدي، لا بيد عمرو، 

اللحظــة ذاتهــا إلى  وأطلقــوا ضحكــة جماعيــة، ملتفتــن جميعــاً في 

حضــرتي وأنــا ببذلتــي المبقعــة ببقايــا الزيــت الأســود.. التفتــوا بوجــوه 

طــاب ملاعــن يخفــون شــماتتهم في الأســتاذ الغشــيم الــذي دخــل 

عــى جبــل المدينــة بقــادوم لا غــر، فوجــدوني محمــر الوجــه يتقاطــر 

بذلتــي  في  فأبــدو  المنصهــد،  وجهــي  عــى  البــارد  الصحــراوي  عرقــي 

لعنــة، أو في  القصــرة المبقعــة ككائــن مســخوط في شــكل  الضيقــة 

باتجــاه المجهــول. تزحــف  منصهــدة  حشــرة  شــكل 

مســحت قطــرات عرقــي، وأنــا ألعــن في ســرّي، مملكــة النبــات ممثلــة 

في ذلــك الــورد المشــؤوم، وألعــن كذلــك مملكــة الحشــرات ممثلــة في 

هــذه المصائــب المقــززة التــي أراهــا تســتعرض فضيحتــي الصغــرة بــكل 

براءة حشرتين تحثان المسير نحونا بلا هوادة، تسبقهما صورة ذراع 

غاضب، وإصبع حازم غير متردد يأمرنا أن ننقلع ونغور عن وجهه، 

وهــو يصفــق بــاب المكتبــة وراءنــا ويمــي.
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لــم يكــن يــدري مــن أيــن أتتــه ضربــة قويــة عــى رأســه، وقــف مــن مكانــه 

متألمــا، وبــدأ يبحــث بعينيــه عمّــن فعــل بــه ذلــك، فــإذا بالســيدة زينــب 

تــراه  ممــا  ذهــول وخوف، مشــمئزة  تتأملــه في  وهــي  منــه  قريبــة  تقــف 

عيناهــا، فصرخــت في وجهــه: ويحــك مــا تفعــل داخــل حاويــة الأزبــال، 

ويحــك، أخــرج مــن ذلــك المــكان النــن. لــم يعــر صراخهــا أيّ اهتمــام، بــل 

تابــع يتحســس بيــده مــكان الضربــة عــى رأســه وهــو ينظــر إليهــا نظــرة 

الضعيف المظلوم، وهو يفكر كيف يمكنها أن تضربه بتلك القوة وهي 

الحاويــة، ففوجــئ  للنبــش في  في مكانهــا. عــاد إلى وضعــه مــن جديــد 

بكومــة جديــدة عنــد قدميــه لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، فــأدرك حينهــا 

الســيدة  إلى  ينظــر  جديــد  مــن  فوقــف  رأســه،  عــى  وقعــت  التــي  أنهــا 

التــي مــا زالــت واقفــة تتأمــل حالــه، وعــى وجهــه تبــدو علامــات الفــرح 

والسرور ممزوجة بأوساخ وندوب، وشفتاه تتمتم عبارات لم تسمع 

منهــا الســيدة زينــب ســوى “وجبــة”.

أخــذ الكومــة بيديــه النحيلتــن ورماهــا خــارج الحاويــة بشــق النفــس، 

ثــم نــط خارجــا في خفــة كَهِــرٍّ وعلامــات الزهــو باديــة عليــه. جلــس عــى 

الأرض مسندا ظهره إلى حاوية الأزبال، وبسط رجليه واضعا الكومة 

بينهما. مزقها بأظافره ثم بدأ يفرغ محتوياتها على مهل، وبين الفينة 

والأخــرى يلتهــم شــيئا مــا في نهــم.

تحركت السيدة زينب من مكانها بعد أن أثار ذلك الوضع اشمئزازها، 

تنظــر خلفهــا في  لكنهــا ظلــت  عــى الأرض كل حــن،  تبصــق  فصــارت 

ليــس هــذا  باللــه،  قــوة إلا  حــول ولا  يــردد: لا  إشــفاق، ولســان حالهــا 

مكانــك يــا بنــي، لكــن لــم يعــد في هــذه الحيــاة مــا يســرّ.

وقف من مكانه بعدما أفرغ كل ما في الكومة، لمس أسفل بطنه كمن 

أحــس بالشــبع، ثــم صــار يقــذف بقدمــه مــا أفرغــه عــى الأرض مــن أزبــال 

ويبعثرهــا وســط الطريــق وعــى الرصيــف المجــاور للحاويــة. وفجــأة لمحــت 

عيناه السيدة زينب تعود متجهة نحوه وهي تلوح بيدها، فأدرك أنها 

قادمة إليه ففر هاربا إلى الزقاق المجاور ثم وقف يراقبها من بعيد.

عــادت الســيدة زينــب أدراجهــا بعــد أن فقــدت الأمــل في الوصــول إليــه، 

وعــاد هــو الآخــر إلى موضعــه المعتــاد بعــد أن تأكــد أن التــي تطــارده قــدا 

اختفــت، وهــو يطلــق خلفهــا بصــوت خافــت وابــا مــن الســب والشــتم. 

الأيســر  الجانــب  إلى  اتجــه  وضعــه،  يتأمــل  وبــدأ  مكانــه،  إلى  وصــل 

للرصيــف حيــث العشــب وبعــض الشــجيرات، ارتمــى عليــه في تعــب، 

واضعــا رأســه جنــب شــجيرة صغــرة ليســتظل بــيء مــن ظلهــا، فغــط 

في نــوم عميــق.

وقفــت الســيدة زينــب تتأملــه وهــو نائــم، ملابســه الرثــة الممزقــة التــي لا 

تقيــه لا حــر الصيــف ولا بــرد الشــتاء، يبــدو مــن ملامحــه طفــا وســيما 

النــدوب.  رغــم مــا عليــه مــن ســمرة الشــمس وكــرة الأوســاخ وبعــض 

أشــفقت لحالــه، وودت لــو أن زوجهــا الحــاج إبراهيــم ســيَقبَلُه لرََافقتْــهُ 

إلى بيتهــا حــالا، وتَتّخــذه ولــدا وهــي التــي لــم تــرزق بولــد.

تنظــر  عــى رأســه وهــي  تقــف  مــن غفوتــه وفتــح عينيــه فرآهــا  اســتفاق 

إليــه، وبيدهــا كومــة مــن ثــوب مزركــش. فقــام مــن مكانــه في وجــل ينظــر 

يمنــة ويســرة باحثــا عــن مخــرج للهــروب. لكــن الســيدة زينــب طمأنتــه 

ألا يخــاف، وتقدمــت نحــوه فمســحت رأســه في لطــف، ثــم طلبــت منــه 

الجلــوس في مكانــه ففعــل.

قرفصــت هــي الأخــرى بجانبــه، وطلبــت منــه أن يفتــح الكومــة بعــد أن 

وضعتهــا بــن يديــه. فــك عقــدة الكومــة بيديــن مرتعشــتين، أزال الثــوب 

فأخرج علبة واسعة من البلاستيك ومعها خبزة كاملة، فتح العلبة 

فــإذا بهــا قطــع اللحــم والمــرق والبيــض وأشــياء أخــرى لــم يرهــا مــن قبــل، 

ابتلع ريقه وعاد ينظر إلى السيدة زينب التي ظلت تتأمله، وهو يقول 

في فــرح شــديد: هــذه وجبــة كاملــة.

يــأكل الطعــام  كامــا، فأخــذ يلتهــم كل شيء أمامــه  إليــه أن  أومــأت 

في نهــم حتــى أفــرغ العلبــة ثــم وضعهــا جانبــه. مســح فمــه بظهــر يــده 

اليمنــى ثــم اليســرى، فقــام مــن مكانــه واقفــا، وقبــل أن ينطلــق ســأل 

السيدة زينب: قل لي هل عندكم عرس؟ استغربت سؤاله وهي تفكر 

في مغــزاه، وردت عليــه بســؤال آخــر: قــل يــا ولــدي مــا اســمك؟ وقبــل أن 

تتم سؤالها أطلق رجليه للريح هاربا، وهو يجيبها بصوت ممتد عال: 

اســمي ســعيد

 كاتب من المغرب

وجبةٌ كاملة
عبدالله زمزكي

قص

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



141 العدد 89 - يونيو/ حزيران 1402022 aljadeedmagazine.com

ثعبان الأحلام

 

الرجــل ذو الوجــه المحفــور، حــاول أن يفهــم مــا يقــع، فــكل مــا حولــه 

أصبح لا يطاق، حتى الصبر الذي استطاع الصمود كل هذه السنين 

منحــه للســارد وانســحب مــن اللعبــة.

النطــر،  اســرق  البــاب، وحــن  فتــح  الفهــم،  مــن  الرجــل  اقــرب  و.. 

وأصــاخ الســمع، أصيــب بالجنــون لمــا هالــه مــن أنــواع الأيــادي الملطخــة 

بالــدم الداكــن، ومــن  هــذه العيــون المطفــأة والكثــرة.

بــد أن الوجــه المحفــور فــوق المخــدة، فتــح عينيــه وبــات يشــبه  و.. لا 

عن هــذا  الخــوف  عــن  تعبــرا  وأكــر  مطــرا،  ترشــح  تخالهــا  مطريــة 

. الرجــل   أحــام  في  تلــوى  الــذي  الكابــوس 

 

كوة ضوء

رغــم مغادرتــه المعتقــل مــن ســنوات، لا شيء في رأســه ســوى زنزانــة 

وكــم  والصمــت،  والظــام  الرطوبــة  ســوى  آخــر  شيء  معتمــة، ولا 

حــاول الهــروب مــن هــذه الزنزانــة الثقيلــة، بــا جــدوى.. وحــدث الــذي 

لــم يكــن يتوقعــه حتــى طبيبــه الخــاص.

وحيدا في شقته، أعاد الرجل تقشير الزنزانة، تأمل كل تفاصيلها، 

و.. تذكــر تلــك  الكــوة العلويــة التــي كان ينســاب منهــا النــور، ومــن 

المؤكد أن هذه البقعة من نور محت من ذاكرة الرجل تلك الزنزانة  

الــذي  يحاكــم  أن  بــدون  الترضيــة،  تلــك   عليــه  تنطــل  الســرية، ولم 

ســلخ جلــده خلــف القضبــان.

قطار
 

إغفــاءة،  في  ذهبــوا  قــد  الــركاب  مــن  والكثــر  بطيئــا،  يســر  القطــار 

فقط، رجل منهمك في قراءة كتاب، ويبدو رجل لا يكف عن مضغ 

سندويتشــه، بينمــا رجــل بنظــارة سوداء يتحســس حقيبتــه في كل 

حــن، وســوف نــرى رجــا يتفــرج ولا يعنيــه الأمــر.

القطــار يســر بطيئــا، رجــان يقتســمان عنقــود عنــب، امــرأة ورجــل 

يتبــادلان ارقــام الهاتــف، رائحــة ” الزطلــة “، امــرأة كالعتمــة ورجــل 

يخلل لحيته، وسوف نرى أيضا متفقد التذاكر متجهم الوجه طيلة 

الرحلــة، ولا أحــد يجــرؤ عــى أحــد، ولا أحــد تزلزلــت مــن تحتــه الأرض 

بســبب ارتفــاع ســعر فنجــان القهــوة في القطــار.

ومــازال القطــار يســر بطيئــا في نفــس الاتجــاه الــذي يريده، وهــو الــذي 

شاء أن يختار هذه السكة، ولو فعل الركاب النقيض، لما حدث كل 

الــذي حــدث مــن ابتعــاد عــن الوطــن واســع العينــن، “العينــان اللتــان 

البطــيء “، يضيــف  القطــار  الــذي يســافر في  الرجــل  يشــبهان حبيبة 

الســارد.

عبث
 عبثــا حــاول الرجــل أن يقنــع زوجتــه بقــرار أن تمنحــه الضــوء الأخضــر 

لخيانتهــا، كانــت تــرد وهــي تضــع ســاقا فــوق ســاق:

– التفكير في الخيانة، خيانة.

ظــل الرجــل يشــرح ويحــاول توضيــح فكرتــه، وظلــت الزوجــة مصــرة 

الرجــل،  تــوالي خيانــات  الخيانــة، خيانــة، ومــع  التفكــر في  أن  عــى 

انبثقت في ذهنها أن تغادر بحقيبتها وتسلم مفاتيح الشقة لحارس 

العمــارة، وهذا مــا حــدث وهــي تنــزل الســلم بخطــوات متمهلــة.

في المحكمة حاول الرجل أن يقنع القاضي، أن الأمر لا يعدو أن يكون 

مجــرد  كتابــة ســيناريو لشــريط ســينمائي، وبعــد جلســات ماراثونيــة 

تم تطليقهما غيابيا.

و.. عبثــا حــاول الرجــل أن يقنــع زوجتــه أن مــا ســمعته مجرد خبــرة، 

وأن الــزوج والزوجــة اللذيــن تحــركا أمــام عينيهــا مــن ورق.
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مكبر الصوت يعلن بأن موعد اقلاع الطائرة المتوجهة نحو مونتريال 

وقــد  الأكورديــون،  وفوقهــا  الصغــرة  حقيبتــي  جرجــرت  ســيتأخر. 

قاعــة الانتظــار.  نحــو  الرمــادي، وتوجهــت  بإحــكام في جرابــه  لففتــه 

توقفــت عنــد أول مقعــد، ولمــا هممــت بالجلــوس ردعنــي  بتلويحــة 

قاطعــة بيــده، ودون أن يلتفــت إلي:  لا.  لا.  مشــغول!

يقــول مشــغول وعــى يمينــه ثلاثــة مقاعــد شــاغرة. متعبــا  لــه  تبــا   –

كنــت، ومرهقــا، ولا طاقــة لي للتلاســن مــع هــذا الرجــل الوقــح. في 

صــدر القاعــة اخــرت مقعــدا وجلســت. انتبهــت الى أن الرجــل الأشــقر 

الــذي صــادر حقــي في الجلــوس يديــم النظــر إلّي مــن خلــف نظاراتــه 

يــدي  بــن  نحــو الأكورديــون. أخذتــه  تجاهلتــه، وتحولــت  الســوداء. 

وحضنتــه وبتلقائيــة رحــت أتلمــس بأنامــي حــروف تلــك القولــة التــي 

طرزتهــا عــى قماشــة الجــراب منــذ ســنوات خلــت “وحــده الفــن يوقــظ 

العالــم” وكــم  أســعدني أن أرى حروفهــا المذهبــة مازالــت تشــع أمــام 

عينــي بنفــس القــدر الــذي تشــع داخــل فكــري ووجــداني.

وقلــت  روحــي وجســدي.  في  تــدب  بهــا  شــعرت  من الســكينة  دفقــة 

الراحــة  مــن  بقليــل  وأنعــم  مقعــدي،  عــى  أســرخي   فرصتــي  انهــا 

عســاني أنــى قســاوة الانتظــار، وأســتعيد صفــاء مــزاج العكــر، ولكــن 

مــا أن وضعــت الأكورديــون عــى المقعــد المجــاور حتــى نــدت عنــه نغمــة 

طائشــة.

– أوه! لقد نسيت إغلاق لوحة المفاتيح. لا يهم سأفعل ذلك لاحقا.. 

قلت.

مــن جديــد لمحــت الرجــل ينظــر إلي وعــى شــفتيه ابتســامة متشــفية 

الــذي  فمــا  طــردة،  شــر  الملتحــي  أيها النيكــرو  طردتــك  لقــد  تقــول: 

تفعلــه؟ أن  بوســعك 

نعــم أعــرف هــذا النــوع مــن البشــر بمجــرد مــا يلمــح بشــرتك الســوداء 

يتقزز، ويحاول بشتى الطرق إبعادك أو الابتعاد عنك. يعتقد دوما 

أن رائحتــك كريهــة، وأنــك ســوف تعتــدي عليــه وتســلبه أموالــه. وأنــك 

لا تحمل في جرابك أكورديون ، وإنما قنبلة جئت لتفجرها في المطار.

في اللحظة جلست بجوار الرجل امرأة. خمنت أنها زوجته. وسرعان 

ما أمسك بيدها، وشوش في أذنها ببضع كلمات. تخيلته يقول لها 

محذرا:

– ذلــك الصنــدوق الرمــادي يثــر شــكوكي ومخــاوفي مارأيــك لــو نبلــغ 

البوليــس؟

بدورهــا شــدت عــى يــده وهمســت في أذنــه بــكلام حدســت أنهــا قالــت 

لــه:

– لا تخف كاميرات المطار تترصد كل صغيرة وكبيرة.

– هيــا مــاذا تنتظــر أيهــا الرعديــد. اهــرب بجلــدك قبــل أن تتحــول الى 

بلحمــك ودمــك. كومــة مفحمــة  معجونــة 

لكنــي   الغاضبــة في وجهــه،  الصرخــة  هــذه  أطلــق  أن  بوســعي  كان 

آثــرت أن أدفنهــا في صــدري، ولــي أتجاهــل نظراتــه المريبــة انصرفــت 

مــن  وللمزيــد  بــل  وإيابهــم،  ذهابهــم  في  المســافرين  حــركات  أتأمــل 

التجاهــل أخرجــت مــن جيبــي رســالة الدعــوة التــي توصلــت بهــا مــن 

إدارة المهرجــان، وانشــغلت بقــراءة كل التفاصيــل المتعلقــة ببرنامــج 

الــدورة، وكــم حــزّ في نفــي أنــه طيلــة مشــواري الفنــي لــم أتلــق ولــو 

بــادي. مــن مهرجانــات  مــرة واحــدة  دعــوة 

تجرعت حسرتي وأنا أعيد الرسالة إلى جيبى، ثم نظرة خاطفة مني 

إلى الرجل وزوجته. أف! لاشيء تغير. المطاردة مازالت مستمرة، وها 

هي الزوجة قد انضمت إليها. شعرت بالاختناق ووجدتني هذه المرة 

تحت سطوة نظراتهما كطريدة تتلجلج في شباكها باحثة عن منفذ 

للخلاص.

قلت كفى. الأمر لم يعد يحتمل!

امتــدت يــدي نحــو الجــراب وأخرجــت الأكورديــون، ولا أعــرف في تلــك 

اللحظــة بالــذات لمــاذا وجدتنــي أعــزف وردة صغــرة لســيدني بكيــت؟

هــل كنــت في موقــع الدفــاع عــن النفــس، وكان عــيّ أن أبــرّئ نفــي 

يهــدد ســامة  مجــرم خطــر  إلى  الــذي حولنــي  العنصــري  هــذا  أمــام 

البشر؟ أم ربما تأكد لي أن هذا العالم لم يتخلص بعد من عدوانيته 

وردة صغيرة
عزيز ستراوي

قص

المقيتــة وهــو في حاجــة إلى جرعــات قويــة مــن الحــب ؟ لســت أدري؟

تــاركا  بــدأ يخــف تدريجيــا  كلّ مــا أتذكــره حينئــذ أن ضجيــج القاعــة 

وجــوه  أن  لي  وبــدا  نغماتهــا،  بأريــج  تعبــق  وهــي  للــوردة  مكانــه 

الانتظــار،  بالضجــرو  متيبســة  قليــل  قبــل  كانــت  التــي  المســافرين 

ولوعــة فــراق الأحبــة  تتطلــع نحــوي مســتنيرة متهللــة. بعــض الصبيــة 

أداعــب  وأنــا  الأرجــواني  الأكورديــون  في  مبحلقــن  حــولي  تحلقــوا 

بأنامــي أزراره اللامعــة البراقــة، وأعتصــره بــن يــدي فيتنهــد ويتــأوه 

ألحانــا رقيقــة عذبــة. وأنــا في غمــرة العــزف لمحــت الرجــل الأشــقر ذي 

النظــارات الســوداء يقــرب نحــوي بخطــوات محســوبة متأبطــا ذراع 

ما اعتبرتها زوجته، وبيسراه يحمل آلة الكلارينيت. مشهد أذهلني. 

مــا أخــذ  الســابقة. بمجرد  بعــر كل أوراقــي، ونســف كل حســاباتي 

مكانه بجواري انخرط مباشرة  في العزف وبشاعرية لا تخطئها أذن 

مثــي. خبــر 

نعــم هكــذا تعرفــت ع لىســتيفان الفنان الضريــر عــازف الكلارينيــت، 

وأذكر جيدا أنه في تلك اللحظة النادرة لم نكتف بالوردة الصغيرة، 

بــل نثرنــا في تلــك القاعــة ورودا كثــرة وعزفنــا مــن الريبرتــوار الموســيقي 

بمونتريــال  الجــاز  إلى مهرجــان  نتوجــه ســويا  أن  قبــل  باقاتــه  أجمــل 

ونحــن صديقــان حميمــان.

كاتب من المغرب

* “وردة صغيــرة “معزوفــة شــهيرة لعــازف الكلارينيــت  ســيدني 

بكيــت  1958.
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“أبداً لن تكون أغنية الطيور نفسها مرّةً أخرى”

)روبرت فروست(

في هذا الحي

يلوّن المارّة الطرقات ببصاقهم وأعقاب سجائرهم:

في هذه يلعنون الحياة

وفي تلك يستعجلونها.

*

أحدنا رغب بتسمية الأيام بالنوتات الموسيقية

بيد أنّه

لم يدرِ كيف يمرّر قدميه فوقها.

*

في هذه المدينة بأكملها

كان من الضروريّ أن يزرع متطفّلٌ صدى أغنيةٍ صاخبة

تهشّ عباراتها القبيحة على رؤوس البائسين

وتتسلّل موسيقاها بين حديد الدرابزونات
ليبقى ثمّة صوتٌ يسري لاعناً

ولتنبت بنات الهوى من خياشيم الشبابيك.

*

وهــم  فيــه  أعينهــم  الأطفــال  وضــع  الحــي،  في  حائــطٍ  آخــر  في  ثقــبٌ 

آخــر. كوكبــاً  يــرون  أنّهــم  يظنّــون 

هــذا الثقــب انتبــه يومــاً أنّــه مســتباحٌ لــكلّ مــن تــاق إلى الهــرب، فبــات 

ينتظر المطر ليذيب بعض الطين في جسده، ومن وقتها يقولون لماذا 

تخفــت الأصــوات في الشــتاء.

*

لا داعــي للتحــدّث عــن الغرفــة اليتيمــة بمــا حوتــه يومــاً مــن ضجيــج، 

قــس عــى ذلــك الغرفــة المبنيــة مــن الحجــر الجبــي في إحــدى الزقاقــات 

المهملــة مــن مجلــس القريــة، قيــل يومــاً إنّهــا كانــت أغنيــةً لامتناهيــة، 

يريحــون  كي  مصطباتهــا  عــى  لمنازلهــم  العائــدون  يجلــسُ  أغنيــة 

رؤوســهم دون أن يفكّــروا في وجبــة العشــاء.

لا داعــي للــكلام بــأنّ الغرفــة كانــت مجــال الحيــاة الوحيــد في القريــة، 

أو أنّهــا قضّــت مضاجــع العجائــز وهــم يرغبــون للخلــود إلى النــوم، أو 

أنّهــا “مدينــةٌ مقزّمــة” حوّلــت حياتهــا الدائمــة إلى تعــبٍ دائــم وأمســت 

الطحالــب راتعــةً فــوق حجارتهــا.

لا داعي لكلّ هذا الضجيج.

*

القتــل هــو الشــره الوحيــد لصــورة الطاغيــة، بيــد أنّــه نــي أنّ القتــل 

أحيانــاً بمثابــة تســريعٍ لعشــائه الأخــر.

*

يتّسعُ قلبكِ أيّتها العابرة لكلّ شيءٍ إلا لوجهي، ثمّة صرعٌ يحكمه.

*

زُعِمَ:

أنّ ثمّــة أســرارٌ تتناقلهــا حبــال الغســيل، وهــو مــا رآه النــاس في ثيــاب 

بعضهــم فعاشــوا حيــاةَ جيرانهــم دون أن ينتبهــوا.

وزُعم أيضاً:

أنّ بعــض فتيــان حــارةٍ شــعبيّةٍ عــى طــرف المدينــة حُرمــوا مــن ممارســة 

الجنس كما يشاهدونه في الأفلام الإباحيّة فلجأوا لتحريف كلمات 

بعــض الأغــاني.

فيما لم يزعُم أحداً:

أنّ رائحة الدجاج المشــويّ ترعبُ الأطفال، إذ يخالون حفلة الشــواء 

عرضــاً مصغّــراً لعــذاب جهنّــم.

*

تقــول لي إحــدى الصديقــات إنّ هــذا العالــم اتخــذ أشــكالاً تثــر وطأتهــا 

الهلــع، ولهــذا كان فــرار مــن ســبقونا “رحمــةً”.

حســناً، ســأقول إنّنــي حاولــت عــدّة مــرات أن أهــرب، غــر أنّنــي كلّمــا 

رفعــت يــدي مقــدار بوصــةٍ شــعرت بقدمــيّ تنغــرزان في الأرض، مــن 

الواضــح أن خلاياهمــا الحيوانيّــة قــد أصبحــت نباتيــة وأنّ كلّ واحــدةٍ 

حائطٍ واطئ
بهاء إيعالي

شعر

منهــا تمــدّ أياديهــا الســت وتصــر جــذوراً.

سأقول إنّني سأصبح شجرةً عمّا قريب،

وســأقول إنّ جميــع الباقــن ســيصبحون أشــجاراً ليرقعــوا رعــب هــذا 

العالــم.

*

ظــال  بكراســيهم  يســندون  عجائــز  ألســنة  في  منقوشــاً  زال  لا  ممــا 

الفارغــة: القريــة 

أنّ الذين غادروا خرجوا خفافاً كأنّهم أرياح تطارد وجهاتها، بالرغم 

مــن ثقــل حمولتهــم جــراء مرطبانــات المكــدوس والزيتــون والمربيــات، 

الحيــاة  غربــال  فتحــات  مــن  فتحــةٍ  بإغــاق  لرغبتهــم  خرجــوا خفافــاً 

الســاذجة؛

يــردّد  مايكروفــون  بمثابــة  أمســت  يومــاً  رفعوهــا  التــي  الجــدران  أنّ 

الخافتــة؛ أصواتهــم  مــن  تبقــى  مــا  صــدى 

أنّ أغانيهم الريفيّة باتت ثقيلة، لم تجد من يحملها في لسانه؛

أما ما بقي عن أنفسهم فمحضُ عكّازٍ يهشون بها الحصى.

شاعر من لبنان
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

كما غدت الرواية التاريخية متقاطعة مع كافة الأنواع الروائيّة، فهي حاضرة، بكافة الصيغ، تلك هي الرواية، التي 

تقتطع من مدونة التاريخ أحداثها أو شخصياتها، وإنما صار اللجوء إلى التاريخ لعكس أحداث الحاضر عليه، بعدما 

صارت حرية التعبير والإبداع على المحك، في ظل توالد دكتاتوريات جديدة، صارت تخشى الكلمة وقوتها. ومن ثم لم 

يعد أمام المبدع لمحاكمة الواقع )أو تقييمه( إلا التماهي مع التاريخ باستدعاء شخصياته الملهِمة والثورية! 

مملكة العبيد السوريين في صقليّة

ممدوح فرّاج النّابي
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النــص،  مفهومــا  خلقهــا  التــي  الرحابــة  هذه 
والســرد، تدفــع بنــا إلى إعــادة التســاؤلات 

الأدبيّــة،  الأنــواع  طبيعــة  حــول  جديــد،  مــن 

وتقســيماتها، ومــا ينبثــق منهــا مــن تســاؤلات فرعيّــة 

تتصــل بالنــوع الواحــد المحــدّد مــن قبيــل: هــل الكتابــة 

عــن فضــاء تاريخــي، أو عــن شــخصيّة تاريخيّــة، أو 

يــدرج أيّ  فــرة تاريخيــة مــن الزمــن، هــو مــا  اختيــار 

عمــل إلى الروايــة التاريخيــة؟ مــا الــذي يجعلنــا نلصــق 

عبــارة روايــة تاريخيــة عــى نــص مــا؟ وإذا كان الأمــر – 

هــي “تلــك  التاريخيــة  الروايــة  بــأن   – هــو شــائع  كمــا 

التي تقدم تاريخًا وأشخاصًا وأحداثًا يمكن التعرض 

لهــم” كمــا عرفهــا جوناثــان فيلــد، إذن، فمــاذا عــن 

المدونــات التاريخيّــة، مثــل: كتــب التيجــان في ملــوك 

حمــر ومــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر؟ هــل يمكــن 

اعتبارها روايات تاريخية لهيمنة السرد عليها، على 

إلى  فعــا  الحاجــة  أن  أم  البعــض،  رأى  مــا  نحــو 

الشــكل:  “محتــوى  كتابــه  في  بديــل،  مصطلــح 

الخطاب السردي والتمثيل التاريخي”، ثم ما بلوره 

عبداللــه إبراهيــم، في مصطلــح “التخييــل التاريخــي” 

والذي عرفه بأنه “المادة التاريخية المتشكلة بواسطة 

التوثيقيــة  وظيفتهــا  عــن  انقطعــت  وقــد  الســرد”، 

جماليــة  وظيفــة  تــؤدي  وأصبحــت  والوصفيــة 

ورمزية، فهو لا يحيل على حقائق الماضي ولا يقررها 

ولا يروج لها إنما يستوحيها بوصفها ركائز مفسرة 

بــن  المتفاعلــة  العلاقــة  نتــاج  مــن  وهــو  لأحداثــه، 

بالوثائــق،  المدعــم  والتاريــخ  بالخيــال  المعــزز  الســرد 

لكنه تركيب ثالث مختلف عنهما.

رواية التجربة الإنسانية

لا  تاريخيــة  شــخصية  عــن  الحديــث  أن  ظنــي  في 

يختلــف كثــرًا عــن بطــل خيــالي، فكلاهمــا لديــه واقــع 

مراجعــي، الأول واقعــه مســتمّد مــن كتــب المرويــات 

تخييــي،  واقــع  لــه  والثــاني  التاريخيّــة،  والمدوّنــات 

جــذوره  ننــى  أن  دون  ويشــكله  الــروائي،  يقيمــه 

بــدا  التــي تتصــل بالواقــع بشــكل أو بآخــر حتــى ولــو 

يميــز  فالــذي  الواقــع،  في  لــه  جــذور  فثمــة  ــا،  خياليًّ

مملكة العبيد السوريين 
في صقليّة

رواية “ملك اللصوص” لتيسير خلف

ممدوح فرّاج النّابي

لا شك أن أدق توصيف للرواية، هو ما ذكره ميخائيل باختين )1895 – 

1975( بأنها “نوع غير منته، ومُختَق الحدود”، فالمتابع لتطوّر الأجناس 

الأدبيّة، يكتشف أن الرواية هي الجنس الأدبي الأكثر صيرورة وتحولاً، وغير 

قابل للتشكّل، لما تتمتع به طبيعتها من مرونة واختراق، فمنذ نشأتها لم 

تكف عن التطور، والتداخل مع كافة الأجناس الأدبية وغير الأدبية. وقد 

زاد من كسر حِدة التمييز بين الأنواع الأدبيّة التي تشكّلت على حدود النوع 

الروائي من قبيل: رواية تاريخية، واقعية، رومانسية، رمزية، نفسية، 

رواية جديدة، رواية سيرة، ورواية تفاعلية… إلخ، ما استقر عليه النقد 

الأدبي في اللسانيات الحديثة من مفهوم النص، الذي وسّع دائرة الأنواع 

الواقعة تحت مظلته، كما كان لاعتبار السرد “فعل لا حدود له” إيذانًا 

ليتسع بصورة أكثر شمولية، ويشمل الخطابات سواء كانت أدبيّة أو غير 

أدبيّة، يبدعه الإنسان أينما وجد، وحيثما كان، فهو كما يقول رولان بارت 

)1915 – 1980( “موجودٌ دائمًا وأبدًا في الحياة”، وبهذا المعنى أضحت 

الحياة ذات صلة وثيقة بالسرد، كما يقول بول ريكور )1913 – 1998(.

كتب

هــو  والخياليــة(  )التاريخيــة  الشــخصيتين 

الــروائي عــى تشــكل  التــي يعتمدهــا  الآليــات 

هــو  الروايــة،   مرتكــزات  وأهــم  شــخصيته، 

يقــول  السّــرد، واللُّغــة، والتناصــات، فكمــا 

ســوى  لهــا  ليــس  الواقعــة  “إن  بــارت  رولان 

التــي  هــي  الآليــات  فهــذه  لســاني”.   وجــود 

مجــرد  وليــس  التاريــخ  مــن  النــص  تُقــرِّب 

اســتدعاء الشــخصية مــن التاريــخ، قــد يكــون 

مــا  ولكــن  ســائد.  هــو  لمــا  مخالفًــا  الــرأي  هــذا 

بالنســبة   – افــراضي  صــدق  عــى  يطمئننــي 

إلّي عــى الأقــل – أن معظــم مــن يعتمــدون 

مروياتهــم  في  التاريــخ  عــى  ــا  كليًّ اعتمــادًا 

الواقــع  الحقيقــة عينهــم عــى  الســردية، في 

الــذي  هــو  تحديــدًا،  الكتابــة  زمــن  الآني، 

الفــرات،  مــن  فــرة  اســتدعاء  إلى  يشــدهم 

حادثــة  أو  الشــخصيات،  مــن  شــخصية  أو 

مــن الحــوادث؛ لأنهــا ترتبــط في ذاكرتهــم بمــا 

يماثلهــا أو يشــابهها في واقعهــم وإن أخفــوا 

المتشــابه، وأظهــروا المشــبه بــه، بحكــم الواقــع 

وإشــكالياته المتعلقــة بحــدود حريــة التعبــر. 

ومــن ثــم فتعامــي مــع المرويــات التاريخيــة، 

وإن  الحاضــر،  تقصــد  روايــات  أنهــا  عــى 

غــر  وشــخصيات  زمنهــا،  غــر  زمنًــا  تمثلــت 

الحاضــرة  عــن  مرويــات  فهــي  شــخصياتها، 

إلّ. ليــس  مراوغــة  وأســاليب  بصيــغ 

 )1941  –  1882( وولــف  فرجيينــا  انتقــاد  في 

إلى  تفتقــد  إنهــا  تقــول  التاريخيــة  للروايــة 

الابتــكار، وتركــز عــى الأشــياء التافهــة، وغــر 

عــى  تركــز  أن  يجــب  كان  بينمــا  الأساســية، 

إشــكاليّة التجربــة الإنســانيّة والمعرفــة. ومــن 

منطلــق هــذا المعنــى المهــم الــذي أشــارت إليــه 

وولف، وقبلها قراءة الرواية المتمثلة للتاريخ 

في سياق زمن كتابتها، يمكن لي قراءة رواية 

اللصــوص:  “ملــك  الجديــدة  خلــف  تيســر 

عــن  الصــادرة  الســوري”  أيونــوس  لفائــف 

منشــورات المتوســط – إيطاليــا )2022(، وهــي 

تأتي ضمن التيمة الكتابية السائدة له حيث 

واســتحضار  التاريخيــة،  إلى المدونــة  اللجــوء 

شــخصيات  هــي  التــي  التاريــخ؛  شــخصيات 

ظا
ظا

د 
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م
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كتب

ســياق  في  يضعهــا  ولكنــه  ولحــم،  دم  مــن 

تخييــي.  – روائي 

ينتمــي  أيهمــا  إشــكالية  في  يضعنــا  ثــم  ومــن 

إلى  ينتمــي  وأيهمــا  التاريخيــة  الوقائــع  إلى 

التخييل، وما هي رسائل الحاضر التي تمرر 

النوعــن  بــن  فالحــدود  الســرد؛  ســياق  في 

تكاد تكون غائمة، بل ثمة اندياح في المسافة 

الإحــكام  لشــدة  النوعــن،  بــن  الفاصلــة 

والأحــداث. الشــخصيات  رســم  في  البنــائي 

التاريخيّــة  الروايــة  بــأن  شــك  ثمــة  يعــد  لــم 

 1771( الســر والــر ســكوت  عنــد  كانــت  كمــا 

ــا بــكل  – 1832(، التــي تســتدعي زمنًــا تاريخيًّ

وجــود  لــه  ليــس  الزاهيــة،  الحالمــة  ألوانــه 

الســردية،  الخطابــات  معظــم  وأن  الآن، 

بلبــوس  تلبّســت  تنتهــج طرائــق جديــدة وإن 

في  التاريخيــة  فالروايــة  والتاريــخ؛  المــاضي 

الفــرة الأخــرة أولاً عينهــا عــى الحاضــر الآني 

يتــوارى  قنــاع  إلا  المــاضي  ومــا  بإشــكالياته، 

خلفــه الــراوي، كمــا أنهــا لــم تعــد حكــرًا عــى 

وإنمــا صــارت مشــدودة إلى  الســادة،  طبقــة 

الشــخصيات  واحتلــت  والعــادي،  البســيط 

الــيء المهــم  أن  كمــا  مُهمًــا،  دورًا  شــة  المهمَّ

الــذي يشــر إلى حجــم التحــول الــذي صــارت 

عليــه الروايــة التاريخيــة أنهــا، لــم تعــد مجــرد 

مرآة الحقيقة، وإنما صارت بمثابة خطابات 

مضــادة، أو كمــا تقــول هتشــون – في مجــال 

حديثها عن رواية ما بعد الحداثة – “الرواية 

الحقيقــة، وليســت  مــرآة  ليســت  التاريخيّــة 

هــي  بذلــك،  تقــوم  لا  إنهــا  لهــا،  بنــاء  إعــادة 

م خطابــات أخــرى، مــن خلالهــا نســتطيع  تُقــدِّ

الحقيقــة”. لهــذه  نبنــي صــوراً أخــرى  أن 

كمــا غــدت الروايــة التاريخيــة متقاطعــة مــع 

كافــة الأنــواع الروائيّــة، فهــي حاضــرة، بكافــة 

الصيــغ، تلــك هــي الروايــة، التــي تقتطــع مــن 

شــخصياتها،  أو  أحداثهــا  التاريــخ  مدونــة 

لعكــس  التاريــخ  إلى  اللجــوء  صــار  وإنمــا 

أحــداث الحاضــر عليــه، بعدمــا صــارت حريــة 

التعبــر والإبــداع عــى المحــك، في ظــل توالــد 

دكتاتوريــات جديــدة، صــارت تخــى الكلمــة 

وقوتها. ومن ثم لم يعد أمام المبدع لمحاكمة 

الواقــع )أو تقييمــه( إلا التماهــي مــع التاريــخ 

باســتدعاء شــخصياته الملهِمــة والثوريــة!

الكاهن السوري

قائمــة  أصلهــا  في  اللصــوص”  “ملــك  روايــة 

قصــة  في  متمثِّلــة  حقيقيّــة،  وقائــع  عــى 

ــوري )إيونــوس الأفامــي( الشــهير  الكاهــن السُّ

في الأدبيــات الغربيــة بملــك اللصــوص، الــذي 

يــرك بلــده ســوريا صغــرًا ليلتحــق بالمعبــد في 

منبج ليكون كاهنًا؛ ثمّ يصدم بهول ما يرى 

مــن انتهــاكات الرهبــان، وخيانــات ودســائس 

بلــده  إلى  العــودة  فيقــرر  الملــوك،  قصــور  في 

مــرة ثانيــة، وفيهــا يتعــرّض للســبي ثــمّ البيــع 

في سوق العبيد، إلى أن تتهيّأ له الفرصة لأن 

يقود أوّل ثورة للعبيد في تاريخ الإمبراطورية 

اســردادها  لمحــاولات  ويتصــدى  الرومانيّــة، 

من جديد طيلة أربع سنوات؛ فيؤسس على 

أرض جزيــرة صِقِلّيَــة ســنة 136 قبــل الميــاد، 

تكــون  الســوريين،  للعبيــد  مُســتقلَّة  مملكــة 

“ملاذًا للحالمين بالحرية كلهم والفارين من 

ربقــة العبوديــة، أيّــا كان جنســهم ولونهــم، 

ســيكونون مثلنــا مواطنــن أحــرار ســوريين”، 

وبذلــك تكــون مملكــة للجميــع بــا اســتثناء، 

تحــت شــعار “لا عبوديــة ولا ظلــم “فربّتهــم 

كانــت  ثورتــه  أن  اللافــت  العدالــة،  ربــة  هــي 

باعثًــا لثــورات مماثلــة في أماكــن مختلفــة مــن 

أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة، أرقــت رومــا، 

إلا أنهــا أخمدتهــا بالحديــد والنــار.

خلالهــا  مــن  نســج  التــي  القماشــة  هــي  هــذه 

الروائي تيسير خلف الفلسطيني – السوري، 

أحــداث مرويتــه التاريخيــة، في بنــاء متضافــر 

والخيــال،  التاريخيّــة  الواقعــة  بــن  يجمــع 

التاريخيّــة،  الشــخصيات  ومســتنطقًا 

بــكل  الآني  الواقــع  عــى  عينــه  كانــت  وإن 

خاصّــة  الروايــة  تبــدو  وصراعاتــه.  إخفاقاتــه 

تقييمــي  بخطــاب  أشــبه  النهايــة  جملــة  مــع 

الثــورة أو خطــاب مضــاد للشــائعات،  لهــذه 

بنــاء عــى ســؤال مُحــرّض مــن قبــل الحكيــم 

الفصــل الأخــر  بوســيدونيوس هكــذا “أخــط 

ــي، أيهــا العزيــز  مــن قصتــي، كمــا طلبــت منِّ

شــائعات  بلغتــك  أن  بعــد  بوســيدونيوس، 

الرومان الكاذبة حول النهاية المضحكة لملك 

اللصــوص إيوُْنُــوْس، الــذي هــو أنــا، في ســجن 

مورغانتينا، حيث التهمني القمل في زنزانتي 

طباخــي  مــع  حبــي  مــن  قصــرة  مــدة  بعــد 

.)214 ص  )الروايــة:  ومهرّجــي”  وحلاقــي 

تبــدأ المرويــة باســتهلال عــى لســان راوٍ غائــب/

في  الرئيســيّة،  الشــخصيات  يقــدّم  عليــم 

تمثّــل لصــورة الــراوي الشــعبي في الحكايــات 

الشــعبيّة، الــذي يقــدّم عناصــر حكايتــه قبــل 

يختفــي  كان  وإن  تفاصيلهــا،  في  يدخــل  أن 

)مــع بدايــة الأحــداث عــى لســان الشــخصيّة 

السّــرد  عــى  ليهيمــن  الــرَّاوي(  هيّأهــا  التــي 

الشــخصيّة  عــى  بالأنا/العائــد  الــروائي 

في  فيأخذنــا  إيونــوس(،  )الكاهــن  المحوريّــة 

إطــار ســرد مــذوّت عــن هــذا الطفــل الغريــب، 

للمهمّــة  ليتهيــأ  متعــدّدة  بتجــارب  مــر  الــذي 

بَّــة لهــا “بــأن يصــر  ــزَ لهــا، ونذرتــه الرَّ التــي جُهِّ

لشــعبه”. المنقــذ  الملــك 

الراوي الغائب العليم يقدّم تهيئة مسرحية 

)أفاميــا  المــكان:  مســتوى  عــى  للحكايــة، 

القديمــة(، وكذلــك عــى مســتوى الشــخصية 

وأشــبه  للســرد،  هــي المحفّــز  التــي  الثانويــة، 

بالملقّــن في المســرح، حيــث تُحفّــز الشــخصيّة 

الحكايــة  ليقــول  الســرد،  عــى  الرئيســيّة 

الأصليّة بعدما تردّد عليه ما روّجه الرومان 

اللصــوص.  ملــك  نهايــة  عــن  أكاذيــب  مــن 

التحفيــز  يتجــاوز  لا  الشــخصية،  هــذه  دور 

تــرك موقعهــا لتصبــح في موقــع المــروي  ثــم 

عليــه، بعــد أن كانــت في موقــع الــراوي الــذي 

بــدأ بــه الســرد في الاســتهلال. ثــم الشــخصية 

الرئيســيّة التــي يــأتي تقديمهــا بصــورة مُبهمــة 

أفاميــا  الوقــت نفســه هكــذا “في  وملغــزة في 

والفلــي  الفيلســوف  ولــد  حيــث  القديمــة؛ 

والمــؤرخ الســوري الشــهير “بوُْسِــيْدونُيوس”، 

وحيــدًا  الأطــوار  غريــب  معمّــر  رجــل  عــاش 

في منــزل صغــر قــرب بوابــة لاريســا، يخــرج 

في بعــض الأيــام صباحًــا متوكئًــا عــى عصــاه 

أورونتــس  نهــر  صــوب  ويتجــه  الطويلــة، 

قــرب  وقتــه  جــل  يمــي  حيــث  العــاصي، 

شــجرة دردار معمــرة، وفي المســاء يعــود إلى 

يكلــم أحــدًا”. أن  دون  مــن  بيتــه 

التقديمــة  بهــذه  الغائــب  الــراوي  يكتفــي  لا 

المســرحية، وإنمــا يكســر أفــق انتظــار القــارئ، 

فيقــول “وثمــة مَــن يهمــس أيضًــا؛ بــأنّ ذلــك 

ــا، أعطــى  الرجــل الغامــض كان كاهنًــا عاصيًّ

مــن  يمــوت، ســلّة  أن  قبــل  بوســيدونيوس، 

كتــب  مــاذا  يعــرف أحــد  لــم  الــردي،  لفائــف 

فيهــا، ولكــن بعــض العارفــن بخفايــا الأمــور 

اللفائــف هــي أصــل حكايــة  تلــك  إن  يقولــون 

الــذي  اللصــوص  ملــك  الأفامــي،  إيونــوس 

الســوريين في  للعبيــد  أقــام مملكــة مقدســة 

بتعليــق  كلامــه  يزيــل  “بــل  صقليــة  جزيــرة 

كان  شــهيرة  حكايــة  وهــي  هكــذا:  تحفيــزي 

بأســلوبه  صاغهــا  مــن  أول  بوســيدونيوس 
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.) ص7 

وهــي  المحفّــز،  الــراوي  ينفصــل  إن  مــا  لكــن 

دافــع  ثمــة  ليكــون  الــراوي  يعتمدهــا  حيلــة 

الأولى  الوحــدة  مــع  الســرد  يبــدأ  للحكايــة؛ 

يبــدأ  حتــى  الــازورد(،  حجــر  مــن  )عــن 

الســارد الأنــا بالــروي بنفســه بصــوت الأنــا عــن 

الــذي  الغريــب  الطفــل  ولادة  عــن  نفســه، 

ولــد “بعينــن متغايرتــن، أدخــل الرعــب في 

قلــب كل مــن رآه”، وهــو يعتمــد كليّــة عــى 

ســرد كرونولوجــي مُتصاعــد مــن الميــاد حتــى 

العــودة مــرة ثانيــة إلى أفاميــا، وإن كان ثمــة 

تقاطعــات زمنيــة، إلا أن الغالــب عــى الزمــن 

هــو التصاعــدي، وهــو مناســب لســرة بطــل 

لــه،  يعــدّ  مــا  أو  إلى هدفــه  ليصــل  يتشــكّل، 

وخاصــة أننــا عرفنــا  ملخــص حكايتــه، ومــن 

انتهــى. قــد  التشــويق  ثــم 

السّــرد،  عــى  بالضمير/الأنــا  الــراوي  يهيمــن 

السّــريّة،  الحكايــة  تفاصيــل  عــره  يحــي 

بنفســه  ويعــرف  الطفولــة،  مرحلــة  منــذ 

مارثــا  ابــن  إيونــوس  أنــا؛  كان  الطفــل  “ذلــك 

أطلقــت  وقــد  الغربــاء،  حانــة  في  السّــاقية 

بلغتنــا  يعنــي  الــذي  الاســم  هــذا  عــيّ  أمــي 

الســورية الأصليّــة، عــون ومســاعدة، وليــس 

إيونــوس بمعنــى المســيّ، كمــا يحــب الإغريــق 

البدايــة  ومنــذ  يســمونني”،  أن  والرومــان 

يعمــد الــراوي إلى تصحيــح الصــورة المغلوطــة 

عنــه، وتفكيــك الروايــات المضللــة، بــدءًا مــن 

الأصليــة  الســورية  في  يعنــي  الــذي  الاســم 

كمــا  “المســيّ”  وليــس  والمســاعدة”  “العــون 

. والرومــان  الإغريــق  روّج 

هذه الإشارة من الأهمية بمكان، إذْ تؤسس 

لآليــة الســرد الــذي ينهــض بالدفــاع عــن هــذه 

التــي  للأفعــال  وفقًــا  تعــد  التــي  الشــخصية 

إلا  الأســطوري،  للبطــل  نموذجًــا  بهــا  قــام 

التضليــل  عــى  عملــت  الغربيّــة  أنّ الأدبيــات 

ــبة  والتزييــف، فألصقــت باســمه اللقــب السُّ

منجــزه،  مــن  للتقليــل  اللصــوص(؛  )ملــك 

وكأن الرواية تضعنا في إشكالية الأنا والآخر، 

كيف يرانا الآخر، وما هي تصوراته عنّا، وفي 

أي وضعيــة يريــد أن يرانــا؟ ومــا الهــدف مــن 

التــي  الحداثــة  بعــد  مــا  فروايــة  التضليــل؟  

تنتمــي إليــه روايــة “ملــك اللصــوص”، صــارت 

المرويــات  يفــكك  مضــاد،  بخطــاب  أشــبه 

الضمــر  إلى  المؤلــف  لجــأ  ثــم  ومــن  الزائفــة، 

عــن  التعبــر  في  آمنًــا  مــاذًا  يكــون  كي  الأنــا، 

الأنــا وتقديــم الحجــج المضــادة الرائجــة، ومــن 

الســرد،  طــول  عــى  الســارد/الأنا  نــرى  ثــم 

يقطــع الســرد، ليصحــح بعــض المعلومــات، 

مــا حــدث  عــى  يُعلِّــق  أو  مــا راج،  يكــذب  أو 

ســواء بالرفــض لــه أو بالتصديــق عــى أفعــال 

آرخيــوس. شــريكه  خاصّــة  البعــض، 

ميلاد البطل

إعــداد  يتــمُّ  الشــعبيّة  الســرة  وفقًــا لأدبيــات 

المكلّــف  المهمّــة  مــع  تتــاءم  بطقســيّة  البطــل 

بها، وهنا يتمّ  تهيئة البطل لهذه المهمّة عبر 

أربع مراحل هي كالتالي: الطفولة في أفاميا، 

وفيهــا يتوقــف الــراوي الأنــا كثــرًا عنــد المخــاض 

بطــل  ميــاد  أمــام  هنــا  وكأنّنــا  والــولادة، 

أســطوري حســب مــا هــو ســائد في الأســاطير 

أو الحكايــات الشــعبيّة؛ حيــث مولــد البطــل 

يُعــدُّ الحــدث الأهــم، والأهــم أن مولــد البطــل 

في مثــل هــذه المرويــات يرتبــط دومًــا بنبــوءة أو 

ثمّــة فعــل  البطــل  شيء غرائبــي، وفي مولــد 

صدفــة؛  إلا  يحــدث  لا  خــارق،  أســطوري 

مــرة واحــدة،  التقتــه الأم  ابــن لأب  فالطفــل 

لهــا  بــدا  حيــث  الأولى،  النظــرة  مــن  فأحبتــه 

الخواتــم،  مثــل  الملتــف  الطويــل  “بشــعره 

ولحيته الشعثاء، المهملة، وجسده النحيل 

ديونيســيوس  بالإلــه  أشــبه  العــاري،  نصــف 

حامــاً قــرن الغــزال المــرع خمــرًا، ســاخرًا مــن 

ويرحــل  يودعــه في أحشــائها  ثــم  كل شيء” 

خلســة، ليــرك الأم وابنهــا لمصيرهمــا، وكأن 

الآلهــة أرســلته فقــط ليلقــي البــذرة.

المحــاولات  كل  مــع   – رغمًــا   – البطــل  يولــد 

 – الطفــل  في  الراغبــة  غــر   – لــأم  الفاشــلة 

بالأمــر  يكــن  لــم  وقدومــه  نفســها،  لإســقاط 

الســهل، فــالأم عانــت كثــرًا، وكادت روحهــا 

في  هــي  وبينمــا  مــرة”،  مــن  أكــر  تزهــق  “أن 

“ثمــة  كانــت  والمــوت،  الحيــاة  بــن  لحظــة 
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باقــي  إلى  أحشــائها  مــن  تنتشــر  خفيّــة  قــوة 

مــن جديــد”،  جســدها؛ تعيدهــا إلى وعيهــا 

ولــم تتــم الــولادة إلا بعــد أن وضعــت ثوبهــا 

يتعلّــق  مــا  كل  أرتميــس”،  تمثــال  “عــى 

بالميــاد خــارق، ويكتمــل الفعــل الأســطوري، 

بالشــكل الــذي وُلِــد عليــه الطفــل، الــذي صــار 

المــدن المجــاورة  مــن  للجميــع  مقصــدًا  بيتهــم 

مــن أجــل الفرجــة عــى الطفــل الغريــب “ذي 

عينًــا  “لــه  إن  حيــث  المتغايرتــن”،  العينــن 

مــن  وأخــرى  الــازورد،  حجــر  مــن  مقــدودة 

.)12 ص   : )الروايــة  الياقــوت”  حجــر 

السّــر  البطــل/في  مراحــل  بــكلِّ  الطفــل  يمــرُّ 

والرحلــة  الميــاد  والأســاطير؛  الشــعبيّة 

بهــؤلاء  تلحقــه  ســمات  فثمّــة  والعــودة، 

منــذ  فهــو  بالاغــراب،  كالشــعور  الأبطــال، 

طفولته تخلّ الأب عنه ثمّ الأم، بأنْ أعطته 

الأم مارثــا “لأمــه شــمشي كي تمنــع النظــرات 

طبائــع  مــن  يمتلكــه  مــا  المتطفلــة”، وكذلــك 

غريبــة لا يمتلكهــا أي طفــل، فــا يبــي “وإن 

اســتبدّ بــه الجــوع أو العطــش”، كمــا أنــه لــم 

الأطفــال،  كســائر  حمــى  أو  بمــرض  يصــب 

حتــى في ظــل الجوائــح التــي تفتــك بالصغــار. 

حتــى  أو  مجانيــة  ليســت  الخصائــص  هــذه 

جاءت عن طريق الصدفة، وإنما هي بقصد 

كمــا   – حيــث  عظيــم،  لشــأن  البطــل  تهيئــة 

-“ثمّــة  أترعتــا  الربّــة  معبــد  كاهــن  أخبرهــا 

شيء كبير ينتظره هناك” )الرواية ص: 12(، 

الانتقــال  في  الثانيــة  كانــت المرحلــة  ثــمّ  ومــن 

إلى منبج التي تســمى هيرابوليس “لينشــأ في 

حمــى الربّــة” أو كإعــداد روحــي لهــذه المهمــة. 

أمــه  تســرده  حتــى  اللحظــة  تحــن  إن  فمــا 

مــن الأم شــمشي، وتذهــب بــه مــع قافلــة مــن 

الــزوّار الذاهبــن للمشــاركة في عيــد المشــاعل 

الكبــر، وعندمــا وصلــت إلى مشــارف المدنيــة 

ثــوب  لــه شــعره وألبســته  المقدســة، حلقــت 

للآلهــة. منــذورًا  ليكــون  الكتــان المصفــرّ، 

الإعــداد  مرحلــة  )الثانيــة(  المرحلــة  كانــت 

خــال  مــن  لــه  الاختبــار  بمثابــة  الروحــي؛ 

علاقتــه بالرهبــان، ورفضــه الانصيــاع للابتــزاز 

الــذي مــورس عليــه، ليكــون شــاذًا؛ فاضطــر 

إلى الهــروب بالتخــيّ عــن الكهانــة، والعــودة 

إلى بيــت أمــه مــن جديــد، بعــد رحلــة اختلــط 

فيهــا الشــك باليقــن، وتعريــة رجــال الديــن 

مــن  اطّلــع عليــه  مــا  ثــمّ  الدنيئــة،  وأفعالهــم 

في  كاهنًــا  صــار  عندمــا  ودســائس  مؤامــرات 

الصغــر  للملــك  الراعــي  القصــر الملــي والأخ 

أنطيوخــس ديونيســيوس، بعــد أن تحققــت 

مغادرتــه  ثــم  )كليوبتراثيــا(،  للملكــة  رؤيتــه 

بلــده. إلى  القصــر 

ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الَأسْر، 

الإعــداد  مرحلــة  عليهــا  نطلــق  أن  ويمكــن 

هــو  نــراه  إذ  للتكليــف،  والتهيئــة  البــدني 

الــذي يُقْــدم عليهــا، فيحــثّ الفرســان الثلاثــة 

أخــذه:  عــى  يســبح،  وهــو  التقاهــم  الذيــن 

 ،)46 ص  )الروايــة:  إليكــم”  آتٍ  أنــذا  “هــا 

وبالفعل يتمّ أسره، إلى أن يعرض في سوق 

النخاســة عــى يــد النخــاس أرخيلــوس، وفي 

التــي  الانتهــاكات  لنــا  يكشــف  المرحلــة  هــذه 

الأســر،  رحــات  في  الســوريون  لهــا  تعــرض 

مــن جــوع وضــرب، وتقييــد بالسلاســل، إلى 

مرحلــة البيــع بعرضهــم في سلاســل حســب 

ثــم  شــرائهم.  في  الراغبــن  أمــام  تصنيفهــم 

يعانيــه  الــذي  الاضطهــاد  مــن  جانبًــا  يســرد 

العبيد في خدمة أســيادهم الجدد، كل هذا 

كان مقدمــة وتهيئــة للفعــل الــذي كان يعــدُّ 

أول  ويؤســس  ملــكًا  يصــر  بــأن  البطــل،  لــه 

صقليــة. في  للعبيــد  مملكــة 

تأســيس  أمــا المرحلــة الأخــرة، فهــي مرحلــة 

تكشــف  إذ  مهمــة؛  مرحلــة  وهــي  المملكــة، 

في  البطــل  رحلــة  عــن  تســرد  وهــي  المرويــة 

سبيل الوصول إلى تأسيس مملكته المقدّسة 

والتحالفــات  والمؤامــرات  الصّراعــات  إلى 

)ألكســندر  العــروش  أجــل  مــن  الملــوك  بــن 

ولاذ  المعركــة  أرض  مــن  فــرّ  الــذي  بــالاس 

وســوف  إيــل”  زيــد  العــرب  ملــك  بصديقــه 

إيــل  زيــد  مــن  كان  فمــا  أنطاكيــا،  إلى  يعيــده 

رأســه  فحــز  مصــر،  ملــك  لحليفــه  باعــه  أن 

وأرسلها إلى صديقه، والخيانات التي كانت 

تحــدث، فحكايــة الملكــة ســرتونيكي نمــوذج 

الصراعــات  وأيضًــا  والغــدر،  الخيانــة  عــى 

الداخليّــة لــدى الجماعــات، عــر الاختلافــات 

أتبــاع  مــن  والمتنبيــن  الجاليــن  طبيعــة  بــن 

هيرميــس.

الأسطوري والواقعي

يتداخــل الواقعــي مــع الأســطوري في النــص، 

هــذه  ثــراء  ليكشــف  عجيــب،  مزيــج  في 

ــا، عــر لغــة تتســاوق  ــا وثقافيًّ البقعــة تاريخيًّ

في  كمــا  مفرداتــه  باســتعارة  التاريــخ  مــع 

العملــة، وإن كانــت اللغــة جــاءت بمســتوى 

ــا  واحــد، وكأن الشــخصيات متســاوية ثقافيًّ

وأيديولوجيا، دون مراعاة خطاب المتحدث.

البطــل  وخلــق  البطــل  تكويــن  في  المتأمّــل 

كســر  الشــعبيّة  المرويــات  في  الأســطوري 

عنــرة بــن شــداد وســيف بــن زي يــزن وحمــزة 

الإغريقيّــة  الأســاطير  أو  وغيرهــم،  البهلــوان 

كمــا في الأوديســة والإليــاذة والإنيــادة، يجــد 

التحويــل  دورًا كبــرًا، في  تلعــب  النبــوءة  أن 

يقــول  كمــا  وإخراجــه  البطــل  يلحــق  الــذي 

“مولــد  في  الحجاجــي  الديــن  شــمس  أحمــد 

البطل في السيرة الشعبية” من حيز الإنسان 

أي  الأســطوري،  الإنســان  حيــز  إلى  العــادي 

مــن الواقعــي إلى الأســطوري، كمــا أن نبــوءة 

البطــل هــي مدخلــه إلى عالــم الخــر والحــق، 

ففــي النبــوءة يحــدد الاتجــاه الــذي يســر منــه 

القداســة. عالــم  لتدخلــه  مســتقبله، 

النبــوءة  تلعــب  خلــف،  تيســر  نــص  وفي 

بنــاء  في  المحــوري  الــدور  الرؤيــة  ورديفهــا 

النــص؛ فالنبــوءة هــي نقطــة التحــوّل في كل 

مرحلة من مراحل حياة إيونوس، فهي التي 

أنقذتــه مــن عربــدة رهبــان الفالــوس، وأيضًــا 

أن  إلى  وقادتــه  محقّــق،  مــوت  مــن  أنقذتــه 

يكــون ملــكًا بعــد أن كان عبــدًا، فمنــذ طفولــة 

إيونــوس تنبّــأ كاهــن معبــد الربّــة أترعتــا، بأنــه 

ســينتظره شيء عظيــم، ومــن ثــم أوصى بــأن 

الربّــة”،  “لينشــأ في حمــى  منبــج  إلى  يذهــب 

زوجــة  ســرانونيكي  رأت  الــذي  المعبــد  وهــو 

ملــك مقدونيــا ديمتريــوس إيتوليكــوس، في 

منامهــا “أن الربــة أترعتــا أمرتهــا ببنــاء معبــد 

في منبــج مدينتهــا المقدّســة، وإن لــم تفعــل، 

محمد ظاظا
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ص  )الروايــة:  كثــرة”  شــرور  بهــا  فســتحل 

.)20

التقــى  الفالـُـوس،  رهبــان  مــن  هروبــه  وبعــد 

الكبــر،  المشــاعل  عيــد  في  كليوبتراثيــا  الملكــة 

الربّــة،  تمثــال  أمــام  جالسًــا  كان  يومهــا 

وطلبــت  الحــرم،  في  عليــه  الملكــة  ودخلــت 

أيامهــا؟  قــادم  عــن  الربّــة  يســأل  أن  منــه 

ورأى فيمــا يــرى النائــم أن الـمـرأة التــي دخلــت 

ــا في بركــة مــن  عليــه ســوف “تلقــي تاجًــا ملكيًّ

الدم”)الروايــة: ص 33(، ثــم بصــورة أوضــح 

تاجًــا  قديــم  بتــاج  “ســتُبَدلين  لهــا  قــال  كمــا 

جديدًا”، وعندما تتحقّق نبوءته، استدعته 

عــى عجــل ليكــون “كاهنًــا في القصــر الملــي، 

الصغــر”. للملــك  الراعــي  والأخ 

تلاحقــه النبــوءة في كل مرحلــة مــن مراحــل 

للــرق  يُســاق  فعندمــا  للمهمّــة،  إعــداده 

نفســه،  يُجهّــز  كي  المــالي  المحاســب  ويدعــوه 

الفيــا  إلى  يعــود  لا  ربمــا  أخــره  ــا  وضمنيًّ

مــرة ثانيــة، لأنّ السّــعر الــذي حــدّده الســيد 

المنــازل  عبيــد  وســوق  كبــر،  أرخيلــوس 

كاســدة، لكــن إيونــوس يــرد عليــه بثقــة “أظــن 

أن الصفقة ستتم اليوم” )الرواية: ص 70(، 

الصفقــة. النبــوءة، وتتــم  تتحقّــق  وبالفعــل 

مــن المــوت، فبعــد  التــي أنقذتــه  النبــوءة  أمــا 

عــن  حــوار  بينهمــا  يــدور  بيعــه لأنتيغينــس، 

شــرائه: ســبب 

منــي  تريــد  مــاذا  أنــتَ  صراحــة:  فســأله   •  

ســيدي؟ يــا  يــا…  بالضبــط 

 • فأجابــه بعــد أن تلــكأ: حقًــا لا أعــرف مــاذا 

دفعــت  كيــف  أصــا  أعــرف  ولا  منــك،  أريــد 

ولمــاذا؟ الباهــظ؟  الثمــن  ذلــك  فيــك 

وعندما سأله :

 • ألا تريــد أن تخــرني مــاذا تجيــد أيهــا العبــد 

الوقــح؟

ســر  وإقامــة  التنبــؤ،  ثقــة: أجيــد  قــال في   •  

الذبيحــة يــا… يــا ســيدي.) الروايــة: ص 79(.

لكن الجواب استثار غضب أنتيغينس وقام 

بضربــه ضربًــا شــديدًا، بــل هــدّده بــأن يجعلــه 

في  دخــل  وبالفعــل  إينّــا،  عبيــد  لــكل  عــرة 

مرحلــة التعنيــف والإيــذاء، ولــم يتوقــف عــن 

عقابــه إلا بعدمــا أخــره بســر الســفينة التــي 

هكــذا  تُنْقــذ،  كي  الـمـاء  في  بضاعتهــا  ســتلقي 

“ســتنجو الســفينة ويغــرق القمــح” )الروايــة: 

.)80 ص 

مــن  أنتيغينــس  أنقــذ  بــأن  ثانيــة،  مــرة  ثــم 

المــوت بعــد أن رأى “الربّــة وهــي قابضــة عــى 

أنتيغينــس وهــو يحــاول الإفــات منهــا”. وعــر 

النبــوءة جــاء التكليــف بالمهمــة، فدعتــه الربــة 

“اذهب إلى شجرة الدردار عند ضفة البحيرة 

واعــر عــى بيتــي هنــاك يــا إيونــوس”، وقبــل 

أن تحــدث الســخرية في الحفلــة الأخــرة التــي 

القصــر  وقبــل مغادرتــه  أنتيغينــس،  أقامهــا 

وصاحــت  الربّــة،  لــه  تجلّــت  واحــد،  بيــوم 

أيهــا  “انهــض،  قائلــة  عــالٍ  بصــوت  فيــه 

)الروايــة:  شــعبك”  وَقُــدْ  أنطيوخــس،  الملــك 

عــى  الثــورة والتمــرد  إشــارة إلى  ص88(، في 

مــا  وهــو  العبيــد،  وتحريــر  الرومــاني  النظــام 

تحقّــق لــه بــأن أســس أوّل مملكــة للعبيــد في 

صقِليّــة.

مــن  مُهــم  جــزءِ  في  الراوي/الأنــا  يســتعرض 

المملكــة،  هــذه  في  الحيــاة  نمــط  ســرده، 

الشــركاء  بــن  شــبّت  التــي  والصراعــات 

الأربعــة، وكيــف تعايــش النــاس مــع الواقــع 

العبوديــة،  مــن  يتحــررون  وهــم  الجديــد، 

واجهــت  التــي  المشــاكل  عــى  تغلّبــوا  وكيــف 

بســامٍ  الأوّل  العــام  مــرّ  حيــث  الاســتقلال، 

لهــا  تجــد  كانــت  المشــاكل  فــكلّ  ونجــاحٍ، 

حمــات  مــن  عانتــه  ومــا  الحــل.  إلى  طريقًــا 

مــن الرومــان في محــاولات لتقويــض المملكــة 

المنشقة واستردادها، وقد باءت بالفشل في 

الرومانيّــة  عــى المــدن  جميعهــا، والاســتيلاء 

واحدة تلو الأخرى خاصة بعد هزيمة القائد 

المــدن. ســقوط  فتــوالى  المخزيــة،  فلاكــوس 

باطّــراد،  يظهــر  للــراوي الأنــا،  دور آخــر  ثمــة 

يعمــد  وإنمــا  المــاضي،  بســرد  يكتفــي  لا  فهــو 

مــن مزايــا  مــا فيهــا  بــكل  التجربــة  تقييــم  إلى 

ذاتــه خاصــة في  عــى  وعيــوب، ونــراه قاســيا 

مرحلة الثورة والتمرد، والتي كشفتْ حكم 

الأنــا وحــبّ  عــن  غــر المنــزّه  البشــرية  النفــس 

الشــركاء الأربعــة  بــن  الســيطرة، فالشــقاق 

كشــف عــن المطامــع الشــخصيّة، كمــا تصــوّر 

الروايــة في أحــد جوانبهــا حالــة البــؤس التــي 

ظلــم  تحــت  العربيــة  الشــعوب  تعيشــها 

مصالحهــم  إلا  لهــم  هــمّ  لا  الذيــن  حكامهــا 

ولا ينشــغلون بحمايــة مدنهــم وشــعوبهم، 

إذا  حفيظتهــم  يثــر  الــذي  الوحيــد  الــيء 

ثــار الشــعب ضــدّ ظلمهــم، فــا يتهاونــون في 

فعــل  مــا  نحــو  عــى  ــا،  جماعيًّ عقابًــا  عقابــه 

الأنطاكيــون  ثــار  عندمــا  ديمتريــوس  الملــك 

ا كدفاع عن نفسه إلّ أن  عليه، فلم يجد بدًّ

“ســلط زبانيتــه عليهــم، فأحرقــوا المدينــة بمــا 

.)60 ص  )الروايــة:  فيهــا” 

للحكــم  إدانــة  بمثابــة  الصــورة المقــزّزة  وهــذه 

العربــي )في جميــع عصــوره(، ويمكــن القــول 

عــى  مقتصــرة  ليســت  ممتــدة  صــورة  بأنّهــا 

زمن الحكاية، فالتأسّ الذي يُعبّ به الرّاوي 

الأســر  في  وهــو  ــوري  السُّ الشــباب  حــال  عــن 

يــا ســوريا  أنــت  بعبــارة مؤثــرة “شــقيّة  مُهــان 

حــروب”،  دون  مــن  أســرى  باتــوا  فشــبابك 

الشــباب  هــؤلاء  حــال  عــى  لا  بمرثيــة  أشــبه 

تمتــد  أيضًــا  وإنمــا  عبيــدًا،  صــاروا  الذيــن 

لتصبــح مرثيــة لمــآل الملايــن مــن المشــردين في 

كل أصقــاع الأرض بعــد التغريبــة الحديثــة، 

تجّــار  الأســف(  )مــع  ســببها  يكــن  لــم  والتــي 

الرقيــق، وإنمــا ظُلــم الحــكام الــذي هــو قاســم 

بــن تغريبــة المــاضي والحاضــر. كمــا  مشــرك 

تمتــد الإدانــة إلى انتقــاده للحــكام المقدونيــن 

وأهلهــا  المــدن  حمايــة  عــن  انصرفــوا  الذيــن 

لأشــياء أخــرى غــر هــذا، فالحــكام اعتمــدوا 

عــى  شــعوبهم،  حمايــة  في  غيرهــم  عــى 

نحــو مــا ذكــر إيونــوس أثنــاء رحلتــه هــو وأمــه 

مــن أفاميــا إلى منبــج كانــت القافلــة محميــة 

شــمال  المخيّمــة  العربيــة  القبائــل  أبنــاء  مــن 

بحمايــة  تســر  كانــت  قبــل  ومــن  المدينــة، 

قوات عسكرية تابعة للحرس الملكي، نفس 

إلى  أنطاكيــا  مــن  العــودة  أثنــاء  تكــرّر  الــيء 

رجــال  مــن  فرســانا  حماتهــا  كان  أفاميــا، 

الشــيخ يمليخوس صاحب الســطوة في هذه 

البــاد.

في  الحــكام  تخــاذل  تديــن  الروايــة  وكأنّ 

الكتابــة  الحكاية/وزمــن  )زمــن  الزمنــن 

تخاذلهــم  انعكــس  المــاضي  في  والقــراءة(، 

عــى  فجُبلــت  الســورية،  الشــخصية  عــى 

تقــول  )كمــا  الحــكام  فهــؤلاء  الخنــوع، 

للمرتزقــة  نهبًــا  تركوهــم  مــن  هــم  الروايــة( 

قيليقيــا.  قراصنــة  مــن  الخطــف  وعصابــات 

وبقدر ما ثمنت الدور الذي لعبته الجيوش 

ظُلــم  مــن  للشــعوب  دومًــا  المنقــذ  باعتبارهــا 

الحــكّام، فيلــوذ أبنــاء الوطــن بقــادة الجيــش 

ــبل، وعندمــا غضــب  عندمــا تضيــق بهــم السُّ

ملــك أنطاكيــا وأحــرق زبانيتــه المدينــة عليهــم، 

مــن  قائــدا  إلا  أمامهــم  النــاس  يجــد  لــم 

الجــرال  وهــو  المســرّحين،  الجيــش  قــادة 

ديودوتــوس الأفامــي، فعقــدوا عليــه الآمــال 

القائــد  لبّــى  وبالفعــل  بــه،  ثقتهــم  ووضعــوا 

ــا وراعيــا  نــداء الشــعب، وأعلــن نفســه حاميًّ

ديونيســيوس،  أنطيوخــوس  الصغــر  لملــك 

ملــك  إلى  كليوبتراثيــا  الملكــة  وأمــه  وأوصلــه 

جنــون  مــن  لحمايتهمــا  إيــل  زيــد  العــرب 

المنتصــر. ديمتريــوس 

الجيــش، إلا  قــادة  لــدور  التثمــن  هــذا  ومــع 

يؤخــذ  أن  يجــب  أنــه  عــى  تؤكــد  الروايــة  أن 

فمــع  الأمــان،  في  الإفــراط  الحــذر  بعــن 

الــذي  للقائــد  الأمــر  اســتتب  إن  مــا  الأســف 

لاذ بــه الجميــع، ســرعان مــا خيّــب آمالهــم، 

فقتل الملك الصغير، وصيّ نفسه ملكًا ثانيًّا 

وعندمــا  الطاغيــة،  تريفــون  باســم  لســوريا 

وفقدانــه  البــاد  أركان  في  الفــوضى  دبــت 

لتأييــد النــاس لــم يجــد غــر المرتزقــة الكريتيــن 

عــى  التجــار  فقاســموا  بهــم،  ليحتمــي 

بضائعهــم والمزارعــن عــى المحاصيــل والرعــاة 

على قطعانهم . كما أن الجيش الذي يجب 

أن يكــون مظلــةَ أمــانٍ لــكلّ فــرد، تحــوّل مــع 

الوقت إلى مجموعة من اللصوص الأوغاد، 

فماتــت  المــدن،  أســوار  داخــل  “المرتعديــن 

ضمائرهــم وانعــدم شــرفهم واحترفــوا ســرقة 

بــدل مواجهــة  الفقــراء،  بيــوت  مــن  الدجــاج 

قطْــع دابــر لصــوص الداخــل ومواجهــة أعــداء 

المعــارك”  في  عليهــم  والانتصــار  الخــارج، 

تظهــر  آخــر  موضــع  وفي   .)69 ص  )الروايــة: 

بجبايــة  مشــغولون  وهــم  الجنــود  الروايــة 

المــدن  أهــالي  عــى  الإتــاوات  وفــرض  النقــود 

هــذه  خــارج  أمــا  لهــم،  الخاضعــة  المســورة 

أنفســهم. عــى  لهــم حتــى  ســلطة  فــا  المــدن 

حمايــة  في  الشــعوب  إرادة  الروايــة  ــن  تُثمِّ

حمايــة  في  نجحــوا  فالقيليقيــون  أنفســها؛ 

قــرروا  أن  بعــد  الاختطــاف،  مــن  أبنائهــم 

إدارة ظهورهــم للحــكام والخــروج بأنفســهم 

والخناجــر  بالســيوف  مســلّحة  جماعــات  في 

لهــم، وبالفعــل  الفخــاخ  والهــراوي فنصبــوا 

اســتطاعوا أن يجهــزوا عليهــم، ومَــن ينجــوا 

ســاحات  مــن  ســاحة  إلى  يُســاق  القتــل  مــن 

وأنازاربيــوس،  وأدانــا،  بوســيدونياس، 

عــى  ويعلّــق  قيليقيــا  مــدن  مــن  وغيرهــا 

خشــبة حتــى يمــوت ببــطء وتنهشــه العقبــان 

الجائعــة.

وتاريخهــم  بالســوريين  الروايــة  تشــيد  كمــا 

وحضارتهــم وثقافتهــم عــى الرغــم مــن المحــن 

التــي  هــي  الصفــات  وهــذه  بهــا،  مــروا  التــي 

جعلــت النخــاس إرخيلــوس يشــري العبيــد 

يدفعــون  الصقليــون  فالأثريــاء  الســوريين؛ 

في  يدفعونــه  مــا  ضعــف  الســوري  العبــد  في 

فسّــر  مــا  نحــو  عــى  والســبب  عبــد آخــر،  أيّ 

إلى  يعــود  والأفامــي  الأنطــاكي  الشــابان 

مــن  أذكى  فالســوريون  الحضــاري،  “الفــارق 

تربيــة رفيعــة في منازلهــم.  غيرهــم ويتلقــون 

النقــود  مــن  الكثــر  تعــادل  التربيــة  وهــذه 

فيمــا لــو اشــروا عبيــدًا مــن بــاد بربريــة. قــد 

تفلــح التربيــة فيهــم وقــد لا تفلــح” )الروايــة: 

ص67(.

ثورة في كل الاتجاهات

ورة  كثيرة هي المرويات التي تحدثت عن الصُّ

السّلبيّة لرجال الدين الإسلامي، وتجارتهم 

العقليــات  لاســتغلال  وســعيهم  بالديــن، 

الساذجة لترويج أفكارهم، ولكن من النادر 

أن نجــد انتقــادًا لأهــل الديانــات الأخــرى، أو 

محاولــة تقديــم صــورة داخليّــة مُقرّبــة عنهــم 

غامــر  وعندمــا  عنهــم،  شــائع  هــو  لمــا  خلافًــا 

يوسف زيدان في مرويته “عزازيل” )2008(، 

المذاهــب  بــن  الدينيّــة  للصراعــات  وتعــرّض 

وقتهــا  المتطرّفــة،  والحــركات  المســيحيّة، 

مرويــة  في  هنــا  تقعــد،  ولــم  الدنيــا  قامــت 

الحيــاة  إلى  الــرّاوي  يتطــرّق  خلــف،  تيســر 

وأفعالهــم  الرهبــان،  يعيشــها  التــي  السّــرية 

الدينيّــة،  والتعاليــم  للأخــاق  المنافيــة 

فيكشف النّقاب عن الشذوذ الجنسي الذي 

يروّج له بعض الكهنة، بالدعوة إلى العيش 

في المتعتــن، والابتــزاز باســم الديــن عــى نحــو 

مــا عــرّ الكاهــن الفالـُـوس وفي بعضهــا تفنّــد 

الكهــان  عــن  والحكايــات  الأقاويــل  الروايــة 

ومــا ارتبــط بهــم مــن قصــص جنســيّة مســرفة 

صــورة  البــذخ في  حيــاة  الخيــال، وشــيوع  في 

إليــه. لمــا يدعــون  مناقضــة 

ثــورة البطــل عــى الظلــم الرومــاني، ســبقتها 

مــن  الديــن  رجــال  سُــلطة  عــى  أخــرى  ثــورة 
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كتب

للديــن،  واســتغلالهم  والرهبــان  الكهنــة 

واعتبار أنفسهم وسطاء بين الربّة والناس، 

ومــا هــم إلا مســتغلون مغرقــون في الملــذات 

والشــذوذ، فيصرخ محتجًا رافضًا الخضوع 

لإمرة أحد، عندها يلقب بالكاهن العاصي، 

فيقرّر عدم العودة إلى النظام الكهنوتي. كما 

تأخــذ تســاؤلاته منحــى يتجــاوز زمــن الســياق 

الــذي قيــل فيــه، ليمتــد إلى كلّ زمــن يســتبدُّ 

فيــه رجــال الديــن، وتــزداد ســطوتهم باســم 

الــرب والآلهــة، وقــد يبــدو تســاؤله الغاضــب 

ــا في زمننــا أيضًــا “هــل تحتــاج الربّــة إلى  منطقيًّ

تراتــب كهنــوتي ســخيف؟ ثــم مــن هــم هــؤلاء 

الكهنــة؟”. فالأصــوب إنهــم “مجــرد موظفــن 

يعيــش  الكهنوتيــة،  رتبهــم  مــن  منتفعــن 

وينفقــون  الملــوك،  يعيــش  كمــا  رؤســاؤهم 

تبرعــات الرعيــة عــى ملذاتهــم”، والخلاصــة 

مــن  عصبــة  “إنهــم  كثــرًا  خبرهــم  أن  بعــد 

فيهــم  الصــادق  يــكاد  السّــفلة،  اللّصــوص 

 ،)44 )الروايــة: ص  نــادرة”  عملــة  يكــون  أن 

الربّــة  حاجــة  “مــا  صارخًــا  ثورتــه  ويســتكمل 

رؤســاء  مــن  العريــض  الطويــل  الصــف  لهــذا 

الكهنــة ومســاعديهم ووكلائهــم؟” )الروايــة: 

ص44(.

رجــال  يُمارســها  التــي  الابتــزاز  صــور  تتعــدّد 

الديــن، مــن الكهنــة والرهبــان، مــا بــن ابتــزاز 

بــه رهبــان الفالـُـوس في معبــد  جنــي يقــوم 

منبج بإجبارهم الفتية الصغار على الامتثال 

لشــهواتهم الدنيئــة، وابتــزاز مــالي حيــث كان 

التجــار  مــع  يتفــق  الأكــر،  أنطاكيــا  راهــب 

العــرب عــى أســعار المــر والبخــور واللبــان مــن 

كان  كمــا  للقصــر،  المــالي  ظهــر المعتمــد  وراء 

يســوّق تبرعــات المؤمنــن، ويجمعهــا في جــرار 

النبيــذ الفارغــة بعــد انتهــاء طقــوس العيــد، 

مزرعتــه  إلى  مســاعديه  أوثــق  مــع  ليرســلها 

خارج المدينة”. )الرواية: ص44(، علاوة على 

الخيانــة فكاهــن أنطاكيــا ســاعد عــى اغتيــال 

الملك الصغير، هو وطبيب القصر، ليكسب 

ديودوتــوس. الخائــن  ثقــة 

لا تغفل الرواية دور المرأة بصفة عامّة، فأم 

الكاهــن إيونــوس تدفــع بــه إلى المعبــد لتعــدّه 

تســتعين  كليوبتراثــا  والملكــة  كاهنًــا،  ليكــون 

بمــن يســاعدها عــى إنقــاذ مُلــك أبيهــا، ولكــن 

أجــلّ صــورة للمــرأة تمثّلــت في صــورة الملكــة 

بيرثا أو الربة بيرثا كما كان يناديها إيونوس، 

المســتوى  عــى  كبــرًا  دورًا  لعبــت  فقــد 

مــا  ليتجــاوز  ودعمــه،  تثبيتــه  في  المعنــوي، 

ثــم  الشــركاء،  بــن  خلافــات  مــن  حــدث 

اســتطاعت  التــي  والخطــط  والأفــكار  بالــرأي 

فهــي  القــرارات،  مــن  الكثــر  لــه  تُســهّل  أن 

كانــت وراء إنشــاء قانــون باســم الربّــة ليكــون 

بمثابــة الدســتور للجزيــرة، ثــم رأيهــا بتحويــل 

معبــد  إلى  ديميــر،  الإغريقيــة  الربّــة  معبــد 

مــن  زوجهــا  لحمايــة  فعلتــه  مــا  ثــم  الربّــة، 

شــر آخيــوس وألاعيبــه المســتترة، فتخلّصــت 

المســرح  آخيــوس  اســتغلّ  وعندمــا  منــه، 

ليقــوم بمعارضــة إيونــوس، كان رأيهــا إقامــة 

طقس الذبيحة غير الدموية مرتين في اليوم 

صباحًــا ومســاءً، وبذلــك ينشــغل النــاس عــن 

ومحاكمتــه. ومســرحه  آخيــوس 

أهميــة  صريحــة،  بعبــارة  الروايــة  أكــدت 

أداة  واعتبــاره  الجماهــر،  توعيــة  في  الفــن 

التــي  الفاعلــة  الناعمــة  القــوى  أدوات  مــن 

القضايــا المهمّــة  تســويق  التأثــر في  بالــغ  لهــا 

الشــريك  إليــه  فطــن  مــا  وهــو  والخطــرة، 

معارضــة  في  فاســتغلها  “آخيــوس”  المنشــق 

عــروض  عــر  مســاوئها،  بإظهــار  ــلطة،  السُّ

تشــويقيّة عــى المســرح، وهــو مــا التفــتَ إليــه 

عليــه  للهيمنــة  وســعى  بعــد  فيمــا  إيونــوس 

بحجّــة أنّ المســرح مبنــى عــام، وأنّ أصحــاب 

ــلطة “هــم وحدهــم مــن يمنــع أو  الحكم/السُّ

يســمح باعتــاء منصتــه” )الروايــة: ص 170(.

ســلّطت الروايــة وهــي تســرد حكايتهــا الضــوء 

عــى نمــط الحيــاة التــي كان يحياهــا الرومــان 

في الجزيــرة، وكيــف كان يعيــش أثرياؤهــا في 

حالــة مــن البــذخ، وكيــف أنهــم صعــدوا مــن 

صــار  ثــمّ  ومــن  إليــه،  وصلــوا  مــا  إلى  الصفــر 

بعضهم مسرفاً أرعن، وما تعج به لياليهم 

مــن حفــات صاخبــة ماجنــة، يعرضــون فيهــا 

إلى  وتتطــرق  عرايــا،  يرقصــون  وهــو  العبيــد 

معاملتهم للعبيد التي تصل إلى الجلد مئة 

جلــدة إن عطــس في حضــوره، كمــا هــو ماثــل 

في نموذج داموفيلوس، وكذلك ما تقوم به 

زوجــة داموفيلــوس مــن بشــاعة في معاملــة 

الجــواري لديهــا.

كمــا يســتعرض الظلــم الواقــع عــى العبيــد، 

ومــع الأســف تؤكــده القوانــن المنظمــة لأهــل 

الجزيــرة؛ فالعبــد أقــرب إلى الحيــوان، فهــو 

مجرّد من الذات الإنسانيّة، ولا يحقُّ للعبد 

التملُّــك ولا يســتطيع تكويــن عائلــة، وتخــوّل 

لســيده أن يتصــرّف بملكيتــه، ويتصــرف فيــه 

وأن  عمــل،  أيّ  في  يســتخدمه  يشــاء،  بمــا 

يشــاء  لمــن  ويهبــه  ويبيعــه  ويرهنــه  يؤجــره 

أعضائــه  مــن  عضــوًا  يتلــف  أو  يضربــه  وأن 

أو يقتلــه مــن دون أن يملــك أحــد الحــق في 

مســؤول  “غــر  بذلــك  فالعبــد  محاســبته، 

أمام القضاء والجرائم التي يرتكبها سيسأل 

عنهــا ويحاســب عليهــا المالــك وليــس العبــد” 

ص116(. )الروايــة: 

الراوي والمروي عليه

الإلحاح من قبل الراوي على معرفة أسباب 

الإقبال على العبيد السوريين، وهو ما أكده 

– فيما بعد- آخيوس )الجندي المثقف( الذي 

عــن  مختلفــة  معاملــة  داموفيلــوس  عاملــه 

ســائر العبيــد؛ يرجــع إلى الثقافــة والنظافــة، 

عــن  مباشــرة  غــر  بصــورة  يكشــف  مــا  وهــو 

أهــداف الاســتعمار البغيــض، فهــم يســعون 

بالعجــز  تشــعرهم  ثقافــة  كل  تقويــض  إلى 

الانحيــاز  عــن  يكشــف  كمــا  والنقــص، 

مــن  بــه  تتمتــع  ومــا  الســورية  للشــخصية 

صفــات.

في  الســورية  للشــخصية  الانحيــاز  يطــرد 

بإظهــار  تعاطــف  صيغــة  في  تــارة  الســرد، 

الظلــم الــذي تعرضــوا لــه مــن قبــل الحــكّام، 

السّــادة  إلى  وصــولاً  الرقيــق،  تجّــار  مــن  ثــم 

الذين اشتروهم بعد رحلة مُهلكة )ومنهكة 

الدفــاع  جســديًّا ومعنويًّــا(. وتــارة في صيغــة 

يكــون  أن  الســورية ورفضــه  الشــخصية  عــن 

الخنوع صفة من صفاتها، فيرفض إيونوس 

العبيــد  عــى  التجــار  إقبــال  ســبب  يكــون  أن 

الســوريين؛ لأنهــم أكــر خنوعًــا مــن غيرهــم، 

فالخنــوع عنــده راجــع لخــذلان الحــكام لهــم، 

الكلمــة  الخنــوع ويعتــر  ونــراه يرفــض فكــرة 

الأصــوب هــي الصــر، فالســوري “صبــور إلى 

لحظــة  الصــر، ولكــن في  يحتمــل  مــا  أقــى 

ما، وعند حدّ معين يتحوّل الصّبر إلى بركان 

يفــوق في اندفــاع حممــه، بــركان إيتنــا ذاتــه”، 

ومــع هــذا فيــرر ســبب هــذا الإقبــال والرغبــة 

يتفوقــون  قــدرة  “لديهــم  لأن  الشــراء؛  في 

فيهــا عــى الجميــع بســرعة تأقلمهــم مــع أي 

وضــع جديــد، حتــى ولــو كان الجحيــم ذاتــه”. 

.)100 ص  )الروايــة: 

مــع  الــراوي  تواطــؤ  بمثابــة  هــو  هــذا الانحيــاز 

الــراوي الضمنــي، وفي نفــس الوقــت اســتنكار 

للمآل الذي آلت إليه هذه الشــخصية ســواء 

التغريبــة الأســدية.  قديمًــا أو حديثًــا بســبب 

قديمًــا وحديثًــا  الســوري  “مــآسي  أن  خاصــة 

لــم تجــد مــن يرثيهــا كمــا حــدث مــع العجــل” 

الصوتــان  فيتوحــد   ،)102 ص  )الروايــة: 

صــوت الــراوي الأنــا، والــراوي الضمنــي الــذي 

الــذي  للنــص،  الخارجــي  المؤلــف  عــى  يعــود 

تواطؤه ظاهر باستعادة هذه الشخصية من 

التاريــخ ونفــض الــراب عنهــا، ليقــول بصــوت 

مشــردًا  صــار  الــذي  الســوري  هــو  هــا  عــال: 

ذات  وفي  حكامــه،  خــذلان  بســب  ولاجئًــا، 

الوقــت كأنهــا بشــارة تتنبــأ بمســتقبل أفضــل، 

فما عاناه إيونوس لا ينبئ بما حقّقه من أن 

لهــذه المملكــة المقدســة،  ســوريًّا  ملــكًا  يصــر 

ومــع هــذا بإراداتــه حقــق.

يــرد  الــراوي محاججًــا حيــث  يبــدو  ثــم  ومــن 

صفــة  ثــم  ومــن  عنهــا،  ويدافــع  الآراء  عــى 

الــراوي الشــعبي هــي أكــر الصفــات مطابقــة 

قصــة  يــروي  الــذي  الشــعبي  فالــراوي  لــه، 

لهــم،  المــروي  بتدخــات  يســمح  البطــل، 

الوقــت  نفــس  وفي  أســئلتهم  عــى  ويجيــب 

فمنــذ  بالاعــراض،  أو  بالتأييــد  رأيــه  يقــول 

البداية يدرك الراوي الأنا أن ثمة مرويًّا عليه 

يتلّقــى منــه الحكايــة، التــي يســتعيد أحداثهــا 

التــي  اللفائــف  هــذه  مــن  وقوعهــا،  بعــد 

تركهــا، فــراه يقــول “وفي العــودة إلى حديثــي 

يعــرف  كان  كومبابــوس  إن  أقــول  الســابق، 

أنــه لــن يقــوى عــى مقاومــة الملكــة، حتــى وإن 

قاومهــا” )الروايــة: ص 21(، بــل نــراه يتمثّــل 

بســرد  عنهــم  فيحــي  شــخصياته،  أصــوات 

مباشــر: غــر 

 • وحــن ألــحّ عليــه صديقــه الملــك للإفصــاح 

مــن  يخــى  إنــه  قــال:  اعتــذاره،  ســبب  عــن 

التــي  والمجوهــرات  الذهــب  صناديــق  ســرقة 

سينفقها على بناء المعبد، فهو لن يستطيع 

في  المســافة  هــذه  كل  العــبء  هــذا  ــل  تحمُّ

العــرب  قبائــل  وســط  مخوّفــة  صحــراء 

الســلب. محــرفي  البرابــرة؛ 

 • ولكن الملك ديمبريوس أصر على صديقه، 

وقال له:

غــرك، وممنــوع عليــك أن  بأحــد  أثــق   • لا 

.)21 ص   : )الروايــة  ترفــض. 

هنــا الــراوي الأنــا يتحــول إلى راوٍ عليــم يعلــم 

أكــر ممــا يتيــح لــه منظــور الأنــا، فهــو شــاهد 

مــا  وهــذا  للأصــوات،  الحكايــة، وناقــل  عــى 

عــى  ثــاث  ســنوات  “مضــت  قولــه  يؤكــده 

وكومبابــوس  ســراتونيكي،   الملكــة  غيــاب 

كمــا  المعبــد  بنــاء  واكتمــل  منبــج،  مدينــة  في 

خطــط لــه، ولكــن، في هــذه الســنوات حصــل 

ما خشيه كومبابوس منذ البداية، إذ بدأت 

الملكــة تُبــدي نحــوه مشــاعر الحــب” )الروايــة: 

.)21 ص 

مــرة واحــدة يشــر إلى مصــدر حكايتــه، وأنــه 

أخــرني  “لقــد  الحكايــة،  في  وســيط  مجــرد 

ــوا عــىّ هــذه القصــة.. تلــك  الكهنــة الذيــن قصُّ

مــن  ســمعتها  كمــا  كومبابــوس  قصــة  هــي 

التمثــال طويــا  هــذا  تأملــت  الرهبــان ولطالمــا 

وســألت”.

وعندمــا يصــل إلى صقليــة بعــد رحلــة الَأسْــر، 

ويتعــرّف عــى عبيــد مــن مملكتــه، ويخبرهــم 

المشــاعل،  بعيــد  احتفــالاً  يقيــم  ســوف  بأنــه 

وينهمكــون في الإعــداد لتهيئــة المــكان، وبينمــا 

منبــج  في  التماثيــل  بــن  الفــروق  يســتعرض 

يتواجــه  نــراه  صقليــة،  في  وهنــا  وأنطاكيــة 

إلى المــروي لهــم وكأنّــه يتذكــر أنّــه يحــي لهــم 

منــذ البدايــة “وبمــا أننــي ذكــرت زيــوس، وهــو 

إلــه لا يمكــن لعــن أن تخطئــه، فســأخبركم 

أســتطع  لــم  بأننــي  حــرج  أدني  دون  مــن 

التمييــز بينــه وبــن بوســيدون، ولا بينــه وبــن 

خيبــة  فهــو  هيرميــس،  أمــا  ديونيســيوس، 

الخيبات، إذ طننته حين وقعت عيناي عليه 

المشــاكس…”  الإلهــي  الطفــل  ذلــك  كيوبيــد 

.)85 ص  )الروايــة: 

يتمثّــل الــراوي كل صفــات الــراوي الشــعبي، 

الجمهــور/ ذهــن  ويشــحذ  يســرد  الــذي 

بالأحــداث؛  مربوطًــا  ليبقــى  عليهــم،  المــروي 

تأمــل عندمــا يــأتي ذكــر داموفيلــوس الشــرير 

يقــول “الــذي ســآتي عــى ذكــره بالتفصيــل..” 

أذهانهــم  يثــر  وكأنــه   ،)92 ص  )الروايــة: 

لمعرفــة المزيــد عنــه، وبالمثــل عنــد حديثــه عــن 

أســباب زيــادة أســعار بيــع العبيــد الســوريين 

فيقــول “ولذلــك أســباب ســآتي عــى ذكرهــا؟” 
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عليه/الجمهــور  فالمــروي   .)98 ص  )الروايــة: 

يبقــي في انتظــار مــا لا يعرفــه، ووعــد الــراوي 

عنــه. بالإفصــاح 

الحكايــة  ســرد  الأنــا  الــراوي  يقطــع  وأحيانــا 

غَمُــضَ أو يصحّــح مــا راج زورًا،  ــح مــا  ليوضِّ

الحاكــم  قصــر  واتخــذ  ملــكًا  صــار  أن  فبعــد 

“وأؤكــد  يقــول  مســكنًا،  وزوجتــه  البريتــور 

فكــرة  هــي  بــل  البتــة،  فكــرتي  تكــن  لــم  أنهــا 

شــركائي، ولــو كنــت طالــب ســطلة أو مجــد 

كمــا أشــاع البعــض، لاســتحوذت عــى قصــر 

داموفيلــوس فهــو أكــر ضخامــة وبذخًــا مــن 

.)142 ص  )الروايــة:  الحاكــم”  قصــر 

المــرآة،  أمــام  ذاتــه  يضــع  نــراه  أخــرى  ومــرة 

ويقــوم بمراجعــة لمــا حــدث، تحديــدًا أحــداث 

المحاكمــات التــي تمــت في المســرح، فيقــول في 

نــرة أسى وتــأسّ:

غــر  الســنوات، أجــدني  هــذه  “والآن، وبعــد 

المســرح  جمهــور  أن  مــن  الثقــة  تمــامَ  واثــق 

الدامــي،  المشــهد  بذلــك  حقًــا  ســعيدًا  كان 

رغــم أن المقتــول هــو داموفيلــوس الــذي حــوّل 

مــن  حفــرة  إلى  الجالســن  مــن  الكثــر  حيــاة 

حُفــر هاديــس، وحتــى لــو كان مــا رأيتــه عــى 

الوجــوه في ذلــك اليــوم فــرح، فهــو، مــن دون 

شــكٍ، فــرحٌ مشــوبٌ برعــب خفــي مــن قــادم 

.)141 ص  )الروايــة:  الأيــام” 

وغيرهــا  والتداخــات  والاســتطراد  التعليــق 

من آليات يُوقف بها الراوي السرد، والتوجه 

بقــدر  عليهــم،  المــروي  إلى  بالحديــث المباشــر 

الــراوي  صفــات  مــن  الــراوي  قربّــت  هــي  مــا 

الأدوار،  هــذه  بمثــل  يقــوم  الــذي  الشــعبي، 

الــذي  الخطــاب  مــع  جــاءت متســقة  أنهــا  إلا 

وهــو  ألا  تأسيســها،  مــن  الروايــة  انتهجتــه 

شــخصية  عــن  والدفــاع  الصــورة،  تصحيــح 

مُزيفــة  غــر  الملــك، وتقديــم صــورة حقيقيــة 

الغــرب. أدبيــات  في  راجــت  كمــا 

تجسّــد الروايــة في صــورة الصــراع أو الشــقاق 

بــن الشــركاء الأربعــة، الدليــل العمــيّ عــى 

مــا يعقــب الثــورات  مــن أزمــات وصراعــات، 

ويكــون ســببًا في انهيــار البيــت مــن الداخــل، 

فمــع أن أول قــرارات التجمــع الــذي عُقــد في 

المحرّريــن  مــن  الجميــع  وحضــره  المســرح، 

الأفامــي  إيونــوس  بتتويــج  السّــوريين، 

أنطيوخــس  باســم  عليهــم  ملــكا  الســوري 

كان  الجزيــرة،  أرض  كامــل  عــى  المنقــذ 

ديموقراطيًّا، وعاكسًا لتوجهات السياسات 

الخــاف  دبّ  مــا  ســرعان  لكــن  الجديــدة، 

الهــوى  الفرديــة، وتحكيــم  القــرارات  بســبب 

على العقل والمنطق، فالمحاكمات التي تمت 

أنتيغينــس  مثــل:  الرومانيّــة  للشــخصيات 

كانــت  ميغاليــس،  وزوجتــه  وداموفيلــوس 

للأهــواء  وخاضعــة  ومتعجلــة،  عادلــة  غــر 

الشخصية، كما إنها لم تنتظر قرار المحكمة 

المشــكّلة للنظــر في أمرهــم، بــل جــاءت فرديــة 

واندفاعيــة. وهــو مــا اســتغله الشــريك الرابــع 

عصــا  وشــق  للمعارضــة،  حجــة  آخيــوس 

التحالــف، فانشــغل الجميــع بمحاولــة رأب 

الصــداع، إلا أن الرتــق كان يزيــد عــى الراتــق، 

الفرديــة. القــرارات  تــوالي  بســبب 

الأربعــة،  الشــركاء  بــن  الخــاف  نقطــة 

محورهــا أن المحاكمــات لــم تكــن مــن وجهــة 

نظــر آرخيــوس عادلــة، ولــم تتــمّ بنزاهــة وأن 

أنّ  الأحــكام كانــت ســريعة ومندفعــة، كمــا 

ثمّة تجاوزات من قبل بعض الرّجال بسبب 

الاعتــداء عــى النســاء والأطفــال، وهــذا عــى 

طالــب  كمــا  ثــمّ  ومــن  عليــه،  اتفقــوا  مــا  غــر 

هــؤلاء  محاكمــة  وإصــرار،  جِــدّة  فيهــا  بنــرة 

الرجــال، إلا أن الاعــراض كان مــن الثلاثــة، 

بأنهــم كيــف يحاكمــون رجالهــم، وتــارة بأنــه 

تحريــر  مــن  ينتهــوا  أن  أولاً  عليهــم  يجــب 

مــا  وهــو  الأمــر،  لهــذا  يتفرغــوا  ثــمّ  الجزيــرة 

رفضه آرخيوس. آراء آرخيوس مستمّدَة من 

كونه جنديًّا مثقفًا سابقًا، وأنه كان صاحب 

قــراءات وثقافــة، ورؤيتــه تنطبــق مــع المثقــف 

العدالــة. بمبــادئ  يؤمــن  الــذي  الواعــي، 

هــذه الصراعــات كانــت لهــا نتائجهــا الســلبية 

بأن تغافل أصحاب القرار عن تأمين الجبهة 

الداخليــة، ومــن ثــم كانــت الثغــرة التــي أدت 

إلى الهزيمة، وتقويض حكم الملك في جزيرة 

صقليــة، كمــا أنهــا أكــدت عــى أن أهــم نقطــة 

الــذي  الانفتــاح  مخاطــر  في  تتمثّــل  ثغــرة  أو 

الأعــداد  صــورة  في  الثــورات،  بعــد  يحــدث 

في  يرغبــون  الذيــن  الرجــال،  مــن  المتزايــدة 

مــن  التحقــق  دون  القــوات  إلى  الانضمــام 

القراصنــة  مــن  فهــم  ودوافعهــم،  ماهيتهــم 

الذين تقطعت بهم السبل، وهو ما يتوازى 

الحــالي. مــع وضعيــة المرتزقــة في العصــر 

يرفــض  معتــدلاً،  خطابًــا  الروايــة  تتبنّــى 

الخصــوم  لمهاجمــة  الديــن،  باســم  الترهيــب 

والمعارضــن، فالتهمــة التــي وجههــا إيونــوس 

إلى أنتيغينــس ســيده القديــم، تكشــف كيــف 

الديــن لاســتعداء الآخريــن  اســتغلال  يمكــن 

مــن  ســخر  بأنــه  فاتهمــه  الشــخص،  عــى 

الربَّة، وهي تماثل الآن ازدراء الأديان، وهي 

جميــع  رقــاب  عــى  المســلّط  التهمة/الســوط 

الدينيّة/الثيوقراطيــة،  الدولــة  في  المخالفــن 

أيضــا  بحجــة  داموفيلــوس  قتــل  تــمّ  وبالمثــل 

أنــه “ســخر مــن قوانــن الربّــة” )الروايــة : ص 

.)140

إدانــة  )وهــي  الفرديــة  مســاوئ  الروايــة  تــرز 

ممتدة تشمل الماضي والحاضر( التي تعامل 

بهــا الثــوّار، فــأول شيء فكــر فيــه إيونــوس هــو 

تحريــر بيرثــا مــن الأســر، وبالمثــل كانــت فرديــة 

الأخــذ  دون  هــو  قرارتــه  تنفيــذ  هــو  آخيــوس 

بــرأي الأغلبيــة، كل هــذا كان بدايــة الانهيــار 

الداخــل. مــن 

التــي  الشــعوب  عاطفــة  الروايــة  تســتنكر 

الــرب الإلــه، أو الحــكام  تعمــل عــى صناعــة 

هــو  فالشــعب  الدكتاتوريين/الطغــاة، 

القداســة،  صفــات  عليهــم  يســبغ  الــذي 

والقــدرة عــى فعــل كل شيء، فمــا إن تــوّج 

إيونــوس ملــكًا، حتــى أراد الجميــع أن يضــع 

الســلطات بــن يديــه، فيطالبونــه بــأن يكــون 

لمحاســبة  شــكلت  التــي  المحكمــة  رئيــس  هــو 

في  ثــم  رفــض،  كان  وإن  الرومــان،  القــادة 

مرحلــة لاحقــة يتــم اخــراع “موكــب النصــر”، 

انتــدب  حيــث  والتمييــز،  العزلــة  مــن  كنــوع 

لحمايــة  رجالــه  مــن  عشــرة  زيوكســيس 

مــا  وهــو  ذهــب.  أينمــا  ومرافقتــه  إيونــوس 

تمهيــدًا  اعتــره  بــل  آخيــوس  عليهــم  أخــذه 

ومــن  النــاس.  عــن  الحتمــي  مبكــرًا لانعزالــه 

تعاظــم ســلطات يتخــذ إيونــوس قــرار عفــوه 

عــن القائــد الرومــاني جورجيــوس الــذي كان 

معهــم. متعاطفــا 

عــى الجملــة، قدّمــت المرويــة، وهــي تتمثّــل 

هُمشّــت  أو  التاريــخ  مــن  منســيّة  لشــخصية 

قديمًــا  الســوري  المــأزق  وقصــد،  بتعمّــد 

وحديثًا، وما حاق بالشخصية السورية من 

لطمــس   – متعــدّدة   – ومحــاولات  امتهــان، 

هويتهــا، وتشــويهها، وقــد تضافــرت عوامــل 

كثيرة ساهمتْ في هذا، إلّ أنّ الرواية أكدت 

في  الفــرد  أهميــة  الســرة،  هــذه  باســتعادة 

يحيــا  أن  في  وقدرتــه  الأزمــات،  كافــة  تجــاوز 

دًا  من جديد، متجاوزًا كافة الأزمات، متوسِّ

بإيمانــه  ثــم  وثقافتــه،  وحضارتــه  بتاريخــه 

بذاته وبالحب الذي يقويه لصنع المعجزات، 

وأيضًا بتطلعاته في أن يخلق عالماً رحبًا يسع 

الجميــع، ويســتظل بمظلــة العدالــة والأمــن 

الســياسي والاجتماعــي والدينــي،  بمفهومــه 

لــن يتحقــق إلا بقوانــن عادلــة، وديــن  وهــو 

مــن  يحــطُّ  لا  الإنســان،  قيمــة  مــن  يُعــى 

مكانتــه وكرامتــه وإنســانيته، بابتــزازه جنســيًّا 

ســيفًا  يكــون  حتــى  أو  ــا،  ماليًّ اســتغلاله  أو 

والتربّــص  أخطائــه،  بتصيّــد  عليــه،  مُســلّطًا 

بأفعالــه. كمــا تحــثّ عــى الإخــاص للهــدف، 

واســتماته،  بصــر  تحقيقــه  عــى  والعمــل 

وغــضّ الطــرف عــن الإحباطــات أو العراقيــل، 

للوصــول  والحافــز  الوقــود  واعتبارهــا  بــل 

الــذي  والظلــم  الإحباطــات  كافــة  ومــع  إليــه. 

الســوداوية  عــن  نــأت  المرويــة  أن  إلا  ســاد، 

بــل عــى  والضبابيــة، والخطابــات المحبطــة، 

قــوة عــر شــخصياتها  بــكل  العكــس دفعــت 

المرغمــة  قهرهــا  لظــروف  تستســلم  لــم  التــي 

في  الثّقــة  وتجــدّد  الأمــل،  لتحيــي  عليهــا، 

الإنســان وكونــه قــادرًا عــى أن يصنــعَ الأفضــل 

ببصيــص  يُنــذر  لا  مُعتمًــا  النفــق  كان  مهمــا 

ضوء في أوّله ولا آخره، فالرواية أولاً وأخيًرا 

أكدت أهمية الإنسان  وقدراته اللامحدودة 

في أن يصنع عالماً أفضل له وللمحيطين به، 

وهــي رســالة الأمــل، أو البشــارة التــي ترســلها 

إلى قارئهــا وتحديــدًا إلى المقهوريــن والمشــردين 

ألا  مفادهــا:  والتــي  والمنفيــن،  واللاجئــن 

قريــب! الفــرج  لعــل  تيأســوا… 

كاتب من مصر مقيم في تركيا
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عــن تموضــع المقدمــة الســالفة فهــو ليــس  أما 
هــو  بــل  اتجاهــن  بــن  للمفاضلــة  مقياســا 

مــن بــاب الذكــر تمهيــدا لاتجــاه ثالــث ظهــر وانحــاز لــه 

ثيمــة  إيجــاد  بمعنــى  التجديــد،  وهــو  ألا  كتّابنــا، 

للجمــع بــن حقــل معــرفي وبحثــي في مجــال الســر 

الوجــود،  بالحداثــة في  ينمــاز  أدبــي  نــوع  مــع  النــي 

للدراســة  هجينــا  مجــالا  الاتجــاه  هــذا  بذلــك  خالقــا 

كتابنــا  انطلــق  هنــا  ومــن  والتجديــد،  ة  بالجِــدَّ ينمــاز 

الومضــة  قصيــدة  في  المفارقــة  بـ”تجليــات  الموســوم 

العربيــة” بالجمــع بــن شــعر الومضــة العربــي، وهــو 

الوجــود  حيــث  مــن  مــا  حــد  إلى  جديــد  أدبــي  حقــل 

والانتشــار، والمفارقــة)Paradox(  وهــي الأداة التــي 

كانت مشتعلة بقوة أواخر القرن الماضي حتى بداية 

عــن  دراســاتها  قلــت  التــي  الأداة  وهــي  القــرن،  هــذا 

نقديــة  هويــة  لخلــق  الجمــع  فــأتى  الوقــت  ذلــك 

هجينــة)Hybrid identity(  تنــر الرمــاد عــن وهــج 

المفارقة في هذا التموضع البحثي.

للنشــر  المنهجيــة  الــدار  منشــورات  مــن  والكتــاب 

والتوزيــع – عمــان، في نحــو مئتــن وخمــس عشــرة 

صفحــة مــن القطــع المتوســط، كان في الأصــل منجــزا 

الدكتــور  الأســتاذ  بإشــراف  الماجســتير  درجــة  لنيــل 

المفارقــة  في  بــدوره  المتخصــص  وهــو  شــبانه،  ناصــر 

مــن  الدكتــوراه  درجــة  لنيــل  أطروحتــه  خــال  مــن 

بـ”المفارقــة في الشــعر  الجامعــة الأردنيــة والموســومة 

يوســف  ســعدي  دنقــل،  أمــل  الحديــث:  العربــي 

محمــود درويــش نموذجــا” والمنشــور لاحقــا ككتــاب 

عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر – بــروت، 

أمــا هــذا الاســتهلال فهــو الــذي يرنــو إلى ذكــر التفــرد 

والشخصية المستقلة للباحثة، وهذه إحدى النقاط 

المضيئــة في هــذا المنجــز؛ فــرى منجــز مشــرفها – وهــو 

منجــز ريــادي في مجــال المفارقــة – ذا حضــور بــارز في 

هــذا الكتــاب إلا أنــه لا يطغــى بفكــره عــى آراء دارسي 

تســعين  عــى  الكتــاب  قــام  إذ  الآخريــن؛  المفارقــة 

مصدرا ومرجعا بين دواوين شعرية وأعمال نقدية 

مختلفة في مجالات المفارقة  )Paradox( والشعرية 

)Poetics( والتنــاص )Intertextuality(  وغيرهــا 

نثر الرماد
إكرام العطاري و”تجليات المفارقة 

في قصيدة الومضة العربية“

أحمد شلبي

علَّنا في ميدان النقد الأدبي أمام عجلة لا تهدأ من التجدد والاستمرار 

والابتكار، فكلما رست توجهات النقاد على منهج نرى فكرا آخر وفلسفة 

أخرى تأتي لتحوي بقعة الضوء، وربما يكون – في مخيال البعض – مقياس 

نجاعة الناقد الرصين هو مواكبته لهذا التطور بدراية كاملة قائمة على أننا 

أبناء علوم إنسانية – بعيدة عن الصحيح المطلق – فالمواكبة هي الأساس، 

ونرى هذا التوجه – على سبيل الذكر لا الحصر – في خطاب الأنا الخاص 

بالدكتور عبدالفتاح كيليطو في مقدمة كتابه الموسوم بـ”الأدب والغرابة: 

دراسة بنيوية في الأدب العربي”، وعلى الجانب الآخر نجد من يؤمنون 

بمناهجهم وأفكارها فنراهم ملتصقين بمدرسة فكرية أو منهج نقدي 

معين، يؤمنون به ويتخذونه أداة لإجرائهم، وأصحاب هذا الفكر كُثر ولهم 

أعمالهم ذات القيمة العالية.

كتب

المفارقــة،  لرؤيــة  الداعمــة  المجــالات  مــن 

شــكلت هــذه المراجــع نظــرة مثقفــة لقــارئ واع 

اتجــه إلى النمــاذج الشــعرية – ذات الطبيعــة 

الوامضة المتمثلة في تضمين أكبر قدر ممكن 

ماديــة ممكنــة  بقعــة  أصغــر  الدلالــة في  مــن 

قــادرة  ومتكاملــة  متنــوع  ثقافيــة  بحمولــة   –

النصــوص ذات المخاتلــة  هــذه  اســتكناه  عــى 

العــالي. والتكثيــف 

وأربعــة  مقدمــة  في  الكتــاب  وقــع  وقــد 

بنيــة  شــكلت  ونتائــج  خاتمــة  تليهــا  فصــول 

الومضــة  قصيــدة  في  لدراســة المفارقــة  كليــة 

العربيــة، فكانــت المقدمــة مهــاد الحديــث عــن 

ثيمة الدمج ونجاعتها بين المفارقة وقصيدة 

الومضة العربية، أما فصول الكتاب وبنيانه 

الأساس فهو الواقع على تسلسل قويم هيأ 
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كتب

ثيمــة الدمــج بتــدرج منطلــق مــن التنظــر في 

الفصلــن الأول والثــاني إلى أن تصــل الباحثــة 

بقلمهــا الناقــد إلى الفصلــن الثالــث والرابــع 

الكتاب/وهــو الإجــراء. هــذا  رؤيــة  وأســاس 

فانطلــق الفصــل الأول للحديــث عــن المفارقــة 

تحــت عنــوان “المفارقــة تقنيــة شــعرية” ولعــل 

الخــروج عــن نــص الكتــاب إلى رؤيــة خارجيــة 

لهــذا الفصــل لهــو الأجــود في حديثنــا هنــا، إذ 

ــرت وعرَّفــت في مبحثــن:  نــرى الباحثــة قــد نظَّ

المفارقــة )تعريفــا وعناصــر( في المبحــث الأول 

وأنواعــا في مبحــث الفصــل الآخــر، والمائــز هنــا 

بشــكل  بالمعنــى  ترتبــط  -التــي  المفارقــة  ربــط 

العديــدة  تعريفاتهــا  خــال  مــن  وذلــك  كبــر 

وعــى رأســها تعريفهــا الأبســط )قــول الــيء 

وقصــد ضــده(- بالجماليــات النصيــة المنبثقــة 

قــرائي  تكامــل  وهنــا  الشــعرية،  رؤيــة  مــن 

نحــو  والمعنــى(  )اللفــظ  النــص  بطــرفي  يأخــذ 

هــي  الرؤيــة  هــذه  ولعــل  متكامــل،  تحليــل 

مصاحبــة  نقديــة  مفاتيــح  لتضمــن  المســببة 

ومســاندة – التنــاص والشــعرية وغيرهــا… – 

لتحقيــق التكامــل المفــارق بــن ثنائيــة الشــكل 

المنهــج  لاختيــار  والمســببة  كمــا  والمضمــون، 

الأســلوبي -برؤيتــه المتجهــة نحــو النــص لغــة 

ودلالــة – منهجــا لهــذا الكتــاب، وهــو اختيــار 

ذكي يعــرّ عــن قــارئ واعٍ عالــم بكنــه المناهــج 

النقديــة ويمتلــك قــدرة الاختيــار بــن مفاتيــح 

مــا  أســاس  عــى   – منفتــح  بعقــل   – المناهــج 

يتطلّبــه النــص. وهــذا الوعــي متجــلّ في جمــع 

المــادة التنظيريــة والتعليــق عليهــا بــذكاء رابــط 

لهــذه الأجــزاء مــع بنيــة الكتــاب ككل.

بـ”قصيــدة  وهــو الموســوم  الثــاني  الفصــل  أمــا 

النشــأة،  وتاريــخ  المفهــوم  الومضــة: 

مبحثــن  الفصــل في  هــذا  يقــع  والســمات”، 

بشــكل  المســمى  هــذا  تحــت  قوامــه  يكونــان 

سليم؛ إلا أنه عند النظر إلى السلك الجامع 

تموضــع  أرى  وفصولــه  الكتــاب  رؤيــة  بــن 

المبحث الأول – الموسوم بـ “نشأتها وتطورها” 

في  مبحــث  هيئــة  عــى  منــه  أفضــل  كتمهيــد 

الفصــل الثــاني، حتــى وإن كان المبحــث الثــاني 

الومضــة،  شــعر  عــن  بالحديــث  مختصــا 

بــن  فنحــن في بنيــة جامعــة لســلك تدرّجــي 

في  المفارقــة  رؤيــة  لتحقيــق  الفصــول  هــذه 

والإرهاصــات  والأصــول  الومضــة،  شــعر 

الواحــد  البيــت  قصيــدة  مــن   – التاريخيــة 

 )Haiku(للهايكــو انتقــالا  والتوقيعــات 

 – تكــون  قــد    -)Epigramma(والأبيجرامــا

ســلك  عــن  بعيــدة   – الخــاص  منظــوري  مــن 

بنية ثيمة الدمج بين المفارقة والومضة التي 

عكــس  عــى  الإجــراء،  في  التجديــد  إلى  ترنــو 

قصيــدة  بـ”تعريــف  الموســوم  الثــاني  المبحــث 

تنظــري  مبحــث  وهــو  وســماتها”  الومضــة 

كتموضــع  الأســلس  بالشــكل  مكانــه  في  أتى 

تنظيري تأسيسي لنظرة الدمج لاحقا في هذا 

الكتاب، فحمل في طياته بعد التعريف أهم 

ســمات قصيــدة الومضــة المؤثــرة بشــكل كبــر 

في شعرية هذا النوع وآليات استكناهه، أما 

ذا  كان  فقــد  القويــم  التنظــري  التتبــع  عــن 

رونــق في هــذا الفصــل بمبحثيــه، والاختــاف 

المــكاني  التموضــع  عــن  الحديــث  يعــدو  لا 

الأول. للمبحــث 

الإجــرائي  الفصــل  فهــو  الثالــث  الفصــل  أمــا 

والإجــراء  التنظــر  بــن  جمــع  وفيــه  الأول، 

هــذا  أن  الأخــر  الفصــل  وبــن  بينــه  والفــارق 

الفصل عماده الشعرية بمفاتيحها المختلفة 

المفارقــة  عمــاده  الرابــع  الفصــل  أن  غــر 

بالأمثلــة  مرتبــط  العمــاد  وهــذا  بأنواعهــا، 

والإجراء. وقد وقع الفصل على مهاد نظرية 

وعلاقتهــا  الشــعرية  الباحثــة  فيــه  لــت  فصَّ

بقصائــد الومضــة فاتحــة بذلــك المجــال لربــط 

المفارقة بهذه الأشكال الشعرية المنبثقة من 

شــعر الومضــة في أربــع مباحــث عــى النحــو 

الآتي:

المبحث الأول: المفارقة وشعرية القصر.

المبحث الثاني: المفارقة وشعرية الصورة.

قصيــدة  وإيقــاع  المفارقــة  الثالــث:  المبحــث 

لومضــة. ا

المبحــث الرابــع: المفارقــة وشــعرية التنــاص في 

قصيــدة الومضــة.

جمــع  في  اجتهادهــا  للباحثــة  يحســب  وهنــا 

النمــاذج الشــعرية المختلفــة، وتنــوع روافدهــا 

العميــق  فهمهــا  إلى  بالإضافــة  المنهجيــة 

مفاتيــح  مــن  كل  في  الإجــراء  لفلســفة 

الشــعرية ســالفة الذكــر عــر عناويــن مباحــث 

هذا الفصل، ولعل التعريج على أن المفارقة 

آليــة لا تقــوم وحدهــا عــادة؛ بــل هــي المرتبطــة 

تكــون  أخــرى  وبلاغيــة  نقديــة  بمصطلحــات 

فكانــت  مهمــة،  عضويــة  أجــزاء  للمفارقــة 

هــذه المفاتيــح الشــعرية مكونــات أساســية في 

المفارقــة بنماذجهــا المختلفــة، ولعــل الباحــث 

النقــدي  العمــل  لإثــراء  يرنــو  الــذي  العربــي 

إيجــاد  في  كبــرا  بحــث  ميــدان  هنــا  واجــدا 

المفاتيــح  في  وعلاقاتهــا  المفارقــة  اشــراكات 

تموضــع  ذا  الفصــل  هــذا  فــكان  الشــعرية، 

إلى  إشــارة  عليــه  وزاد  الكتــاب  في  أســاسي 

ميــدان بحــث خارجــي يمكــن للبحاثــن ســره.

“تجليــات  فصــل  وهــو  الأخــر  الفصــل  أمــا 

كانــت  فقــد  الومضــة”  قصيــدة  في  المفارقــة 

تحــدث  التــي   – وأنواعهــا  عمــاده،  المفارقــة 

عنهــا ســابقا الدكتــور ناصــر شــبانة في منجــزه 

ســالف الذكــر – مباحثــه؛ إذ شــكلت المباحــث 

الســتة في هــذا الفصــل رصــدا لمفارقــات شــعر 

الومضة وتصنيفا لها على ستة أنواع رئيسة 

للمفارقــة في هــذه المباحــث الســتة عــى النحــو 

الآتي:

المبحث الأول: المفارقة اللفظية.

المبحث الثاني: المفارقة الرومانسية.

المبحث الثالث: المفارقة الدرامية.

المبحث الرابع: المفارقة الحركية.

المبحث الخامس: المفارقة السقراطية.

المبحث السادس: مفارقة التنافر.

الــذي تحدثنــا عنــه  الدمــج  وهنــا مركــز ثيمــة 

سابقا، وللتنظير وجود كريم إلا أن التطبيق 

هــو صاحــب بقعــة الضــوء في هــذا الفصــل، 

المفارقــات  التقــاط  في  الباحثــة  أجــادت  وقــد 

في  الإجــادة  وتابعــت  المختلفــة،  بنماذجهــا 

مــن  المفارقــات،  لهــذه  النــي  الســر  حقــل 

دربــة  عــن  ناتجــة   – عاليــة  حساســية  خــال 

النمــاذج،  هــذه  في  المفارقــة  لأنــواع   – كبــرة 

النمــاذج  هــذه  لمناهــل  الشــديد  والتوســع 

الشــعرية.

ناجعــة  رؤيــة  عــى  الكتــاب  هــذا  قــام  ختامــا 

الالتقــاط  بــن   – المفارقــة  آليــة  بــن  بالجمــع 

بشــعريته  الومضــة-  وشــعر   – والتأويــل 

اتجــاه  لتشــكيل   – الشــعرية  هــذه  ومفاتيــح 

في  المفارقــة  توظيــف  يعيــد  حديــث  بحثــي 

تموضعــات حديثــة تعيــد للمفارقــة أهميتهــا 

العظمــى في ســر النــص الأدبــي، وهــذه هــي 

الكتــاب  هــذا  عــن  الناتجــة  الأخــرة  الأهميــة 

بإعادة استخدام التراث النقدي في مواضيع 

حديثــة تحــدث نجاعــة في القــراءة وابتــكارا في 

المنجــزات  أحــد  الكتــاب  هــذا  ولعــل  الرؤيــة، 

بشــكلها  المفارقــة  آليــة  أخــذت  التــي  القِلَّــة 

القويــم – التقاطــا وتأويــا – مضيفــا إلى ذلــك 

جماليــة الدمــج الناثــر لرمــاد القِــدَم عــن هــذا 

القــراءة  يســتحق  الــذي  الإجــرائي  المصطلــح 

والســر.

كاتب من المغرب
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عر الحار، المنخرط  عمر من ذلك الشِّ وشِعرُ 
في واقع الناس من حوله، قصائد لا 

تجــيء مــن  شــاعر منغلــق عــى ذاتــه، ولكــن مــن روحٍ 

عالمهــا  تتفاعل مــع  الأمريــن،  بــن  تجمــع  شــاعرة 

بحريــة تامــة، وتتغــذى عــى واقــع خصــب هــو تجربــة 

الشــعر  “أرض  أرضــه  الســوداني، وحكايــة  الإنســان 

صفحــات  في  واجــد  القــارئ  فــإن  ولهــذا  والممكــن”. 

ومجتمعــه،  الشــاعر  بــن  كثــرا  اشــتباكا  الكتــاب 

يحمــل هــمّ الإنســان ومصــره، أي أن عمــر منشــغل 

تماما بهذه الحياة، ولنتوقف حتى لا نسرف، فإننا 

ســنجد أيضــا جانبــا وجدانيــا شــخصيا واضحــا في هــذا 

الشعر.

في منتصف ديســمبر عام 2018، ســرت في الســودان 

مــن نوعهــا  الثالثــة  الحاكــم، هــي  النظــام  ثــورة ضــد 

في تاريــخ البــاد، وتمكنــت خــال الموجــة الأولى منهــا 

بــن  والفــرّ  الكــرّ  مــن  أشــهر  أربعــةَ  امتــدت  والتــي 

المتظاهريــن الســلميين وأجهــزة القمــع الباطــش مــن 

الحــادي  في  البارزيــن  ورمــوزه  النظــام  رأس  إســقاط 

لــم  موجاتهــا  أن  إلا   ،2019 عــام  أبريــل  مــن  عشــر 

هــذه  أن  هــو  هنــا،  قولــه  يهمنــا  ومــا  بعــد.  تتوقــف 

الثــورة كانــت حتــى قبــل اشــتعالها كثيفــةَ الحضــور 

الــذي لاقــى مبدعــوه كثــرا مــن  في الأدب الســوداني 

الويــات في ذلــك العهــد، تجــد هــذا في الشــعر أكــر 

مــا تجــد، دارجيــا كان أو بلغــة فصحــى. فالمطّلــع عــى 

النظــام  مجــيء  ليلــة  منــذ  الســوداني  الشــعر  حــال 

السابق على صهوات الدبابات في ذيل يونيو 1989، 

يجــد هــذه الدعــوة إلى الثــورة، معلنــةً عــن نفســها أو 

مخبــأة تحــت عبــاءات الرمــوز، في قصائــد كثــر مــن 

الشــعراء الذيــن اتخــذوا مواقــف يمليهــا إحساســهم 

باســتبداد الحــكام وبطشــهم، وفــوق ذلــك تطلُّعهــم 

فيــه  تســود  بمســتقبل  وإيمانهــم  الحريــة،  إلى 

العدالــة. وعــى كل حــال، عندمــا انطلقــت الثــورة، 

وجــد الثــوار أنفســهم يــرددون أشــعارا كثــرة، دون 

المهــم  كُتبــت،  متــى  أو  أصحابهــا،  هــم  لمــن  اكــراث 

أنهــم وجــدوا فيهــا تلــك الدعــوة إلى نشــدان الحريــة، 

الواحــد، وبنــاء الأحــام الجميلــة  والتغنــي بالوطــن 

قصائد من ربيع السودان
“عبر الممرات التي.. ” لعمر محمد نور

بشير أبوسنّ

أواخرَ العام الماضي، خرج ديوان “عبر الممرات التي..” للشاعر عمر محمد 

نور إلى قراء يشغلهم كلُّ شيء عن الشعر، ولا ينشغلون عن الشعر، 

حاملا تجربة جديدة في تاريخ الشعر السوداني والعربي من بعد، ذلك لما 

يتميز به شاعرُه من ذكاء فنيّ، وأدوات شعرية مكتملة، ورؤية واضحة 

لما يعتزم بناءه في ساحة الشعر. وقد يختلف النقاد في تحديد هذا الجديد 

الذي أتى به عمر نور، ولكن ممّا لا شك فيه هو أن هذا الديوان يأخذ 

نواحي أخرى من الأهمية، مبعثها  تلك العوالم التي شكلت نسيج قصائد 

الديوان القليلة، عوالم يختلط فيها الذاتّي بالعام، فهي قصائد جاء بها 

وقْع الرصاص، وفتْك الحنين، محمولةً بعذوبة شعرية تأخذك من أول 

القصائد إلى آخر قصيدة.

كتب

وتمجيــد البطولــة، وتبيــان فظاعــات الحاكــم 

الفــرد. ولا يمكــن لمراقــب لصيــق بالأحــداث أن 

الــذي تحدثــه  يغيــب عــن ناظريــه ذلــك الأثــر 

هــذه الأشــعار في نفــوس الثــوار، أو أن يغفــل 

بالفعــل  الثــوري  الفعــل  التصــاق  ظاهــرة 

الإبداعي خلال أيام هذه الثورة ذات النفَس 

الطويل، إذ أن الجميع يؤمنون بأن ثورةً بلا 

فنــون وأشــعار هــي ثــورة تحمــل بــذور فنائهــا 

في ذاتهــا، ثــورة ميتــة، ولهــذا امتــأت جــدران 

النــاس  بــن  وذاعــت  باللوحــات،  الخرطــوم 

قصائــد لا تُحــى، ســاعد عــى ذلــك انتشــارُ 

أدوات التواصــل الاجتماعــي الحديثــة، وهــي 

عمــر  أشــعار  عــن  حديثنــا  في  مهمــة  نقطــة 

التــي..”. نــور وديوانــه “عــر الممــرات  محمــد 

مســبوقةً بهــذا الإرث الشــعري الــذي يحمــل 

في طياتــه تجربــةَ صــراع القصيــدة والبندقيــة، 

ثــورة  تحمل آثــار  الديــوان  قصائــد  جــاءت 

ديســمبر عــى شــاعرٍ معاصــر لهــا، فقــد كان 

قصائــده  ذلــك. وكانــت  كل  مــن  قريبــا  عمــر 

عــى  ينشــرها  إن  مــا  وذيوعــا  رواجــا  تلقــى 

وســنُبقي  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 

الحديــثَ عــن آثــار هــذه المنصــات الحديثــة عــى 

آداب الأمــم بعيــدا عــن حديثنــا هــذا، ولكــن لا 

بــد مــن ذكــر أن هــذه القصائــد كانــت تدخــل 

تحــدث  أنهــا  أي  الثــوّار،  تجربــة  في  مباشــرة 

ويســتقبلها،  ينتجهــا  مســتمرا،  تفاعــا 

فالقصائد تعود سريعا إلى ملهميها بعد أن 

تكتــي مســحة الشــعر وســحر الفنــان، وقــد 

القصائــد وجاذبيتهــا. حــرارة  هــذا  يفســر 

تجــد أول مــا تجــد أن عمــر أهــدى قصائــده إلى 

شهداء الثورة وجرحاها ومفقوديها، وتجد 

ببطولاتهــم.  تتغنــى  قصائــد  الكتــاب  في  أن 

وعمــر يتخــذ في البــدء موقفــا ضــد الاســتبداد 

والطغيــان، منحــازا إلى أولئــك الباحثــن عــن 

الإرهــاب،  آلــة  بهــم  فتكــت  مهمــا  الحريــة، 

ممــى  قصيدتــه “عــى  مثــا في  عمــر  يقــول 

فــرح”: خليــل 

“الذي لا يسمي الطغاةَ بأسمائهم

كيــف يسْــطيع أن يشــرب الشــاي في حضــرة 

الأصدقــاء”.

عاقبتــه،  جيــدا  عمــر  يعــرف  موقــف  وهــذا 

يومــه،  عــن  قبــل  شــعره  ببصــرة  يعرفهــا 

فيقــول: عمــر  يمــي 

“الذي يرتدي جبّةً

لا تجرجر أكمامَها عند باب السلاطيِن

ي
بين

 ش
مد

مح
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كتب

سوف يُخلّد في نار غربتِه

لا لشيءٍ سوى أنّه

أشعلَ الشعرَ في كلّ شيءٍ

وربّى حمامَ التمرّد فوق بروجٍ

من الصبْية اليافعين

وهيأهم لالتهام العوائقْ“.

وأريــد لنــا أن نقــف عنــد قصيــدة مثــل “نشــيد 

في  أيقونيــا  مكانــا  تأخــذ  قصيــدة  العــروج“، 

شــعر ديســمبر، إذ جــاءت مــن شــاعر فجعــه 

القيــادة  أمــام  الشــباب  مئــات  اغتيــال  نبــأ 

العامــة للجيــش الســوداني ليلــة العيــد، وقــد 

نصرتهــا،  في  وطامعــن  محتمــن  جاؤوهــا 

أحــدا  تــرك  لــم  مأســاة  عــن  قصيــدة  وهــي 

الوقــوف  قــرر  عمــر  ولكــن  بألــم،  تمسّــه  لــم 

بطــولات  عنــد  فيهــا،  الملهــم  المنحــى  عنــد 

المعتصمــن، مســتحضرا العديــد مــن أدواتــه 

الفنيــة فيهــا، وهــي قصيــدة تصلــح أن تكــون 

نموذجــا تامــا لطــرق اشــتغال شــاعرية عمــر. 

مطلعها ذو نكهة ســينمائية طاغية، يقول:

“لو أنّ قناصاً بأعلى البرجِ

أغمضَ عينَه اليُمنى
ونشّنَ جيّداً

لرأى بأمّ العيْـنِ

عباساً يُخرّقُ في السفينةِ
فالملوكُ سيأخذونَ النهرَ غصباً

بعدَ حيْن”.

وعبــاس هــذا هــو الشــهيد عبــاس فــرح، بطــل 

في  روحــه  أســلم  الشــعرية،  الملحمــة  هــذه 

تأثــر  فســتجد  ملهِــم، ولهــذا  بطــولي  مشــهد 

عمــر بطريقــة استشــهاد عبــاس فــرح، دافعــا 

هــي  صــورةً  قصيدتــه  مجــرى  لاســتدعائه في 

عبدالفضيــل  هــو  ســوداني،  لشــهيد  الأخــرى 

 ،1924 ثــورة  أحــداث  في  قُتــل  الــذي  ألمــاظ، 

المــوت  اســتقبال  في  طرقهمــا  وكانــت 

عمــر: يقــول  متشــابهة، 

لْ ناظريْه “مَن لم يُكحِّ

بسيّدي عبدالفضيلْ الْاظ

وهو كحبّة القمح التي

تنمو بأسفل مدفعِ المكسيمِ

فلينظُرْ إلى عباس.. إلخ”.

عــى  باطنيــا  حديثــا  الشــاعر  يُجــري  وهنــا 

لســان الشــهيد، هــو خلاصــة مــا يريــده عمــر، 

ونلحــظ هنــا أداة مــن أدوات صناعــة الصــورة 

الشــعرية عنــد عمــر، وهــي المــوروث العربــي 

الإســامي، إذ في هــذا المقطــع القصــر يشــر 

استشــهاد  حادثــة  إلى  خفــي  بإصبــع  عمــر 

المعروفــة: عمــر  بــن  مصعــب  الصحابــي 

“مَن منكم يراني       

أرتدي وطناً إذا غطّيتُ أسفَله

تعرّى من علٍ

أمتدُّ فيه 

أحبّه كقصيدةٍ ثوريةٍ 

فلتَتْ من المذياعِ 

نحو مسامعِ الثوار.“

ومــا كان للشــاعر أن يضيــف شــيئا بعــد هــذا، 

مســامع  إلى  انفلتــت  الثوريــة  فالقصيــدة 

الثــوار، مــا بعنــي أن هــذا الحــدث لــن يكــون 

للآمــال. نهايــة 

عــى  قصائــده  نســج  في  كثــرا  عمــر  يعتمــد 

إضافــة  المحــي،  الســوداني  الثقــافي  المــوروث 

إلى التراثــن الإســامي والعالمــي، واســتدعاء 

الســوداني لاســتنطاقها  الوجــدان  مــن  رمــوز 

بغيــة إحــداث مفارقــة  أشــعاره  أو تضمينهــا 

تناصــات  صنــع  أو  معهــا،  حــوار  إقامــة  أو 

وتقاطعــات مــع نصــوص ثقافيــة دخلــت حيــز 

اللاوعي في تجربة القارئ السوداني خاصة، 

في  أساســية  ثيمــة  هــذه  أن  الادعــاء  ويمكــن 

كل أعمالــه، أو أنهــا أبــرز حيلــه الفنيــة. ففــي 

وتاريخيــة،  ثقافيــة  رمــوز  تحتشــد  الديــوان 

في  والأثــر  الدلالــة  غنيــة  عوالــم  إلى  تحولــت 

وجدان المتلقي السوداني، مثل خليل فرح، 

الــدوش،  تكتــوك، وعمــر  فــرح ود  والشــيخ 

ومصطفى سيد أحمد، وقد تكون الإحالات 

واضحــة جليــة، وفي بعــض الأحايــن خافيــة، 

يعنــي  مــا  اجتهــادا،  القــارئ  مــن  تحتــاج 

فعمــر  التلقــي،  مــن  متحركــة  حالــة  إثــارة 

ذاكــرة المتلقي الجماليــة.  إيقــاظ  عــى  يعمــل 

إضافــة إلى ذلــك، فــإن اللغــة التــي يكتــب بهــا 

اعتبارهــا  يمكــن  قصائــده،  مــن  كثــرا  عمــر 

امتــدادا لمواقــف فنيــة اتخذهــا بعــض الأدبــاء 

السودانيين البارزين في القرن الماضي، أولئك 

المــوروث  عــن  أعمالهــم  عــزل  رفضــوا  الذيــن 

اللغــوي والثقــافي في الســودان، فاســتلهموا 

من الســودان بوصفه تجربة بشــرية غاية في 

الثراء كلَّ ما يمكن استلهامه، أمثالا سائرة 

يشــيدون  كلام،  ولغــةَ  وثقافــة،  وتاريخــا 

الإدهــاش،  شــديدة  شــعرية  صــورا  بذلــك 

التــي  اللغويــة  الاجتهــادات  فيهــا  تتضافــر 

تنحــو إلى إحــداث تفاعــل مثمــر بــن طاقــات 

اللغــة العربيــة ومــا تحتويــه عبقريــة اللهجــة 

الدارجــة في الســودان، فالســودان مهرجــان 

مــن الثقافــات ذات الألــوان المختلفــة. يحــدث 

هــذا عــى عــدة مســتويات، وتتأثــر بمقــدرات 

يدعــم  مــا  توظيــف  في  والكتــاب  الشــعراء 

الرغــم  عــى  ذلــك،  تجــد  الفنيــة،  مواقفهــم 

مــن اختــاف التنــاول وفلســفته، عنــد محمــد 

أحمــد،  محمــد  وجمــال  المجــذوب،  المهــدي 

إبراهيــم  أحمــد  وصــاح  صالــح،  والطيــب 

وآخرين. ولكن ما فعله عمر لم يكن تقليدا 

فقــط، بــل إنــك لا شــك تجــد اختلافــا ولمســات 

شــخصية هنــا وهنــاك في قصائــده، تذكــرك 

في  توفيقــا  نــال  ســواء  عمــر،  بحضــور  دائمــا 

عــن  حتــى  يميــزه  مــا  ذلــك  لا،  أم  التوظيــف 

كمتــوكل  ذاتــه  النهــج  ذوي  جيلــه  شــعراء 

لأنــه  ذلــك  عمــر  يفعــل  وربمــا  مثــا.  زروق 

مــن كُتــاب القصيــدة الدارجــة أيضــا، نبــغ في 

فــكلا  كتابتهــا نبوغَــه في القصيــدة العربيــة، 

ذاتــه،  الوجــدان  مــن  تخرجــان  القصيدتــن 

ويمكــن أن تقــف أكــر عــى هــذا عنــد قراءتــك 

ديوانــه الآخــر “مــن وادي المطاميس” المنشــور 

بلغــة أهــل الســودان الدارجــة. يســتدعي عمــر 

نــور عــى ســبيل المثــال شــخصية خليــل فــرح 

)1894 – 1932(، يقيمــه رمــزا لشــاعر ومغــنّ 

وهــب للنضــال حياتــه، ووجــد عنــاء وغربــة، 

ممشــاه،  عــى  يســر  أن  يــرى  فعمــر  ولهــذا 

فقصيدته اسمها “على ممشى خليل فرح”، 

بعمليــة  يقــوم  عمــر  أن  ملاحظــة  ويمكــن 

وواحــدة  القصيــدة  هــذه  بــن  كــرى  تنــاص 

قصيــدة  فــرح،  خليــل  قصائــد  أشــهر  مــن 

بهــذا  تخــرك  عــارف قدمُــه المفــارق”  هــو  “مــا 

القافيــة التــي تبناهــا عمــر لقصيدتــه، وكذلــك 

اســتدعاؤه لبعــض صورهــا. شــخصية أخــرى 

يوقظهــا عمــر، وهــي شــخصية الشــيخ فــرح 

والتصــوف  الحكمــة  تكتــوك، أحــد رمــوز  ود 

عــاش في القــرن الســابع عشــر، أيــام مملكــة 

ســنار الســودانية، يعــزز عمــر باســتحضار ود 

تكتــوك موقفَــه هــو مــن الظلــم والاســتبداد، 

والالتصــاق بالحــكّام، مســتلهما قصيــدة ود 

عنــد  واقفــا  “يــا  المطلــع  ذات  ذائعــة  تكتــوك 

عمــر: يقــول  الســاطيِن…”،  أبــواب 

“فيا تكتوكُ

مذْ قلتَ: الوقوفُ على شبابيك الملوكِ

وصحبةُ الحكّامِ منقصةٌ

نفضتُ يدِي

وقلتُ الحمدُ لله الذي

عافى القصيدةَ من دمِ الشهداءِ

والجرحى

وما أكـلَ السباع”.

ونمــي عجِلــن، لنقــول إن هــذا يدلنــا عــى 

يجــده  إنــه  الســوداني،  الــراث  في  عمــر  رأي 

مليئــا بالحكمــة، وخصبــا تســتطيع أن تنبــت 

القيــم  إحــدى  هــذه  تربتــه،  عــى  الأشــعار 

الفنيــة لأشــعار عمــر محمــد نــور، إنهــا تقــف 

تجــاه  الصحيــح  موقفــه  الســوداني  القــارئ 

وأحاجيــه،  أســاطيره  تســتدعي  ميراثــه، 

وممالكه وطقوسها وغناءها، مما يزيد من 

ثقتــه بنفســه، وقدرتــه عــى إبصــار مســتقبل 

لــه مســتقلّ مبنــيّ عــى مــاضٍ زاخــر بالتجربــة 

البشــرية. وأتــرك لقــارئ الديــوان العثــور عــى 

تلك الإحالات والتضمينات التي تناولها عمر 

والإنســاني  والعربــي  الســوداني  الــراث  مــن 

عمومــا، ليشــيد بهــا عوالمــه الشــعرية التــي لا 

تقــوم عــى فــراغ، بــل عــى ثــراء رمــزي وخــرة 
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المتــأني  واطلاعــه  عمــر  تجــارب  تذكيهــا  فنيــة 

عــى الحيــاة مــن حولــه.

نهمــل جوانــب أخــرى  أن  غــر المنصــف  ومــن 

يقــف  شــعر  في  نحصــره  وأن  الديــوان،  في 

أيضــا  البنــادق، ولكنــه  شــجاعا ضــد فوهــات 

شــعر يذهب بك إلى عوالم من حنين غامر، 

وحــبّ متأجــج، ونظــرٍ وتأمــل في الحيــاة. إن 

أول قصائــد الديــوان مقطــعٌ شــعريّ قصــر، 

وجــدان  باحــة  إلى  مدخــا  يكــون  أن  يمكنــه 

أن  الشــاعر  حــاول  كيــف  معــي  اقــرأ  عمــر، 

بــاده: يتلمــس 

“لبلادي رائحةٌ لا تخطئها أنفي

رائحةُ الطلحِ الفائحِ

من أقصى أعماق الوحشةِ

نحو رئاتٍ عرفت سرّ الليلِ

وما جرّتْ في جلْدي الشوكَ

ولا انشغلتْ عنّي“.

جلــدي  في  جــرت  “ومــا  عبــارة  في  وتجــد 

للــراث  عمــر  بتوظيــف  عنينــاه  مــا  الشــوك” 

ذكي  اشــتغال  ففيهــا  الســوداني،  الثقــافي 

جــر  جلــدك  مــا  “جِلــداً  الســائر  القــول  عــى 

الســامع  يدعــو  قــول  وهــو  الشــوك”،  فوقــه 

إلى الاكــراث فقــط بالأمــور التــي تعنيــه، وإلى 

فعمــر  وهنــا المفارقــة،  بالآخريــن،  اللامبــالاة 

عــى  تجــر  لا  فبــاده  ليعارضــه،  يســتدعيه 

جلده الشوك، لأنه جزء منها، وليس غريبا 

فيهــا، فجلــده جلدهــا، أي أنهــا بــاد رحيمــة 

عطوفــة. إن الشــاعر هنــا يتحــدث عــن بــاده، 

ولكــن الكلمــات جــاءت مليئــة بآثــار الشــجن، 

بــاده هــي هــذه التــي يقــول  وكأنــه يقــول إن 

وليســت تلك التي يعيش، ويرى أن الســبب 

في حــدوث هــذا التناقــض هــو “شيء ســمّه مــا 

التاليــة  القصيــدة  عنــوان  يخــر  كمــا  شــئت” 

كان  الــيء  وهــذا  الســابقة،  للقصيــدة 

غريبــا: كابوســا 

“كان كابوساً من الإسفنْـجِ

يمتصّ الملامحَ

والسماحاتِ التي قمنا على أكنافها

منذ انشغال النهر بالموج الغريب”.

ولغــة عمــر خــال الديــوان تجــيء مســتغرقة 

في  نشــأ  حيــاة  إلى  مشــتاقة  الحنــن،  في 

إلى  منجذبــا  ويظــل  بريئــا،  الشــاعر  أكنافهــا 

هــذه الــراءة دائمــا. وهنــاك تعليــل نــرى مــن 

الضــروري ذكــره في هــذا الســياق، فكثــر مــن 

قصائــد هــذا الديــوان كتبهــا عمــر وهــو بعيــد 

عــن بــاده جغرافيّــا، إذ يعمــل عمــر محمــد 

نــور منــذ عــام 2016 حتــى الآن أســتاذا للغــة 

العربية في جامعة يانقشو في الصين، وهذا 

قصيدتــه  تقــرأ  حــن  جليــا  ســتجده  الشــعور 

التــي تحمــل بصمــات  للقلــب”  الشــرق  “مــن 

وكذلــك  ذاتــه.  العنــوان  مــن  الشــعرية  عمــر 

التــي  بــاي”  “لي  قصيدتــه  عنــد  التوقــف  عنــد 

تقوم أساسا على إقامة حوار مع  “لي باي”، 

الملكيــة  تانــغ  أســرة  مــن  صينــي  شــاعر  وهــو 

)701 – 762(، تتحــدث هنــا الــذات الشــاعرة 

الجليــل،  الصينــي  الشــاعر  هــذا  حكمــة  عــن 

وعــن مدينتــه، وبعدهــا تدخــل إلى تجربتهــا 

هــي، المثقلــة بالحنــن إلى عوالــم أخــرى غــر 

عوالم “لي باي” هذا، يقول عمر وهو يشعر 

بغربــة تــكاد تفتــك بــه:

“لــي بو”

يا سورَ الصيِن الأعظَمَ

في تاريخِ الصيِن

ويا أسطورةَ كلّ زمانْ

أنا مثلُك يا )لي بايْ(

أحنّ إلى )سُوكي(

لحفيفِ النّيمِ

ورائحةِ النيلِ الأزرقْ

لمراكبَ من أشواك السمكِ البُلْطيِّ الفحْلِ

القادمِ من رحمِ الخزّان”.

والســوكي هــي مدينتــه الصغــرة عــى ضفــاف 
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وردت  التــي  ســنار  مدينــة  في  الأزرق،  النيــل 

حميميــة  هنــا  ونجــد  أشــعاره.  في  كثــرا 

إلا  مألوفــة،  صــورة  أنهــا  ورغــم  الصــورة، 

تنزّلهــا ومكانــه يجعــان منهــا أداة  أنّ زمــان 

مهمــة في عكــس الحالــة النفســية للشــاعر، 

كانــت  العذوبــة،  طاغيــة  هــذه  والقصيــدة 

لحنينهــا،  مستســلمة  الشــاعرة  الــذات 

مســتغرقة فيــه، وهــي تشــكو القيــد، تتمنــى 

وتريــد أن تعــود إلى أحبابهــا، فلــو أنهــا تُطلــق 

حــت: لصا

…“

وصحتُ بأعلى صوتي:

عدْتُ إليكمْ

من أبناء الأصفرِ

من أحفادِ النهرِ الأصفرِ

حيث تنامُ الشمسُ

على الأبوابِ

ويجري سحْرُ اللهِ بكلّ مكان.

ويانقشو تلك المدينة الوادعة، لا تفتأ تذكّره 

ببــاده، فنجــده يتدفــق أشــواقا لا حــد لهــا، 

صــورا تلدهــا صــور، وأطيافــا تبعثهــا أطيــاف، 

اقــرأوا معــي هــذا المقطــع:

أتذّكر امدرمانَ

وهي تعوم في طلحٍ لطيفِ الموجِ

من غاباتِ قيسان المشلّخةِ احتفاءً

بالبناتِ العائداتِ من البياضِ الزيفِ

بعد تغرُّبٍ مثلي

على رملِ المدائن والمدارات التي

 أنّتْ وحنّتْ

لالتقاء الصَبّ بالنبع الوسيمْ

يانقشو تذكّرني بلادي

كلما انسربتْ فقاقيعٌ من المطرِ المدُلّل

عبر ثقب نوافذ الليل انحدرتُ

إلى الصّعيدِ
لمحتُ برقاً حافياً

وسمعتُ صوتَ أبي

ونحنحةً للصٍّ لم يجد شيئاً
فأهدى صاحبَ البيت اعتذاراً

ومضى في حالهِ

ولقد أقلع من ذنبٍ عظيمْ”.

ذاكــرة  ســوى  ذاكــرة  تحفظهــا  لا  صــور  هــذه 

ونــداء وحبــا. حنينــا  يتقطــع  فنــان، 

هــو  الديــوان،  قصائــد  كل  يتخلــل  والحــب 

طــن هــذه القصائــد التــي نفــخ فيهــا عمــر مــن 

روحــه الشــاعرة، وللأنثــى حضــور لافــت، لا 

تحتــاج عنــاء لتعــر عليهــا. فهــو عندمــا يحــنّ 

يحنّ إليها، ويذكرها بصفات محددة. فهي 

تغنــي ولا تغنــي إلا لــه، وحــن يذهــب ببالــه 

يلتقيهــا:

“يقول لها 

وهيَ تحصي له ردّة الطرفِ

والتأتـآت التي في الكلام:

خذي هذه الأغنيات الخريفيّة الوسم

قد صُغتُها عِينةً عِينةً 

كي تُلائم طقسَ اللقاءِ

 الذي أرتجيهِ

على قُبّة القلبِ”.

وهنــا عشــق صريــح حــار، وهيبــة مــن المثــول 

بــن يــدي الجمــال، تأمــل قولــه “وهــي تحــي 

لــه ردة الطــرف والتأتــآت التــي في الــكلام:

“تماماً كما ينتقي الفجرُ

أنْقى خيوطِ البداياتِ

كان انتقائي لعينيْكِ

من جملة الأسهمِ الجارحة”.

أقــدم  مــن  هــي  قصيــدة  في  عمــر  ويناديهــا  

قصائــد الديــوان، الــذي جــاءت قصائــده مــن 

حديــث،  معظمهــا  ولكــن  مختلفــة،  أزمــان 

شــجاع: بعاشــق  يليــق  كمــا  يناديهــا 

“تعالَ كما يشتهيكِ المحبُّونَ

ملآنة بعصيِر الأنوثةِ

في هيبةٍ واستقامةْ

تعالَْ لنكتبَ في أوجهِ الغائبيَن

بأنَّا الْتقيْنا

وأنّ الُألى أوسعوكِ احْتفاءً

برمّتهم كاذبون

فوحدي أنا مَن يقولُ الحقيقة

وحدي أنا مَن يذِيبُ القتامة”.

 الممــرات  “عــر  عبــارة  الديــوان  اســم  يحمــل 

التــي..” وهــي عبــارة غــر مكتملــة الدلالــة مــن 

مرتــن  العبــارة  وردت  وقــد  الأولى،  النظــرة 

في الديــوان، غــر أنهــا تجــيء لتحمــل دلالات 

مكتملــة، يقــول عمــر في قصيدتــه عــى “قــر 

تكتــوك”: فــرح ود 

“أنصِتْ لنا يا أيّها التاريخُ

للطّار المبُوَّخِ تحت نارِ المادحيَن

وهم يسوّون المدائحَ

في ليالي الصيفِ

والحيرانُ يحتطبونَ

واللوحُ المدُلّ بين كفّيْ ذلك المخصوصِ

وهو يقول قولتَه

فتجري حكمةً عبر الممراتِ

الزّمكانيّةِ الأضلاعِ تحملُها النسائم“.

وهــو مقطــع كمــا تــرون ذو خصائــص شــعرية 

تــكاد  متشــبعة بالســودانوية، الصــورة هــذه 

وحدهــم،  الســودان  أهــل  وجــدان  تخــص 

ارتبطــت  أن الممــرات  هنــا  يهمنــا  الــذي  ولكــن 

وهــي  الحكمــة،  تنســاب  عبرهــا  بالحكمــة، 

ممرات نفسية، ولا نرمي بعيدا إن قلنا إنما 

هي ممرات حكمة الشعر في تدفقه البطيء 

من منابع الإلهام إلى مصبّ الذات الشاعرة، 

للزمــان  الحساســية  فشــاعرية عمــر شــديدة 

طغيــان  يتتبــع  أن  للقــارئ  ويمكــن  والمــكان، 

بالمــكان وتفاصيلــه وجمالياتــه في  الإحســاس 

قصائــد الديــوان. وهــذا المعنــى يؤكــده الســياق 

مقطــع  في  ذاتهــا  العبــارة  فيــه  وردت  الــذي 

آخــر، ففــي قصيــدة “باحثــا في ســرة الأمــواج” 

التــي تصــف تأثــر روح الشــاعر بالجمــال مــن 

حولــه، الجمــال الــذي تبثــه مدينــة يانقشــو، 

عمــر،  أوصــال  في  الشــعر  لطاقــات  وإثارتهــا 

يقــول:

“يانقشو إذا مطرٌ تغشّاها بليلٍ ما

أرَتْكَ قصيدةً كُتبت على غمّازتيها

 هيأتْكَ وهيّأتْ لكَ رحلةً

عبر الممرّاتِ التي توحي لمرتكِـبِي زيارِتها

بأنّ يداً مباركةً هنا 

مرّت على النُزْل القديمْ”.

التــي  الطــرق  عــى  تــدل  أيضــا  الممــرات  وهنــا 

في  تكوّنهــا  لحظــة  مــن  القصيــدة  تســلكها 

ارتدائهــا  حتــى  الباطــن  العقــل  غياهــب 

ترتبــط  الحالتــن  وفي  الكلمــات،  موســيقى 

الرضــا  بمســحة  عمــر  عنــد  الشــعر  ممــرات 

والارتيــاح. والمباركــة 

تقــرأ الكتــاب فتجــد شــعرا يغمــرك بالأمــل، 

إلى  وتضيــف  نشــوة،  تعتريــك  مــا  وســرعان 

شــرود  ذهنــك  ويصيــب  تجــارب،  تجاربــك 

عمــر  فصــور  تحبــه،  لكنــك  تنكــره  جميــل، 

الشــعرية ليســت خاصــة بــه تمامــا، يشــركك 

فيها، ويجعلك تحس بثرائك النفسي. وهو 

شعر شديد الاقتراب من القارئ السوداني، 

والصــور  باللغــة  ذلــك  إلى  عمــر  يتوســل 

في وجــدان  عليــه  أطُلِــع  مــا  والأخيلــة، وكل 

أهــل الســودان، خاصــة وأن عمــر نــور يجــيء 

مــن منطقــة تتداخــل فيهــا الأعــراق وتتفاعــل 

فيهــا الثقافــات بانفتــاح. وهــي قصائــد تعتنــي 

والســودانيون  مطرِبــا،  اعتنــاء  بالموســيقى 

غــر  القــارئ  إن  ثــم  الطــرب.  إلى  ميالــون 

ســاحرة،  مدهشــة  عوالــم  يجــد  الســوداني 

الشــعر  مــن  الكبــرة  الرقعــة  لهــذه  تنتمــي 
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كتب

الســودان. الخــام: 

نــور عــن كثــب، زميــل  إذا كنــتَ تعــرف عمــر 

دراســة أو رفيــق صبــا، أو جمعتكمــا دروب 

الشــعر وعذاباتــه، إن كنــت مــن أولئــك الذيــن 

مدينتــه،  إلى  نســبة  بالســناري،  ينادونــه 

شــعره  في  أخــرى  أبعــادا  ســتجد  عندهــا 

مضــاءة بشــخصيته الفريــدة. ســيذكر النــاس 

النشــاطَ الثقــافي الــذي كان يصنعــه عمــر نــور 

يوقظــون  قليلــون،  هــو ورفــاق  العــدم،  مــن 

ربــات الشــعر في النفــوس، يقيــم المنتديــات، 

مزاجهــم،  اختــاف  عــى  الشــعراء  يجمــع 

لطيــف  الكتابــة،  رحلــة  بالبادئــن  يرحــب 

الملامــح، محبوبــا، واســع الابتســامة، يعمــل 

مــا  ذلــك  ســبيل  في  يلاقــي  نشِــطة،  كنحلــة 

العَنَــج  بســوط  محكومــة  بــاد  في  يلاقــي، 

القصائــد  فهــذه  ولذلــك  البنــادق،  وأعقــاب 

مــن  كثــر  نفــوس  إلى  ممهــدة  دروبــا  تجــد 

ونحــن  نقــول،  أن  نســتطيع  وربمــا  القــراء. 

إن كل  بالكتــاب،  تختــي  ندعــك  أن  نحــاول 

ما يفعله عمر بقصائده وبتجربته الشعرية 

الوفــاء  مــن  نــوع  هــو  إنمــا  الإثمــار  المســتمرة 

يحــنّ  فعندمــا  وأخــرا،  أولا  ببــاده  والــر، 

يحــب  وعندمــا  بــاده،  إلى  يحــن  فهــو  عمــر 

فهو يحب وطنه، وعندما يمدح فهو يمدح 

أبنــاء بــاده وبناتهــا، ويغضــب لمآســيها ويثــور 

التــي.. ”  مــع الثائريــن. وكتــاب “عــر الممــرات 

ينقــل لنــا نواحــي محــدودة مــن تجربــة عمــر، 

فثمــة قصائــد لــم تنشــر بعــد في كتــاب، وثمــة 

المطاميــس”  وادي  “مــن  هــو  كامــل  ديــوان 

الدارجــة  اللهجــة  قــدرات  عمــر  فيــه  اســتثمر 

ماثلــة  هنــاك  بــاده  تــزال  الســودان، ولا  في 

حينــا،  وضاحكــة  حينــا  نازفــة  بكبريائهــا، 

حــاد  الاشــتعال،  ســريع  عمــر،  هــو  وعمــر 

الاســتجابة. وافــر  الموهبــة، 

ناقد من السودان
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إجمالً  الكُتّاب  هؤلاء  أعمال  تتميز 
للجيل  عابرة  متنوعة  بنظرة 

بدايةً من  الفلسطينية  المأساة  تناول  عند 

نكبة 1948، حين هجّر الجيش الإسرائيلي 

بيوتهم  من  فلسطيني  ألف   900 من  أكثر 

ليحتل عسكريًا أكثر من نصف البلد كتنفيذ 

بذلك  لتتأسس   ،1917 عام  بلفور  لوعد 

عنيفة  سلب  وسياسة  عسكرية  حكومة 

امتدت حتى أيامنا هذه وبتواطؤ من بلدان 

مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.

في ذكرى رحيله الأولى، ثمة فصل بعنوان 

فيه  يروي  الزيتون”،  قطاف  توقف  “يوم 

طفولته  من  مرعبًا  يومًا  خشان  محمد 

حين طرد الجيش الإسرائيلي عائلة خشان 

عام  بيوتهم  من  بالقرية  أخرى  وعائلات 

بذاكرة  الحدث  على  خشان  يتكئ   .1948

على  الصغيرة.  بالتفاصيل  تعتني  فريدة 

الهروب،  لحظات  خلال  المثال،  سبيل 

يأمره أبوه بالعودة إلى البيت وإحضار ظرف 

وحاولت  مسرعًا،  “رجعت  يقول  اللبنة، 

إلى  وصلت  يدي  ولكن  الكبير،  آخذ  أن 

والدي  الصغير… وسألني  فتناولت  أسفله 

أستطع.  لم  فقلت:  الكبير؟  أحضر  لم  لمَ 

فالجندي  بالخوف،  شعرت  أنني  والواقع 

اليهودي كان يركز رشاشه على سطح أمام 

ومشاهد  المشهد  هذا  خلال  البيت”. من 

خشان  مذكرات  تمثّل  للتهجير،  أخرى 

دريدا  جاك  الفرنسي  الفيلسوف  سمّاه  ما 

علاقتها  في  للأدب  التشريحية  الوظيفة 

بالخطاب.

في إطار آخر، تمثل هشاشة الحياة اليومية 

والنضال من أجل خلق مساحات متحررة 

نظام الاحتلال الإسرائيلي، من  تهديد  من 

ولدوا  الذين  الفلسطينيين  هؤلاء  أجل 

مركزيًا  موضوعًا  الاحتلال،  تحت  وعاشوا 

برغوثي  وإياد  عازم  ابتسام  قصص  في 

ورواية شذى مصطفى. تواجه ابتسام عازم 

عن  بالبحث  يتميز  حلمي  شبه  بأسلوب 

لحظات جمال أو مشاعر في شخصياتها، 

الحرب.  هذه  لتبرز وحشية  الحرب،  واقع 

عازم  ترسم  الواقع،  في قصص تستحضر 

قمر  ضوء  في  غارقة  جميلة  سرو  شجرة 

لكنها تمثّل تهديدًا لطفل يهرب من عائلته، 

وقناص إسرائيلي يهذي بسلطته في تقرير 

على من يطلق النار من برج المراقبة، إنه 

جندي لا يستطيع التمييز بين “مدني بسيط 

ومن يختبئ وراء قناع المدني”. وعلى عكس 

للواقعية  برغوثي  إياد  يلجأ  عازم،  ابتسام 

ليسلط الضوء على قوة إرادة شخصياته، 

مثل الجدة التي تقرر ألا تفقد حب زوجها 

بعد عدة عقود من الزواج.

تركته  “ما  مصطفى  شذى  رواية  تجسّد 

شابة  بطلتها،  خلال  من  الصراع  خلفي” 

فيهما  واحد  كل  منفصلين  أبواها  يعيش 

العائلية  القطيعة  الحدود.  من  جانب  في 

الأطفال  حضانة  صعوبات  مع  تتعقّد 

رام  من  والعبور  الاحتلال،  قوات  ظل  في 

إيلامًا  يزداد  والعكس  القدس  إلى  الله 

الذي  الرفض  إلى  بالإضافة  للعائلة، 

مع العدد السابع من نسختها بالإسبانية، تفتتح مجلة بانيبال عامها الثالث بتخصيص ملفها الرئيسي للأدب الفلسطيني 

الحديث، عبر مختارات لشعراء وكُتّاب يمثلون البانوراما الأدبية الفلسطينية المعاصرة، بالإضافة غلى ذكرى كاتب من الجيل 

الذي عاش تراجيديا النكبة عام 1948. مؤلفون أساسيون في المشهد السردي مثل ابتسام عازم، علاء حليحل، إياد برغوثي؛ 

والمشهد الشعري والمسرحي مثل داليا طه ورنا زيد؛ وكُتّاب مقالات مثل محمد خشان، كان لهم حضور وأعمال منشورة 

في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من بلدان العالم العربي. وآخرون، مثل مصعب 

أبوتوهة، أسماء عزايزة والروائية شذى مصطفى، التي ترشحت للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد فرع شباب الكتاب عام 

2021، ينتمون إلى جيل أكثر شبابًا من هذا الجيل ويتميزون كذلك بفرادة أعمالهم.

فلسطين وكروز وأحمد راشد ثاني
بانيبال الإسبانية في عدد سابع

جوسلين ميشيل ألمايدا

تواجهه الأم كامرأة مطلقة داخل مجتمع 

قريب  وقت  إلى  مسألة  وهي  محافظ، 

كانت تابوها حتى في المجتمعات الغربية. 

للسياق  فريدًا  تحليلً  الطويل  كاتيا  تكتب 

شذى  وأسلوب  للرواية  السوسيوثقافي 

مصطفى المثير للعاطفة، إذ تقسّم عملها 

 ،4 إلى   1 من  مرقمة  قصيرة  فصول  إلى 

لتنشئ نوعًا من الحوار المشفّر مع القارئ.

على  أغلبها  في  والروايات  القصص  تركز 

نسبيًا،  قريب  ماضٍ  على  أو  الحاضر 

روايته  يطوّر  الذي  حليحل  علاء  باستثناء 

 1798( مصر  على  الفرنسية  الحملة  خلال 

لحظات  إحدى  إلى  ليعيدنا   ،)1799  –

الوخيمة  بعواقبها  الأوروبية  الكولونيالية 

نابليون  كان  الإنكليز،  قبل  المنطقة.  على 

وتكوين  فلسطين  حصار  اقترح  من  أول 

دولة يهودية تحت الحماية الفرنسية. فكرة 

إرسال  كان   1799 عام  أفكاره  من  أخرى 

عاهرات إلى القوات الفرنسية بعكا. ورغم 

نفسه  نابليون  الشخصيات مثل  أن بعض 

ووالي عكا، أحمد باشا الجزار، شخصيات 

تراوح  حليحل  علاء  سرد  أن  إلا  تاريخية، 

بمهارة بين التاريخ والخيال الروائي.

هذا الازدهار في السرد الفلسطيني يقابله 

في الناحية الأخرى ازدهار في شعرية داليا 

وأسماء  أبوتوهة  مصعب  زيد،  رنا  طه، 

شعر  تقليد  وسّعت  أسماء  وهي  عزايزة، 

درويش  محمود  أسسه  الذي  المقاومة 

جريئة  صور  خلال  من  جيله  وشعراء 

وتجريب لغوي لطالما رافق الشعر الحر، 

مشبّعًا شعريته بنبض يربط ضرورة تناول 

إنساني.  بمستوى  الفلسطينية  القضية 

ليس  بوطن  مرتبطة  ذاتها  بالكلمة  الوعي 

بعد،  يولد  لم  وإنما  فحسب،  مفقودًا 

بالإضافة إلى شعور عميق باختراق وجودي 

للشرط الإنساني بوسعه منح قوة لا يمكن 

الذين  الشعراء،  هؤلاء  لأعمال  قمعها 

تصدم أصواتهم القارئ. تتحرك هوية هذه 

لفقدان  الرثائية  النوستالجيا  الشعرية من 

التي  الحياتية  الإرادة  إلى  بالعنف  تحقق 

تسعى للحرية والمستقبل.

على  ر”،  مدينة  سكان  “سيرة  ديوانها  في 

الصورة  طه  داليا  تكسر  المثال،  سبيل 

النمطية عن المرأة، معلنةً “نحن غاضبون 

يعرف  لا  الذي  العالم  من  جداً/غاضبون 

كيف يطفئ الحرائق/غاضبون من الرجال/

الذين لا يعرفون أين يضعون/أيديهم حين 

اللواتي/لم  أمهاتنا  من  يقبلوننا/غاضبون 

يعلمننا أنَّ الحبَّ لن يأتي/فهم ربوا/إخوتنا، 

التي  الأشجار/تلك  على  عشاقنا/غاضبون 

وقفنا أسفلها/لنطلب من أحد أن ينظر في 

النهر/ جانب  إلى  تنمو  التي  عيوننا/وتلك 

صوت  الجثث”. يستحيل  بها  تُعلَّق  حتى 

الشاعرة ضمير المشاهدين السلبيين وحتى 

الجثث  صورة  العنف.  مع  المتواطئين 

تذكرنا  بالأشجار  معلّقةً  وهي  الصعبة 
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لفرانثيسكو  الحرب”  “كوارث  بمشاهد 

في  القانون  خارج  الإعدام  أو  غويا، 

الواقع  وتربط  المتحدة،  الولايات  جنوب 

الفلسطيني بحروب أخرى وفي الوقت ذاته 

تلح على حاجة البشرية إلى القضاء عليها 

وإخماد الحرائق.

رنا زيد كذلك تتحدث عن كيف “لن تواسيني 

كلماتهم لأعدّله/وأترك الخشبة…/كما في 

فيلم لبريغمان/أنتظر وحشي الفوضوي في 

إلحاح  بعد(.  أمت  لم  المواعيد” )قصيدة: 

الكائن وقيمة امرأة أمام “الوحش” يوحي 

أندروميدا  صوت  إنها  أسطوري.  بسموّ 

واعية بأن بيرسيوس لن يأتي لإنقاذها من 

عزايزة  أسماء  تناضل.  ذلك  ومع  الوحش 

أيضًا تتجاوز القانون الجمالي للجندر لتصل 

مقدمةً  الفلسطيني،  الوضع  عمق  إلى 

ومعاصرة،  جريئة  صورًا  تضم  شعرية 

مذبوحة”، “هذه  “قصيدة  ديوان  في  كما 

نزهةً  محترمين/ليست  يا  لعبة  ليست 

يومٍ  هميانَ  تافهة/ليست  قصيدةٍ  لكتابة 

في وادٍ عابر” تقول لقارئها. ترسم الصورة 

العنف الذي تعيشه الشاعرة. وتكمل “أريد 

التي  الخيام  الذّبح/عن  أقول كلامًا عن  أن 

أصحابها  مذبوحة/عن  بلادٍ  في  ذُبحت 

الذين سقطوا من فروج أمّهاتهم مذبوحين 

أصلً/عن أمّهاتٍ يُذبحن في المخازن والآبار 

ليست  أولادهم/هذه  بسكاكين  كالدّجاج 

لعبة يا محترمين/هذه ألوانُ فوق بنفسجيّة 

يستطيع  الـacid لا  حتّى  حمراء/  وتحت 

إليها/وعلينا أن نكون أنبياء أو مجانين حتّى 

نراها/أريد أن أقول كلامًا عن بلادتي تجاه 

الوطن/وعن سوداويتّي التي لا تتوافق مع 

عمري الربيعيّ الذي يصنع الأمل”.

يأتي الصراع من أجل المستقبل كذلك في 

عمل مصعب أبوتوهة، وهو أيضًا مؤسس 

بغزة.  العامة  سعيد  إدوارد  مكتبة  ومدير 

بينيديتي  بماريو  أبوتوهة  قصائد  تذكرنا 

شخصي  هو  ما  تضفير  على  قدرته  في 

ديوان  في  تاريخي.  هو  ما  مع  وحميمي 

“جدي والبيت”، يتجول الشاعر في تاريخ 

من  انتظره  الذي  جده،  متذكرًا  فلسطين 

أجل العودة، حق الرجوع إلى البلد الأصلي 

بحسب قانون الأمم المتحدة. “كان جدي 

ويأتي  أصابعه/…”.  على  العودة  أيام  يعد 

العودة  غدت  كيف  لتعزيز  الترقيم  غياب 

مستحيلة خلال حياة جده ولا يزال ينتظر 

تحقيقها في حياته ذاتها.

الفلسطينيون  والكتاب  الشعراء  يذكّرنا 

ثيلايا  غابرييل  بكلمات  العدد  هذا  في 

الشهيرة “الشعر سلاح معبأ بالمستقبل”. 

لتخيل  الماضي  إلى  ينظرون  الحاضر  من 

مستقبل فلسطين وخلقه بما تستحقه من 

حقوق وكرامة يستحقها أيّ إنسان.

العدد  هذا  في  نخصص  آخر،  إطار  في 

بالذات ملفًا للشاعر والكاتب وباحث التراث 

بمناسبة ذكرى  ثاني  الإماراتي أحمد راشد 

وفاته العاشرة. وعبر قصائد ترجمها جعفر 

أن  يجب  مرة شاعرًا  نقدم لأول  العلوني، 

يعرفه قراء الإسبانية. فتجربة أحمد راشد 

ثاني الشعرية تتطور في عالم من الرموز، 

حيث العالم والمجتمع نفسه يبدو، بقوة 

الشعر، جديدًا.

في ديوان “في الفخ”، يبدأ الشاعر رحلته 

عبر المدينة، معلنًا في المطلع “أنزلُ إلى 

ما  الخميس:/الحياة/على  الشارع/ظهيرة 

يبدو/ما زالت حيّة/ والشمس مستقرة/على 

الأرض/والبحر  بجسد  الأرض/تفتك  جسد 

هناك/خلف  مفتوحًا  الحظ/ما زال  لحسن 

البنايات/بعد هذا الشارع”.

يواصل الشاعر رحلته حتى ينتهي في حانة 

تحمل اسم القصيدة، ومثل هاملت، يعثر 

على اللغز في فخ.

جزءًا  الإنسانية  الرحلة  تشكّل  وأخيرًا، 

جبل  ابن  كروز،  ترينو  الشاعر  ثيمة  من 

هذا  في  الضيف”  “الشاعر  وهو  طارق، 

الكون  التجريبية  شعريته  تعكس  العدد. 

كلمات جديدة  انشغال رئيسي بصك  عبر 

وفي  المغني”،  “ظهيرة  قصيدة  في  كما 

ذرات  في  الكلمة  يفكك  الذي  الكاليغرام 

“أتحدى اللغة/بنصل ثنائي”، يقول الشاعر 

في “ذاكرة الخلسة”، التي يهديها للشاعر 

أدونيس، ويقول فيها “حين تتمرد الكلمة/ 

نقترب من الشعر”. وتطارد قصائده جوهر 

كيف “كنا لا نعرف التعب داخل السيولة”، 

سيولة الأشياء والزمن. يقودنا كروز إلى لقاء 

الأنثروبوسين )أو  في حقبة  الوجودية  مع 

الحقبة المبكرة للتأثير البشري بالجغرافيا 

والنظم(: “لا تستبعد شيئًا/ أنت كل شيء”.

يطرح تعدد الأصوات والتجارب في العدد 

الاسبانية  “بانيبال”  مجلة  من  السابع 

خريطة أدبية لأهم الموضوعات المطروحة 

المهمشين  الأفراد  حقوق  الحرب،  حاليًا: 

من السلطة، ضياع المدن الكبرى، وخطر 

التغير البيئي. ومثلما يقول أحمد راشد ثاني 

في إحدى قصائده “البحر، لحسن الحظ، 

ما يزال مفتوحًا هناك”. والرحلة والنضال لا 

يزالان هناك.

شاعرة ومحررة أدبية أميركية تقيم في مدريد
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المسيحية  »علمنة  كتاب  في 
أن  روا  أوليفيي  الأوروبية« لاحظ 

تثقيف  خلال  من  تجلت  العلمنة  تلك 

المراجع المسيحية، أي أن رموزها تخلت 

تراثية  علامات  لتصبح  الديني  معناها  عن 

أكّده  ما  وهو  سياسيا؛  استثمارها  يمكن 

اليمين  منظري  أحد  بويسون،  باتريك 

المتطرف حين كتب: »نحن لا نعيد اكتشاف 

ذواتنا بوصفنا مسيحيين دينيّا بل تاريخيّا، 

فالأمر لم يعد يتعلق بالمعتقد وإنما بإرادة 

الهوية  المحافظة على عنصر جوهري في 

الفرنسية، ساهمت الكاثوليكية في تشكيله 

روادها  هجرها  التي  فالكنائس،  بعمق... 

رموز  إلينا  بالنسبة  أصبحت  عبادة،  كدور 

التحويل  تجعل  العلمنة  أن  أي  هويّة.« 

الديني ممكنا، وهو ما  الشعبوي للعنصر 

وروبير  إيطاليا،  في  سالفيني  ماتيو  فعله 

في  زودر  وماركوس  فرنسا،  في  مينار 

ألمانيا.

غير أن براديغم العلمنة له حدوده، فقد 

فسر المحللون تحالف بعض المسيحيين، 

البروتستانت،  الكاثوليك أم من  سواء من 

لا  القادة  أولئك  بأن  شعبويين،  قادة  مع 

يلبون مطلبا هوييا فقط، بل دينيا بالأساس. 

الحركات  دينامية  نستكشف  أن  وحسبنا 

الشعبوية اليمينية لفهم انضمام الناخبين 

المسيحيين إلى زعماء تلك الحركات: على 

المستوى السياسي، الشعور بأن الأحزاب 

السياسية اليمينية التقليدية تخلت عنهم، 

البيوإيثيقية،  بالمسائل  تبالي  لا  وصارت 

الممكنات،  على  الانفتاح  كبح  عن  عاجزة 

المستوى  على  وطبيا.  وعلميا  تقنيتا 

الاجتماعي، الخوف من أن تجعل مطالبات 

مسألة  العائلي  النموذج  سويةَ  المثليين 

الذي  التقليدي  النموذج  ذلك  نسبيةً، 

يطمح المسيحيون إلى جعله رافعة ضغط 

وتأثير. على المستوى الديني، الصراع مع 

الإسلام كدين »دخيل«، »بارز«، و«غاز.«

ارتهان  بقياس  يسمح  الأمريكي  والمثال 

للمسيحيين  الشعبوية  الأصوات 

تراجعا  موقعهم  بتراجع  بإحساسهم 

ناجما عن ترابط عناصر تلك الدينامية. وقد 

رصدت عالمة الاجتماع أرلي راسل هوشيلد 

المتوسطة الأمريكية  الطبقة  استياء فئات 

التي تحس بالتراجع اجتماعيا، لأنها تعتبر 

اقتصادهم  عليها  يتأسس  التي  القيم  أن 

لا  واليقين،  والعمل  كالجدارة  الأخلاقي، 

في  إلا  السياسية  النخب  باعتراف  تحظى 

القليل النادر.  هذا الشعور تغذيه المقارنة 

وبين  الوسطى  الطبقة  تلك  أفراد  بين 

عن  الناشئة  الجديدة  الشعبية  الطبقات 

تستفيد  التي  الثقافية  والأقليات  الهجرة، 

من التمييز الإيجابي، فقد رأوا فيها علامة 

على تراجعهم، كما رأوا في بروز شخصيات 

تمثل »التعدد الثقافي« تقليصا لحظوظهم 

يشعرون  إنهم  بل  أمريكا.  تمثيل  في  هم 

حسب هوشيلد بأنهم فقدوا ميزة تمثيلهم 

أما  الأمريكية«.  الحياة  » طريقة  لنموذج 

تهميش  أن  يعتبرون  فهم  المسيحيون 

تضافر  إلى  مردّه  المسيحية  الأخلاقيات 

تتميز الحركات الشعبوية في أوروبا وأمريكا بالتركيز على الهوية، ورفض المهاجرين، وتمجيد الجذور المسيحية لبلدانهم، 

وتلتقي مع جانب كبير من المسيحيين في انتقاد النخب، ورفض زواج المثليين، والدعوة إلى تأصيل قيم ديانتهم لتقليص 

حضور الديانة الإسلامية. غير أن الطرفين يختلفان في مقاربة المعتقد، فالشعبويوّن يصرّون على المحافظة على اللائكية، 

التي تقضي بفصل الدين عن الدولة، وينظرون إلى المسيحية كثقافة متأصلة في المجتمع، بصرف النظر عن الشعائر، 

بينما يرى المسيحيون أن ديانتهم ينبغي أن تظل مقوّمًا من المقومات الأساسية للحضارة الغربية، ولا يتمّ لها ذلك إلا متى 

تحالفت مع من يعيد إليها بريقها.  

التحالف الغريب 
بين الشعبوية والمسيحية الغربية

أبوبكر العيادي

كي
دل
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ف 

وس
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والتنوع  للنخب،  المجتمعية  الليبرالية 

في  ويرون  الهجرة،  عن  الناجم  الثقافي 

المثليين والمسلمين أعداء يهددون رسوخ 

الثقافة الأمريكية المسيحية الحق.

بالقومية،  المتمسكين  الشعبويين  بين 

تراجع  يلاحظون  الذين  والمسيحيين 

موقعهم في مجتمع ليبرالي وتنامي معتقد 

غريب يزاحمهم، نشأ تحالفٌ تشكّل أساسا 

النخبة  هم  مشتركين  أعداء  وجود  حول 

والأقليات الجنسية والمهاجرون، وخاصة 

المسلمين. ومن ثَمّ جاء حرص الشعبويين 

المسيحيين  قدرة  إحياء  على  القوميين 

على تقمص المعيار الاجتماعي المهيمن، 

لمواجهة التعددية الثقافية التي تغيّر في 

رأي الطرفين طبيعة المجتمع. فإذا كانت 

الشعبوية تسمح بدرء الخوف من تخفيض 

مرتبة المسيحيين داخل نسيج المجتمع، 

من  الخوف  بدرء  تسمح  المسيحية  فإن 

أهل  بين  تسوي  التي  الثقافية،  التعددية 

البلاد والوافدين إليها. لقد نصّبت الشعبوية 

نفسها للدفاع عن المرجعية الديمقراطية 

ضدّ الحماية الليبرالية الممنوحة لثقافات 

في  الأغلبية  حق  تضع  فهي  الأقليات، 

القانون  بموجب  للخير  مفهومها  فرض 

المتمثل  الليبرالي  المنطق  على  مقدّما 

أمام  متساوية  الخير  مفاهيم  جعل  في 

القانون. ذلك أن مفهوم الدولة المحايدة، 

في  التحكيم  غير  وظائفها  من  ليس  التي 

الحرية  ممارسة  عن  الناتجة  النزاعات 

بسبب  مؤهل  غير  نفسه  يجد  الفردية، 

التماهي الشعبوي بين الدولة وبين شعب 

ينفرد بتراثه الثقافي والديني وربما الإثني. 

المسيحية«  »الجذور  أصبحت  وبذلك، 

محور الخطاب الشعبوي، سواء في فرنسا 

وبافاريا...  والمجر  وبولندا  إيطاليا  في  أم 

وفي ظرف انحسرت فيه المسيحية، ليس 

التقليل من أهمية التعبير عنها عودةً إلى 

الدين بوصفه عالما من المعتقدات تنظمه 

الدين  لبثّ  أثر  هو  بل  مؤسسية،  سلطة 

لبناء  للجميع،  متاح  للمعنى  كمصدر 

المتميزة  العلاقات  على  التعرف  أو  الذات 

رحما  المسيحية  وبوصف  الآخرين.  مع 

سياسي،  كحدّ  استعمالها  تمّ  ثقافية، 

تنافس  في  الشعب  تمثُّل  بوضع  يسمح 

بناء شعب  المواطنة، بغرض  مع مفهوم 

خلال  من  عليه  التعرف  يمكن  »حقيقيّ« 

المسلمين من  إقصاء  يتمّ  وبذلك  ثقافته. 

بدعوى  طلباتهم  ورفض  المدني،  الجسد 

أنها منحرفة.

الثقافي  الجسد  عن  الاستعاضة  تلك 

والقانونية  القضائية  بالإجراءات  للشعب 

الفردية،  للحقوق  الضامنة  العقلانية، 

للمُلكية  الرمزي  بالبناء  الارتباط  تعيد 

المقدسة. وهو ما أشار إليه عالم الاجتماع 

أوليفيي روا - المسيحية تخلت عن معناها الديني 

لتصبح علامات تراثية

مايكل سندل - سلطة الدولة صار ينظر إليه كنخب 

مجتثة من جذورها

آرلي راسل هوشيلد - المسيحيون فقدوا ميزة تمثيلهم 

لنموذج  الحياة الأمريكية

صامويل هنتغتون - لا نعرف من نحن 

إلا متى عرفنا ضدّ من نحن

بنيامين موفيت - الشعبوية تستعمل طرق الكنيسة في 

تنصير الشعوب الوثنية

أندريو أراتو، فالشعبوية في اعتقاده تعيد 

المقدسة  السلطة  رمزية  حديثة  بطريقة 

السياسية  الليبرالية  دينامية  كانت  التي 

يذكر  وخطابها  محتواها.  من  أفرغتها  قد 

شرعيين  يكونون  لا  السلطة  أصحاب  بأن 

أي  الشعب،  هوية  تقمص  خلال  من  إلا 

أن الشرط في رأيهم أن لا يقطعوا جذوره 

شكهم  عوامل  من  عامل  وهذا  التاريخية. 

الغريب«،  »حزب  بوصفها  النخبة،  في 

سواء بسبب سياسة استقبال المهاجرين، 

التبادل  اتفاقيات  على  التوقيع  بسبب  أو 

يحمل  الحمائيّ  التفكير  هذا  أن  بيد  الحرّ. 

في طياته نزعة دينية، فالأحزاب الشعبوية 

الفضاء  لتحييد  العلمانية  بتوسيع  تطالب 

بعيدة  الإسلامية  الشعائر  وجعل  العام 

تريد  ذاته  الوقت  في  ولكنها  الأنظار،  عن 

فرض استثناءات للأشكال المرئية للديانة 

طابعها  على  الحفاظ  بدعوى  المسيحية 

في  النواب  ببعض  دفعت  وقد  التراثي. 

بإدراج »جذورها  المطالبة  إلى  فرنسا مثلا 

المسيحية« في الدستور.  

إن  موفّيت  بنيامين  الأسترالي  يقول 

يقوم  قبل كل شيء، أسلوب  الشعوبية، 

أساسا على إعادة تنظيم عناصر من الثقافة 

نفس  ويستعمل  سبقته،  التي  السياسية 

لتنصير  الكنيسة  استعملتها  التي  الطرق 

الشعوب الوثنية عند سقوط الإمبراطورية 

الرومانية. فالزعيم في الأحزاب الشعبوية 

الذين  للملوك  مباشر  غير  وريث  هو 

يتقمص  الأرض،  في  الرّبّ  استخلفهم 

الشعوب،  لدى  الدينية  النزعة  استمرار 

المنقذ  لها  فيبدو  انتظارها،  ويستقطب 

للانحلال  حدّا  ويضع  الشّرّ  سيطرد  الذي 

الحالة  هذه  في  بدّ  أوجهه، ولا  شتى  في 

فعل  كما  الدين،  برجال  الاستقواء  من 

إلى  خطبهم  في  دعوا  الذي  الإنجيليون 

بولسونارو  أو  أمريكا،  في  ترامب  انتخاب 

في البرازيل.

عائقا  المسيحية  الثقافة  كانت  أن  وبعد 

مصدر  صارت  مدنيًّا،  الشعب  تحرر  أمام 

تأكيد لهوية الأغلبية في مواجهة ادعاءات 

أجل  من  المسلمين،  وخاصة  الأقليات، 

الحقوق  من  كحقّ  باختلافهم  الاعتراف 

ا  حدًّ جعلت  فقد  الدستور،  يضمنها  التي 

عن  »الحقيقيين«  الفرنسيين  يميز  فاصلا 

السيادة.  شرعية  لهم  ويضمن  البقية، 

نفس  لها  المسيحية  الجذور  أن  ذلك 

الوظيفة السياسية لصورة »الغاليين« في 

عشر.  التاسع  للقرن  الجمهورية  الثقافة 

مشترك  صناعة  كانت  القرن،  ذلك  في 

لدمقرطة  شرطا  ثقافية،  كوحدة  قومي، 

المجتمعات الأوروبية، وفي القرن الواحد 

الشعبوية  الدينامية  صارت  والعشرين، 

هي التي تعمل على إحياء ذلك المسعى، 
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يبدو  المسيحي للشعب  أن الاستبدال  أي 

شرطًا لاستعادة قدرته السياسية القومية، 

لأن الشعبوية تبدو كردّ فعل على ضعف 

الدولة  لدوام  الضرورية  المدنية  القاعدة 

القومية.

السياسية  لليبرالية  الشعبوي  النقد  في 

مايكل  الأمريكي  بنقد  يذكّر  ما 

الإجرائية،  رولز  جون  سندل لجمهورية 

فسلطة الدولة لم يعد يعترف بها كتعبير 

إزاءها  يلتزم  تاريخية  عن مجموعة بشرية 

إليها  ينظر  صار  بل  بواجبات،  المواطنون 

كمجموعات متجاورة بعضها جنب بعض 

يعاني  جذورها،  من  مجتثة  نخبة  أو 

الإدارية  المتاعب  من  المواطنون  فيها 

الشأن في  الرمزية. وكما هو  والمضايقات 

والعشرين، كان  عشر  التاسع  القرنين 

المدينة،  رحم  بوصفه  الشعب،  لتمجيد 

طابع عامٌّ وعنيف. ثم تغير الأعداء، فبعد 

أن كانت الإمبريالية جرمانية أو سوفييتييه، 

أو  الاقتصادية  السوق  اليوم  عنها  نابت 

الاتحاد الأوروبي. فالرّأسمالية، بتضخيمها 

الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبإسهامها 

في خلط شعوب متباينة ثقافيا صار ينظر 

إليها كتهديد للنظام القومي. وبعد أن كان 

العدو الداخليّ كاثوليكيّا أو بروتستانتيًّا أو 

يهوديّا أو ماسونيّا، صار اليوم ينحصر في 

منهم.  المسلمين  سيما  ولا  المهاجرين 

ورغم تغيّر المنطلقات، فإن بنية شعبوية 

وما  القومية،  لبنية  استمرار  هي  اليمين 

انضمام جانب من المسيحيين إلى الحركات 

الشعبوية إلا امتداد لتوافقهم السابق مع 

أحزاب حاكمة، حين كان الخطر الداخلي 

والخارجي يتمثل في الشيوعية.

في  أو  أمريكا  في  سواء  النزوع،  هذا 

انحسار  مع  خصوصا  تزايد  في  أوروبا، 

المعتقد الديني أمام اللادينيين. والخطاب 

عن  الثقافي  العنصر  بفصله  الشعبوي، 

للمسيحيين  يسمح  الشعائري  العنصر 

بها  تحظى  التي  الميزات  على  بالمحافظة 

معتنقيها  عدد  أن  والحال  أغلبية،  ديانة 

المسيحية  تسعى  وبذلك  تناقص،  في 

أمام  الرمزي  موقعها  على  للمحافظة 

التحالف  أن  بيد  الإحصائية.  المعطيات 

نزاع  مصدر  هو  الشعبوية  الأحزاب  مع 

الأول  فرنسيسكو  فالبابا  الكنائس.  داخل 

كان قاسيا في نقد دونالد ترامب، ما ولّد 

أما  الشعبويين.  لدى  حادة  أفعال  ردود 

منقسمون  المسيحيين  فإن  أوروبا،  في 

بشأن مثل تلك التحالفات، لأنها من جهة 

تحول ديانتهم إلى ثقافة ولو أنها تحفظ لها 

موقعها الرمزي المتقدم، ولكنّها تمنعهم 

من جهة أخرى من إعلان الحداد على ديانة 

لم تعد تحقق لهم غير موقع مطمئن في 

النظام الاجتماعي.    

انكفاء  العولمة  آثار  من  أن  جدال  لا 

شعوب كثيرة لم تجد ما كانت ترجوه منها 

في  انقلبت  الآمال  إن  بل  مكاسب،  من 

الغالب إلى خيبات، ومن ثمّ جاء استنفار 

القومية  تجديدَ  ليتيح  كثقافة  المسيحية 

في  يحصل  وما  حضاريا،  أفقا  بإعطائها 

أوروبا وأمريكا ليس سوى محاولة لتجديد 

الحضارة  راية  برفع  القومية  للنعرات 

المختلف، أي  المسيحية، في وجه الآخر 

الإسلام، وهو ما لخّصه صامويل هنتغتون 

في قوله: »لا نعرف من نحن إلا إذا عرفنا 

الذين ليسوا نحن، وغالبا فقط حين نعرف 

ضد من نحن.«
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أعرف كم مرة على المفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما أن يعتذر.   لا  
الحرب  بنهاية  التاريخ”،  “نهاية  عن  الأشهر  فكرته  أطلق  عندما 

الغربية، رد عليه  الليبرالية  الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي وسيادة 

المفكر الأميركي صموئيل هنتينغتون بأن القادم هو “صدام الحضارات”. 

هذا ما حدث بالطبع، وإن كانت مفردة “حضارات” تبدو عسيرة الهضم 

في صدام الغرب مع داعش مثلا.

اعتذر فوكوياما بطريقته المعرفية عن “نهاية التاريخ” بعد عقد من الزمان 

وكتب عن عاملين يمنعان نهاية التاريخ. العامل الأول هو التقدم في علوم 

تأخذ شعبا عنيدا مثل  أن  نظره  يمكن، بحسب وجهة  البايوتكنولوجي. 

الأفغان وتحوله إلى شعب مسالم بالتأكد من أن كل ينابيع المياه لديه 

التقدم  الثاني هو  العامل  الكآبة.  يعالج  الذي  بروزاك  دواء  تحتوي على 

بالعلوم الفيزيائية وقد وضع في مقدّمتها ثورة الاتصالات والمعلومات. 

افتراضان استثنائيان نعرف تماما أن ما فيهما من الصح يعادل ما فيهما 

بروزاك،  آثار  عليه  تبدو  لا  كابول الآن  يحكم  الذي  الخطأ. الأفغاني  من 

ويحمل هاتفا متطورا يمرر من خلاله أوامره بالمزيد من الانغلاق والتشدد.

الآن على فوكوياما أن يعتذر مجددا. ها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

يمزق كتاب “نهاية التاريخ”. ربما يمكن القول إن من يساعده في تمزيق 

الكتاب هو الرئيس الصيني شي جين بينغ، بل وقادة القوى الصاعدة في 

العالم، بمن فيها قيادات دول الخليج.

الحرب الباردة هي في نسختها الثانية الآن. الرئيس الأميركي جو بايدن 

لم يوفر أحدا من العداوة. على روسيا أن تسمح بتمدد الناتو ليصل إلى 

حدودها من خلال انضمام أوكرانيا. على الصين أن تهذب من سلوكها 

ينتج  أن  الخليج  على  العدو.  هي  وإلا  والسياسي  والصناعي  التجاري 

النفط وفق ما تراه الولايات المتحدة، لا قلة تزيد الأسعار وتضغط على 

المستهلك/الناخب من خلال زيادة سعر غالون البنزين، ولا وفرة تدمر 

صناعة النفط الصخري. الخليج ملام إذا أنتج كثيرا وملام إذا أنتج قليلا. 

طبيعة اللوم حسب المزاج السياسي السائد. ثقافة هيمنة خطيرة وصل 

بها الحال ألاّ تستطيع أن تميز بين العدو والصديق. من الوارد أن تجد 

من يبرر كل هذا بإطار فكري ونظرية سياسية. شيء مضحك. علاقتنا مع 

خلال  منها  الكثير  شهد  العالم  بل  حديثة،  ليست  السياسية  النظريات 

قرنين من الزمان.

في خضم نشوة النصر مع نهاية الحرب الباردة، صارت النظريات تلقى 

التي  الدول  أن  لها  الترويج  تم  التي  النظريات  أطرف  من  واحدة  جزافا. 

لديها أفرع لمطاعم مكدونالد للوجبات السريعة، لا يمكن أن تنحرف عن 

الديمقراطية الليبرالية.

الاتحاد  وريثة  روسيا،  في  الأفرع  من  الكثير  مكدونالد  شركة  افتتحت 

السوفييتي. أكل الروس ساندويتشات بيرغر منها لأكثر من عشرين سنة. 

خلال هذه السنوات زاد الحس القومي الشوفيني لدى الروس وتبخرت 

الديمقراطية الليبرالية. البيرغر يملأ البطن شبعا، لكن منظر قوات الناتو 

على حدود روسيا يملأ العقل بالمخاوف. قوات على الحدود تعني الكثير 

لبلد شهد غزوات المغول من الشرق، والفرنسيين والألمان من الغرب. 

النجوم”  “حرب  صواريخ  فيها  بما  جهة،  كل  من  غزو  الباردة  الحرب 

والتفكيك المنظم عبر حملة سياسية وإعلامية لمسخ الشيوعية – وهي 

تستحقها – للخروج بانهيار كامل للمنظومة السوفييتية وحلف وارسو.

اصطف الروس طوابير في وداع آخر وجبات مكدونالد. لم يكن وداعا مؤثرا 

لأن رحيل الاسم العالمي الشهير كان يجري ضمن موجة عداء لكل ما 

هو روسي. الماركات العالمية الشهيرة صارت تتسابق على إغلاق محلاتها. 

الدول  دخول  من  ممنوعون  الصحافيون  مطاردون.  الروس  الأثرياء 

الروسي  الرياضي  الرف.  على  وضع  المشترك  العلمي  البحث  الغربية. 

منبوذ. الآلة الغربية السياسية والإعلامية شيطنت الروسي خلال أقل من 

أسبوعين. حتى أقرب المفكرين والمثقفين الروس إلى العقلية الغربية، 

صاروا يعتذرون من شعبهم ويقولون إن “المحبة” الغربية كانت واجهة 

تغطي خوفا أو كراهية أو توجّسا. أين تقف من هذه المعايير، يعتمد على 

إلى الأمور وما هو  تنظر  الروسية، وكيف  الحدود  الجغرافي عن  بعدك 

مدى تشابك مصالحك مع روسيا، المصدر الكبير للغاز والطاقة والغذاء.

رحيل الماركات العالمية والعداء لكل ما هو روسي هو عز الطلب بالنسبة 

إلى بوتين. لا شك أن بوتين كان ينظر إلى محلات ومطاعم هذه الماركات 

ويتذكر أنها دخلت روسيا في فترة ضعفها واهتزازها، خصوصا في عهد 

الرئيس الأسبق بوريس يلتسين. يقول في نفسه: ارحلوا وأطلقوا عليّ ما 

تشاؤون من أوصاف كدكتاتور أو طاغية يهدد الغرب.

فكريا، ها نحن نودع واحدة من أسخف النظريات السياسية: نظرية بيرغر 

مكدونالد. من الواضح أن بوتين لم يتناول الكثير من وجبات مكدونالد 

كاتب من العراق مقيم في لندن

بوتين لا يأكل مكدونالد


